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الزمز البريدي 10.100 
الرزباط - المملكة المغربية 
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مدير الجلسات : عمد لمكي الناصري. 
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مدير الشؤون العلمية : همد رمزي 


مطبوعات أكاديية المملكة المغربية 


1 س سلسلة ر«الدورات» : 

1 - «القدس تارخخيا وفکريا»» مارس 1981. 

2 - «الأزمات الروحية والفكرية في عالمنا المعاصر» › نونبر 1981. 

3 - «الماء والتغذية وتزايد السكان»» القسم الأول»ء أبريل 1982. 

4 - «الماء والتغذية وترايد السكان»» القسم الفاني» نونير 1982. 

5 - «الإمكانات الاقتصادية والسيادة الدبلوماسية»» أبريل 1983. 

6 - «الالترامات الحلقية والسياسية في غزو القفضاء»» مارس 1984. 

7 - «حق الشعوب في تقرير مصيرها»» أكتوبر 1984. 

8 - «شروط التوفيق بين مدة الانتداب الرئاسي وبين الاستمرارية في السياسة الداخلية 
والخارجية في الأنظمة الديقراطية»» أبريل 1985. 

9 - «حلقة وصل بين الشرق والغرب : أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون)» نوبر 
1985. 

0 - «القرصنة والقانون الأمي»» أبريل 1986. 

1 - «القضايا الحلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب»» نونبر 1986. 

2 - «التدابير التي ينبغي اتخاذها والوسائل اللازم تعبقتما في حالة وقوع حادثة نووية»» 
ونيو 1987. 

3 - «كعصاص في الجنوب وحيرة في الشمال : تشخيص وعلاج»» أبريل 1988. 

14 ~- «الكوارث الطبيعية وافة الحراد» : نونبر 1988. 

5 - (الجامعة والببحث العلمي والتدمية) : يونيو 1989. 

6 - (أوجه التشابه الواجب توافرها لتأسيس مموعات إقليمية)» دجنبر 1989. 

7 - «ضرورة الإنسان الاقتصادي من أجل الإقلا ع الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية»» 
مايو 1990. 

8 - «اجتياح العراق للكويت ودور الأم المححدة الجديد : أبريل 1991 


9 - «هل يعطي حق التدخحل شرعية جديدة للاستعمار ؟»» أكتوبر 1991. 
20 -— «التراث الحضاري المشترك بال الغ ب الأندل. 4 أبريل 19947 


1 - (أوروبا الإثتي عشرة دولة والآخرون»» ونير 1993. 
2 - (المعرفة والتکنولوجيا»» مايرو 1993. 
3 - «الاحةائية الاقتصادية وسياسة المجرة)» دجنبر 1993. 
4 - «رؤساء الدول أمام حن تقرير المصير وواجب الحفاظ على الوحدة الوط 
والترابية»» أبريل 1994. 
2 س سلسلة رالتراث» : 


1 - «الذيل والتكملة»» لابن عبد الملك المراكشي» السفر الثامن» جرعان» نتحقيقق محمد 
ابن شريفة» 1984. 

2 - «لماء وما ورد في شربه من الآداب» تأليف محمود شكري الألوسي» تحقيق محمد 
بهحة الأثري» مارس 1985. 

3 - «مَعلمة الملحوني» تصنیف حمد 
الأول» أبريل 1986ء أبريل 1987. 

4 - «دیوان ابن فرکون» تقدم وتعلیق محمد ابن شريفة» ماي 1987. 

5 - «عين الحياه في علم استنباط المياه» للدمنهوري» تقديم وتحقيق محمد بهجة الأثري 
1989/1409. 

6 - «معلمة الملحون»» تصنيف محمد الفامي» الحزء الثالٺث» «روائع الملحون)» 1990. 

7 - «عمدة الطبيب في معرفة النبات» القسم الاول والقسم الثانيء لاي الخير الإشبيلي 
حققه وعلق عليه وأعاد ترتيبه محمد العربي الحطابيء 1990/1411. 

8 - «كتاب التيسير في المداواة والتدبير»» لابن زهرء حققه وهیاه للطبع وعلق عليه حمد 
بن عبد الله الرودالي» 1411 ه/1991 م 

9 - مَعْلمة اللحون»» تصنيف محمد الفاسي الجرء الثاني» القسم الأول «معجم لغة 
الملحون»»ء» 1991. 

0 - «مَعلمة لمَلحون» تصنيف محمد الفاسي» الحرء الثاني - القسم الثاني وفيه : 
(اتراجم شعراء الملحوك»» 1992. 

3 س سلسلة «المعاجم» 


1 - «المعجم العربي ‏ الأمازيغي» محمد شفيق» 1990/1410. 
4 س سلسلة رالندوات اشام 
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1 - «فلسفة التشريع الإسلامي» الندوة الأول للجنة القيّم الروحية والفكرية» 1987. 


2 - «وقائع الجاسات العمومية الرسمية بمناسىة استقبال الأعضاء الجدده» (من 
01 إلى 1986/1407)» دجنبر 1987. 
3 - «محاضرات الأكاديية»» (من 1983/1403 إلى 1987/1407)»› 1988. 


4 - «الحرف العرلي والتكنولوجيا)» الندوة الأول للجنة اللغة العربية فبراير 


1988/1908. 
5 - (الشريعة والفقه والقانوك)» الندوة التانية للجدة القع الرو حية والفكرية 
1989/1409. 


6 - «أسس العلاقات الدولية في الإسلام»» الندوة التالثة للجنة الق الروحية 
والفكرية 1989/1409. 

7 - «نظام الحقوق في الإسلام»ء الندوة الرابعة للجنة القم الروحية والفكرية. 
1990/1410. 

8 - «النقافة الإسلامية والثقافة الغربية : الأحذ والعطاء»» الندوة الخامسة للجنة 
القع الروحية والفكرية 1991/1412 

9 - «قضايا استعمال اللغة العربية»» الندوة الثانية للجىة اللغة العربية 1993/1414. 


5 س سلسلة رالحلةم : 


1 - «الأكاديمية) مجلة أكاديية المملكة المغربية» العدد الافتتاحي» فيه وقاثع افتتاح 
جلالة الملك الحسن افاي للأكاديمية يوم الاثنين 5 ججمادى الثانية عام 1400 
ه» الموافق 21 أبريل 1980. 

2 - «الأكاديية»» العدد الأولء فبراير 1984. 

3 - «الأكاديية»» العدد الثاي» فبراير 1985. 

4 - «الأكاديية»» العدد الثالث» نونير 1986. 

5 - «الأكاديية»» العدد الراب نونبر 1987. 

6 - («الاكاديمية»» العدد الخامس» دجبر 1988. 

7 - «الأكاديية)» العدد السادس» دجنير 1989. 

8 - («الأكاديية)» العدد الساب» دجنبر 1990. 

9 - ر«الاكاديية»» العدد الثامن» دجنبر 1991. 

0 - «الأكاديية»» العدد التاسم» دجنبر 1992. 

1 - «الاكاديية»» العدد العاشر» شتبر 1993. 
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ّمت لجنة القيم الروحية والفكرية التابعة لأكاديية المملكة الغربية ندوة في 
موضوع (المغرب قي الدراسات الاستشراقية». 

وانعقات الندوة في مراكش ف يومي 3 و14 شوال سنة 1413 هه الموافق 
5 و6 6 ابریل 93 1م و حضرها أعضاء الأكادعية واخبراء اخحتخصصول المدعوون من 
الجا ية - وقد شا ر كوا بالبحوث التي أثبشناها في هذا الكتاب - والاأسانذة 
الجامعيون وعموم المهتمين بالموضوع. 

وتولى إدارة الندوة العضو الزميل بأكاديية المملكة المغربية الأستاذ محمد الكي 
الناصري» رئيس دة القيم الروحية والفكرية بالأكادمية» وقام ہتقديم العرض المهيدي 
لوضوع الندوة العضو د الزل الأستاذ عبد الكريم غلاب. 
رغبوا في تناول الموضوع من وجهة نظرهم 

ويشتمل هذا الكتاب على وقائع الندوة. والله الموفق. 
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مد الي الناصري 


عبد الكري غلاب 
عضو الأكاديمية 
« صورة المغرب في الاستشراق الفرنسي المعاصر ١‏ 


سعيد بنسعيد العلوي 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسايةء الرباط 


ه الجذور التاريخية للاستعراب الإسباني esses‏ 
محمد بدشريفة 
عضو الأكاديية 

ه عن صورة المغرب الوسيط في بعض الدراسات الاستشراقية ا 
سال مش 


عباس الجراري 
عضو الأكاديية 


ه المغرب في الدراسات الاستشراقيةء ابن بطوطة نموذجاً ا 


عبد المادي التازي 
عضو الأكاديية 


6 دراسات المستشرق ألفرید بیل Alfred Bel‏ التعلقة پالٰغر ب ee‏ 


مد حججي 
أسغاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 
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63 
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ه المستشرقون والتصوؤف الإسلامي ا 
محمد السرغيني 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإسانية» فاس 
ه موقف الاستشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السافية الحديثة 


عضو الأكادعية 
ه الناقشات ees ens‏ 
حطاب احتتام أعمال الندوة e e e‏ 
محمد الكي الناصري 


عضو الأكاديية» مدير الحلساٹ 


ګید اد صري 
عضو الاكاديية» مدير الحلسات 


بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 

حضرات الرملاء الأعضاء والاأساتذة والضيوف الحترمين» 

يسعدني أن أرحب بكم باسم أكاديية المملكة المغربية في هذا اللقاء الذي ينعقد 
تحت سماء هذه المدينة التاريخية العظيمة» مراكش الحمراء. 

لقد قررت الأكاديية منذ مدة أن تنتقل بندواتها بين عواصم المغرب» أولا لنحية 
امنقفين وإقامة الحوار الفكري معهم ثانياً للمزيد من التعريف بجهود الأكاديية التي 
اسسها وشملها برعايته الكريمة عاهلنا العظم جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. لقد 
قامث الأكاديية ثل هذا في مکناس حين عقدت فيا نة القيم ارو حیة والفكرية 
ندوتها بحضور عدد وافر من المنقفين ورجال الجامعة. واليوم هاهي الأكاديية تاي إلى 
مدينة مراكکش لعقد هذه الندوة في أحضانما. 

موضوع ندوتنا هذه هو عن (المغرب في الدراسات الاستشراقية». لقد انبثق 
هذا الموضوع في الحقيقة من الموضو ع الأساسي الذي انطلقت منه ندوة مكناس» ذلك 
الموضو ع الذي حدّدته الأكاديية ولحنة القم الروحية والفكرية في العنوان التالي : «الثقافة 
الإسلامية والثقافة الغربيةء الأحذ والعطاء». وعالجت لجنة القع الروحية والفكرية هذا 
الوضوع بمكناس في شقه الأول» فكانت الندوة لتوضيح ماذا أعطاه الإسلام والثقافة 
الإسلامية لغرب المسيحي عبر القرون. ثم بقي الشطر الثاني ومنه انبثقت فكرة معالجة 
الاستشراق وأثره في النهضة الفكرية المغربية لاسلا عامة. 

ونظراً لأن موضوع الاستشراق موضوحٌ شاسع متسع» يشمل جميع فروع 
المعارف الإإسلامية وساهم ف استکشاف جو انب كير ة من تلف الأقطار العربية 


والإسلامية» فقد تبين للجنة القع الروحية والفكرية أن هذا الموضوع ينبغي أن يقتصر 
منه على جزء من معالجة الاستشراق» الذي له علاقة وثيقة ببلادناء وأن تكون البداية 
للدراسات الاستشراقية التي تنعلق بالمغرب. 

وهاهي والحمد لله نمرة ذلك الخطط تتضح اليوم وتعلن في هذه الندوة بمساهمة 
نخبة من الأساتذة أعضاء الأكاديية والأساتذة الخبراء المنتمين للجامعات المغربية. 


في البداية سيتحدت عن موضو ع الندوة العضو الزميل السيد عبد الكريم غلاب» 
ثم يتلوه الغبير السيد سعيد بنسعيد العلوي وموضوعه : «صورة المغرب في الاستشراق 
الفرنسي المعاصر»» ثم يتلوه العضو الزميل السيد محمد بدشريفة وموضوعه (الجذور 
التارجضية في الاستعراب الإسباني»» ثم يتلوه الأستاذ الخبير السيد سالم حميش وموضوعه 
«صورة المغرب الوسيط في بعض الدراسات الاستشراقية»» وبعد ذلك سيكون الحديث 
عن «قضايا مرابطية في منظور بعض المسدشرقين» يقدمه العضو الزميل السيد عباس 
الجراري» ثم بعد ذلك نستمع إل دراسة قام بها الخبير السيد محمد حجي عن المستشرق 
«ألفريڈ بیل) المتعلقة بالمغرب. ويو سفنا أن سيادة الدكتور محمد حجي قد لزم الفراش 
بعد حادثة سیر وقعت له ولا يکنه الحضور» وسينوب عنه في إلقاء عرضه الحضو الزميل 
السيد محمد بنشريفةء وبعده سيتحدث العضو الزميل عبد المادي النازي في موضوع : 
«المغرب في الدراسات الاستشراقية : ابن بطوطة نموذجاً» ثم هناك تدخل الخبير الأستاذ 
محمد السرغيني وموضوعه «المسدشرقون والتصوف الإسلامي». وأخيرأ سيتحدث هذا 
امخاطب لكم في موضوع «موقف الاستشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السلفية 
الحديثة با لمغرب». هذا ونتمنى لصديقنا الأستاذ محمد حجُى الشفاء العاجل ليستأنف 
عمله العلمي. 

أيها السادة» هذا هو البرنام» وأعطي الآن الكلمة للأستاذ عبد الكريم غلاب 
ليقدم حه مشکوراً. 


العرض اقهيدي 


عبد الكريم غلاب 


بسم الله الرحمن الرحم 

دأبت لجان الأكاديية على دراسة قضايا ومشاكل تتصل بالمهمات التي تحملها 
في الإطار العام للعمل الأكاديي. 

وقد يتطور بحث هذه القضايا ليأحذ شهورا من الدراسة والببحث في عدة من 
الاجتاعات المتوالية. وكثيرا ما يفضي الموضوع إلى اقتراح بعقد ندوة يسهم في دراسة 
موضوعها زملاءُ من أعضاء الاكاديية وحبراء تستنير اللجنة بعلمهم وارائهم ودراساتمم 
للموضوع المقترح. 

وهذه هي السئّة التي سارت علا «لجحنة القيّم الروحية» التي لم تكتف 
بالدراسات التوالية للموضوعات المقترحة داخل اللجنة» ولکنا حرجت ببعض هذه 
الموضوعات إلى ندوة شارك فيا فريق من أعضاء الا كاديمية وفريق من الخبراء كانت 
ذات مردودية علمية طيبة. ومن الموضوعات التي عقدت اللجنة من أجلها ندوة 


ا 


حاصة : 


أ 


«فلسفة التشريع الإسلامي)» وقد عقدت ندوة ها سنة 1987 
- (الشريعة والفقه والقانون»» عقدت ندوة عا ستة 1989 
1 ّ ھ ړ 
¬ وي نفس السنة أيضا عقدت ندوة عن (اسس العلاقات الدولية ف الاسلام). 
m~‏ وي ايه له 991 عفدت ندوة عن «الققافة الاسلامية والثقافة الغربية : 
أحذ وعطاء). 
في هذا الإطار يسعد «لجحنة القَيّم الروحية» أن تعقد ندوتما الحالية عن «المغرب 
فى الدراسات الاستشراقية». 
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إن الموضو ع المقعرح كان أعمْ وأشمل بحيث شمل ظاهرة الاستشراق في الدراسات 
العلمية والأدبية. ولکن اللجنة بعد أن درست الموضوع في عدة جلسات اهتدت إل 
تخصيصة بالمغرب علما بأن المغرب والمشرق سواءٌُ في الدراسات التي قام با 
الستشرقون» وأكار دراساتيم لا جم مشرقاً ولا مغرباً ونما تنصل بالدراسات المتعلقة 
باللغة العربية وآدابما وبالإسلام كدين وحضارة وتشريع أو بالدراسات الجتمعية أو 
بالدراسات التاريخية والسياسية» أو بدراسة الفكر الشرق با أنتج من فلسفة وعلوم 
وأساطي» أو بالعلاقات بين الشرق والغرب با فيا الصدام الحضاري والجتمعي 
والاستعماري. 


موصو ع واسع کهذا قد لا توفق ندوة حدودة في الرمان يشارك فیا عدد لود 
من الباحثين في دراسته والإتيان فيه بجديدء وهذا ارتأت اللجنة أن تقتصر على المغرب 
في الدراسات الاستشراقية. 


دفعها إلى ذلك بعض الخصوصيات التي يتميز بها المغرب» إلى جانب ما يشترك 
فيه مع المشرق العرلي. 

فممّا لا شك فيه أن الفكر الاستشراقي بدأ يبحث عن نفسه نتيجة صدام 
حضارتين كتب هما أن تدشآ وتزدهرا في رقعة جغرافية متقاربة» كل منهما أنتجت 
أو اعتنقت ديانتين ”ماويتين أو ثلاث ديانات سماوية إبراهيمية متقاربة في الإبعان بالله» 
وكل مهما أسهمت في دراسات تتصل بالإنسييات وبا لحضارة الفكرية مترجة بالدين» 
مستندة إلى حضارة أقدم ظهرت ف منطقة متو سطة بين هاتين الحضار تين هي الحضارة 
ليونانية مطلة علينا من خلال منظورها الفكري والفلسفي والأدبي والأسطوري» ناقلة 
لتراثها مضيفة إليه يعدا جديدا مرتبطا بالإسلام مبلغة هذه الرسالة الفكرية الحضارية 
إلى الغرب أو ما يكن أن يسمى اليوم الشمال. فكانت واسطة بين عصرين. 

ولكن الحضارتين اصطدمتا كأعنف ما يكون الاصطدام دفاعا عن النفس حينا 
ل ترق أي منهما للتعاون والتكامل» فكان الصدام في الشرق دفاعا عن قبر المسيح 
في الظاهرء وخوفا من أن يتسرب الإسلام إلى الأراضي التي باركتها المسيحية. وكان 
نفس القر ينتظر العلاقات بين الحضارتين في المغرب» فكان الصدام تخليصا لا سمي 
بأرض المسيحية في الأندلس والمجوم على معاقل الإسلام في الغرب. 

الصدام الحضاري العسكري هنا وهناك م يكن كل شيء» فمنذ الحروب الصايبية 


الأول بدا الصليبيون يفكرون في التعرف على هرلاء الأقوام «الكفار» الذين كانوا يظنون 
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نہم سَهُلو المنال فاذا ہم آم ها حضارة وفكر وصناعة وتجارة» ولأرضها عطاء 
ا أبعاد ف تار فکانت الحرو ب الصليبية دافعا للعلماء والمثقفين ورجال 
الدين» الذين اصطحہم معهم الملوك والقادة العسكريون للتعر ف على هله الأرض 
وأهلها و حضارعا. وانطلقت المعرفة في مسيرشا من الحاص إلى العام» من التعرف على 
الارض إلى التعرف على الإإنسان ثم التعرف على الماضي التارجخي والفكري والواقع الديني 
والسياسي» وتنظم العلاقات المستقبلية» التي كانت موعودة بالاحتلال والاستعمار» على 
أساس التبادل التجاري. 


کان للاقتصاد إذن أثر في تعميق المواجهة بب بين الشرق والغرب. وحتی تنجح 
التجارة التي تفتحت أبعادها مع خايل النهضة العلة والصناعية لا بد من الببحث عن 
مصادر المواد الأولية وعن المستللك الذي ببادل إنتاجا بإنتاج. وكان ذلك أيضا دافعا 
للمعرفة» معرفة الأرض والإنسان والفكر بكل أبعاده اللغوية والدينية والاجتاعية 
والسياسية بل والتاريية. 

هل كان الاستشراق في خحدمة الحرب والغزو والتجارة» أم كانت هذه جميعها 
في خحدمة الاستشراق ؟ 

ما من شلك أن كلا مهما حدم الأخر. ولكن الهم أن الصدام بين الحضارتين 
۾ يكن كله سلبياء وإنما كان جانب منه إيجابيا هو الذي يتصل بالتعرف على ا لحضارتين 
وخدمتهما من خلال المعرفة المنتجةء التي لا يطعن في إنتاجها مطلقا أن بعض روادها 

ولا ننسى في هذا الميدان أن عرف الغرب على الحضارات الآ سيوية ابتداء من 
الحضارة المندية حتى أندونيسيا والصين كان من هذا المنطلق. 

إذا عدنا إلى المغرب نجد صدام الحضارة فيه ظل قائما منذ جواز طارق بن زياد 
وموسى بن تُصيّر إلى الأندلس حتى عصرنا الحاضر الذي ما يزال المغرب فيه يطالب 
بفلٹ الارتباط - أو ربط الافتكاك. لا أدري - وهو يطالب باسترجاع سبتة ومَليلية. 
فقد شعر القشتاليون بأنهم اة المسيحية ف الغرب مثلما شعر العرب والمغاربة باهم 
حهاة الإسلام. ولم تكن الحضارة العربية الإسلامية ني الاندلس طيلة غانية قروك بسالة 
من ذا الصراع. رکزت هذه الحضارة وجودها بالعلم والأدب والفن وبالدراسات 
الفلسفية والعلمية والطبية» رفعٽت منارعها في طاَيطلة وقرطبة ثم إشبيلية مب ية وغرناطة» حتى 
سقطت هذه المنارات ف پد الاحتلال القشتالي وأحدة بعد الأحرى ابتداء من سنه 
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5 م» وتلتما المراكز العلمية الأحرى وكانت آخرها غرناطة التي كان سقوطها سنة 
2 قمة الصراع ضد الحضارة العلمية والإسلامية في الاأندلس. وانتقل قبل ذلك 
وعد الصراع | ال لفرت فى كل اجان المتوالية على شواطئهء وما يزالء کا قلناء 


الذين واجهوا هذه الحضارة ل یکن يغرب عن أذها: نهم أن حضارة علم» 
وليست حضارة احتلال واستغلال. فقد كانت طليطلة وقرطبة مثلا من أمظ ا 
العلم والمعرفة التي عرفها العالم. كان ها فضل كبير في نقل الثراث القدم اليوناني إلى 
العربية» ومنہا إلى اللاتينية تينية وكان ها فضل كبير في الإضافات الكثيرة التي عرفتعا الحضارة 
العلمية سواء في ميدان الفلسفة والطب والعلوم البحثة» أو ف ميدان الأداب والفنون 
والعمران. وعن علماء العرب والمسلمين بدا الأرررييون ينتلرن هذه العارف ري جر 
إلى اللاتينيةء وقد كانوا مدعوين في ذلك أن يتعلموا العربية ويدرسوا علوم الإسلام 


حتی يفهموا هذه النصوص ويترجموها إ 3 اللاتينية. وم يکن الإإسبانيون وسحدهم 


مهتمين بهذا امحال» ولكن الأوروبين جميعهم فرنسيين و إيطالیین وألائيين وأتجليز بذلوا 
جهودا مشكورة عرف من ب بينم المطران الفرنسي ((ريموك) والعا لم الإيطالي جرا دو 
کرمون). ويذكر أن هذا وحده نقل إلى اللاتينية أكار من سبعين كتابا في شتى 
العلوم,( 

الاصطدام ب بين الحضارتين في الأندلس» ومنها إلى المغرب لم يكن سلبياء وإنيما 
کان جانبه الإجاي کار من جانبه السلبي. فقد تعرف الأوروبيون على لغة العرب 
و الملسلمين وعلومهم کا اخحتلطوا ce:‏ وبنوا معا حياة عائلية واأجتاعية وسياسية و ثقافية 
وعلمية. ولذلك فقد كسروا السك الذي بنته الأحقاد و شیده المتعصبون الصليبيون الذين 
ارت شم جن جي توا ل ادرت وحضاريم ف شمه رة ولولا هذه الروح 
الانتقامية لعرفت الحضارة الإنسانية تعايشا فريدا في التارج» إن لم نقل امتراجا بين 
الحضارة الإسلامية بكل مقوماتهاء ولاسْهّم المسلمون في إنشاء عصر النهضة» وما بعد 

عصر الهضة من تقدم صناعي وعلمي واقتصادي. ومن يدري فلعل مقولة الشرق 
والغرب أو الشمال والجتوب لم تكن لتجد ها مكانا في القرون الخمسة الأحيرة. 

ولكن التجربة التي كان الغرب الإسلامي عموما مسرحا طاء والمغرب على 
الأحص» جعلت الصدام ا لحضاري پا حذ أبعادا أخحرى. 

کان الاستشراق یاخحذ پعده العلمي الحضاري الصرف» ولكنه اعام مل سقو 
الأندلس وسبتة م مليلية» ياحذ بعداً استعماریا إل جانب بعده العلمي : 
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مدارس لتعلم اللغات الشرقية وني مقدمتما العربية في مختلف البلاد الأوروبيةء وبالأخحص 
في فرنسا. وفي مقدمة هذه المعاهد «الكوليج دو فرائس» الذي تعود بذرته الأول إلى 
سنة 1514ء ودحلت العربية إلى هذا المعهد ابتداء من منتصف القرن السادس عشر. 
وكان في مقدمة المستشرقين الذين أدخلوا اللغة العربية إلى «الكوليج دو فرانس» في 
هذه الفترة «كيوم بوستيل» (1505 - 1581) الذي يعد أول المستشرقين الفرنسيين› 
وكان يعرف عددا كبيرا من اللغات الشرقيةء وألحقه الملك «فرانسوا الأول» بالسمارة 
الفرنسية لدى السلطان سليمان العفمالي. وني مقدمتها أيضا «المدرسة الوطنية للغات 
الحية»» وأشست هذه المدرسة لتعلم العربية والفارسية والتركيةء وتعريف طلاب هذه 
اللغات بالعلاقات التجارية والسياسية القائمة بين فرنسا والشعوب التي تتكلم با. 
وأدت هذه المدرسة دورها في إعداد أجيال متوالية من المترجمين لس حاجات الوظائف 
العامة والخاصة التي تتطلبما المصالح الفرنسية» وخاصة في ميدان السياسة والاقتصاد 
التجاري والجال العسكري الاستعماري* وأنشعت بذه المدارس كراسي للدراسات 
العربية والإسلامية وللهجات العامية. و كان أن أسّس كرسي للعامية المغربية سنة 1821 
قبل أن ينشا كرسي للعامية المشرقية بهانين سنة. 

وقد تطورت الدراسات الاستشراقية العربية في عدة جامعات ومعاهد علمية 
فرنسية سارت على هذا المنوال حتى كان معهد الدراسات الشرقية في كلية الأداب 
بجامعة الحرائر الذي تأسس سنة 1834. وكان خريجو هذه المدارس يعملون في 
سفارات فرنسا وقنصلياما في البلاد العربية كسفراء أو مترجمين أو مستشارين أو 
ملحقين ثقافيين. | 

كل ذلك يؤكد الجانب المصلحي في تكوين هؤلاء المستشرقين بالإضافة إلى 
الجانب العلمي. 

ويمكن أن نشير إلى أن عمل هؤلاء اجه إلى خدمة المصالم الفرنسية في البلاد 
العربية منذ التفكير في احتلال الجزائر» وقبل ذلك في الحملة النابليونية على مصرء 
وانطلاقا من ال جزائر كان دورهم أكبر عندما ضمت تونس إلى الإمبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية سنة 1880 ثم المغرب سنة 1912. ومذ -احتلال الجزائر بدأ التفكير أيضا 
في الدراسات الأمازيغية لغة وتقاليد ومجتمعا وحضارة إلى جانب التاريخ وال جغرافيا. 

وما من شك في أن الاهتام بالدراسات الأمازيغية كان له بعد علمي وجغرافي» 
ولكن كان له أيضا بعد استعماري. فال جرائر وا مغرب وتونس وموريتانيا كانت كل 
منها تكن وحدة شعبية إسلامية يتحدث بعض شعبا بالأمازيغية وبعض شعما بالعربية. 
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ولم يكن هناك ظل عرقي في المييز بين الذين يتحدثون بهذه اللغة أو تلك» ولو أن 
الظل الثقيل الذي كان جم على صدر هذه البلاد ككثير من البلاد الإسلامية الأوروبية 
والإفريقية والأسيوية هو القباية. والقبلية تكن تيز بين العرية منبا وايريريت فلكل 
مہا قائلها, وإذا انحتلفت الأمازيغية ما عن العربية أو تنافست معها فاا لتختلف 
الأمازيغية منبا عن الأمازيغية والعربية عن العربية وتتنافسان رغم ما بجمع بيہما من 
إسلام. ولذلك فتخصيص الأمازيغية مہذه الدراسات کا خحصصت بعضها العربية 
بالدراسة هو الذي زرع الفكرة الاستعمارية في تمزريق الشعوب بدعوى العربية 
والامازيغية. 

جانب اخر من اهام المستشرقين الفرنسيين بالمشرق والمغرب» وهو من 
الأساسيات في تنمية الثقافة الاستشراقية في مختلف أغاء أُوروبا وهو تكوين مكتبات 
شرقية عموما وعربية إسلامية على الأحص في العواصم الأوروبية. وقد بدا ذلك مبكرا 
حيث جد الملك «فرانسرا الأول» يأمر «بوستيل) حيها عينه سفيرا له لدى الخليفة العثاني 
أن يحضر معه إلى باريس كل ما يستطيع الحصول عليه من الخطوطات الشرقية النفيسة. 
وقد اتجه الفرنسيون بعد ذلك إلى جمع عدد هائل من الخطوطات من المشرق والمغرب. 
قام بذلك سفراء ومبشرون وتجار وجواسيس وسواح ومستعربون انتقلوا خصيصا هذا 
الغرض. وكان الملوك الفرنسيون كالملك «لويس الرابع عشر» يجمع في مكتبته عددا 
ضخما من الكتب العربية التي استوردها من استنبول وبقية العواصم العربية. وقد أصبح 
هذا العمل تقليدا لدى الوزراء والسفراء والقسيسين كالوزير اکولی والرخالة «بتى 
دولاكروا» والمستعرب «غالان». واستمر هذا التقليد إلى عصر متأحر مرورا بالحملة 
النابوليونية على مصر التي جمع فا عددا مهما من الخطوطات نقلت إلى فرنسا. 
رأصبحت الجزائر بعد احتلاها مصدرا مهما لجمع الخطوطات العربية. وقد بدا نقل 
هذه الخطوطات منذ السنة الثانية بعد الاحتلال. ثم أضيفت إليها مجموعات جديدة 
ومهمة من الخطوطات العربية التي نقلت من تونس بعد احتلاها ومن المغرب بعد 
احتلاله. وقد تضاعف نقل الخطوطات العربية على يد العسكريين من الجزائر بعد 
احتلاها. 

كانت هذه الكتب» التي بلغت عشرات الآلاف موزعة في تلف المكتبات 
الوطنية والشخصية» مصدرا مهما للمعرفة المتعلقة بالإسلام والحضارة العربية المشرقية 
والمغربية واللغة العربية. وقد وضع فا المستشرقون المهتمون فهارس علمية تعتبر مرجعا 
مهما للتعرف علا وعلى مؤلفيما ثم قاموا بدراسات عن بعضها وترجمة البعض أو ترجمة 
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مقتطفات منہاء حتى انتهى بم الأمر أخيرا إلى نشر بعضها نشرا علمياء بعد انتشار 
الطبعة أو تصويرها بعد استعمال التصوير في نقل الخطوطات. ومن الفهارس الهمة 
المتعلقة با مغرب العربي فهرس مخطوطات «جلفا» في الجزائر الذي قام بوضعه المستعرب 
«رولي باسي» ونشره سنة 1884ء والفهرس الذي وضعه «فائيان» للمبخطوطات العربية 
والتركية والفارسية في المكتبة الوطنية في ال جرائر ونشره سنة 1893ء والفهرس الذي 
وضعه «أوكيسّت كور» للمكتبات الجرائرية الرئيسية ونشره في الجزائر سنة 1907» 
والفهرس الذي وضعه «باسي) حطر طات مكتبة أل عظوم في القيرواك ونشره سنة 
4,, وفهرس الخطوطات التاريخية امحفوظة في مكنبتي جامع الزيتونة الذي وضعه 
«روي» ونشره في تونس سنة 1900 والفهرس الذي وضعه «باسي» كذلك مخطوطات 
القرويين ونشره ف الجزائر سنة 1883ء والفهرس الذي وضعه «جورّج سالمون) 
لإحدى المكتبات الخاصة في مدينة طنجة ونشره سنة 1905ء والفهرس الذي وضعه 
«ميار» للمصنفات المغربية في مدينة طنجة ونشره في سنتي 7 و1918 والفهرس 
الذي وضعه «ليفي بروفائصال» للمخطوطات العربية في الرباط ونشره في باريس 
والرباط سنتي 1921 و1922 والفهرس الذي وضعه (بلاشير» و«رينو) 
للمخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط ونشراه سنتي 1929 و1930» والفهرس 
الذي وضعه «رينو» للمخطوطات العربية المتعلقة بالطب ونشره سنة 071923. 


تلك نماذج من الفهارس التي وضعها مستشرقون متعلقة با مغرب خاصة. وم 
أقصد إلى تتبع هذا العمل الكبير الذي قام به مستشرقون فرنسيون بالأخص» ولكني 
قدمت فقط نماذج لتأكيد جانب من اهتام المستشرقين بمصادر الثقافة العربية في ا مغرب 
بمخاصة. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض ما ترجمه المستشرقون متعلقا با مغرب 
مخاصة. ومن ذلك الترجمات المتعددة للقران الكربم واخرها كانت ترجمة «جاك بيرك». 
ومن الكثب المهمة المتعلقة با مغرب ترجمة «مقدّمة ابن خلدون» التي نشرها وترجمها 
«كاثرمير» (1782 - 1852)» ثم «دوسلان» (1801 - 1878) سنة 1872. ومن 
امهم أن نشير إلى أن نشر هذين المستشرقين ل «المقدمة» وترجمعا هو الذي لفت إليا 
أنظار العرب أنفسهم. ولم يعرف ابن خلدون ولم ينل اهتام العرب إلا بعد عمل 
المستشرقين. ومن الكتب المتعلقة بالمغرب حاصة» التي ترجمها المستشرقون «فتوح شمال 
إفريقيا والأندلس» لابن عبد الحکم. وقد ترجمه «کائوین» سنتي 1931 و1939 ثم 
حققه ونشره سنة 1948» ومذكرات الأسير عبد الله حر ملوك غرناطة نشرها وترجمها 
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«ليفي بروفائصال» بين سنتي 1936 و1940 و«نزهة المشتاق في اخحتراق الأفاق) 
للشريف الإإدريسي نشرها «جوبير» منناً وترجمة في جزئين بين سنتي 1836 و1840« 


و (تحفة النظار) لابن بطوطة نشره متنا وترجمة «سالغينتي» وطبع عدة طبعات بين سنقي 
3 و1895 وغيرها من الكتب المقصلة با مغرب أو بالمغرب الإسلامي عموما. 

ليس من مهمة هذا لتقد تتیع کل ما تبه الستشرقون او تر موه او حققو 
ونشروه مما يتصل بالمغرب» ولذلك اشير فة فقط إلى اجاور الأساسية في عملهم العلمي 
مما يتصل بمهماتہم كعلماء وسياسيين وحبراء في الجيش أو في الاستخبارات. ومن المهم 
أن أشير إلى أن عمل بعضهم اسم بالاتجاه العلمي اجرد بحيث لا يكاد يبدو هدف 
حر فيما قاموا به من عمل ثقافي» واتسم عمل بعضهم الأخر - إلى جانب البحث 
العلمي بتوجه سياسي أو خابراتي أو عسكري. وليس غريبا أن يجتمع المدفان : العلم 
والسياسة وان غلب أحدها علي يعض اشرت وتَغْلْب المدف افاي عل اول 


رر ان أيضا أن ا 1 أن الدراسات المغربية كاذ بال به للكت 


N‏ ا بامجتمعات الحضرية والبدوية 1 بالأساطير التي س في هذا اجه و 
ذاك أو باللغة... 


في ضوء هذه الملاحظات أشير إلى الحاور الاتية : 


TEST xi k1 


الإ سلام : كثير من المستشرقين يعتبرون أن الإسلام في المغرب له طابع خاص» 
جا يعبر زملاؤهم الذين تخصصوا في الدراسات الإسلامية بالمشرق الإسلامي أن الإإسلام 
في كل بلد من هذه البلاد يختلف عن الاإسلام في البلاد الاخحرى» ا 
يمنح الإسلام بعضا من معتقداته القديمة وتقاليده الاأجتاعية» التي ترتقي إلى درجة 
العقيدة» و بعص الأساطير التي تخلافت من الماضي فحسما فحسا المسلمون من الإسلام» حتى 2 
أن أحدهم کتب عن اثار الوثنية في الإسلام. 


في المغرب اهم بعض المسدشرقين بالسلام کدین وعقيدة ومعاملة فكتبوا اا 
حفات بها عة ادرو الترية والرروة الي أحذت اسم («(هسبریس) وبعض امحلات 
المتخصصة الأخری» ج نشروا عدة كتب في فرنسا والجرائر والمغرب وتونس. وإذا 
کان (میشو پیر مثلا يكتب عن «اللإسلام وا مغرب أو الإسلام ودولة المغرب»» فإنه 
إلى جانب ذلك يخصص مثا لبعض مظاهر الإسلام لدى البربرء ومثله «روني باسي» 
الذي يخصص بنا حاصا عن ديانة البربر» ونجد «مولته» يكتب عن الاعتقاد بالأولياء 
اللسلمين في شمال إفريقيا ولاسيما المغرب» ونجد «كوثيي» يكتب كذلك عن الاسلام 


25 عبد الكرم غلآب 


في شمال أفريقيا. هذه العناوين يوحي بعضها بالموضوعية و الببحث التارجخي والواقعي» 
ولكن بعضها يوحى بالاختلاف بين إسلام العرب وإسلام البربرء أو بخصوصية يختص 
بها الإسلام عند البربر. وما ذلك إلا ثمرة الفكر الاستعماري العنصري العرقي الذي 
بتجه إل الببحث عن كل ما يفرق بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد. وقد جحد 
بعض التقاليد التي تختز طا کل الشعوب حتی المتقدمة مہا ف الثقافة والمعرفة» فينسما 
للدین. 

اللغة : واه المستشرقون بالجانب اللغوي في المغرب» ولعل الذي أغرى 
بعضهم بهذا الجانب هو اخحتلاف العربية عن الأمازيغيةء واحتلاف اللهجات الأمازيغية 
في الشمال عنها في الجنوب وف الوسط. وبعض المستشرقين اهتموا باللغة العربية نحوها 
ومتنا وادااء ومنہم مقلا «(هوداس) الذي تر جم ختارات من الادب المغربي حت عنوان 
«طرق مغربية). ولكن الأكثرين اتجهوا إلى العلاقة بين العربية والأمازيغية أو إلى 
اللهجات الأمازيغية فكتبوا عنهاء الكثير من ذلك نجده عند «ديستنج» أستاذ اللغة البربرية 
في «مدرسة اللغات الشرقية» بباريس الذي كتب عن همجة البربر في المغرب وقواعد 
من العربية في لغة الشلوح كا آلف معجما فرنسيا بربريا. وله بحث عن المدة والزمن 
في لغة البربر. ونجد «كوثيي» يكتب بحثا عن انبعاث لغة البربر في الجزائر » ونجد «(رولي 
باسي) یكثب دراسات في اللهجات البربرية ومحقا عن الألفاظط العربية في لغة البربر. 


ااا کک ا !ا 1 1 الد أ $ lH‏ 1 
وف اخغا بل خد چا لے (بوریي) ق اثر لعانت البربر وا سبانية ي الدع چا سب العر بية 


الغربية. ومن كبار المستشرقين الذين اهتموا باللغة البربرية وبالأساطير والعرف والتقاليد 
الاجتاعية «جورج مارسي» وله أبحاث يتسم بعضها بالموضوعية وبعضها بانجازفة مثل : 
إله الأباضية» والزواج في شريعة العّرف» والواجبات في شريعة العّرف» والقسّم في 
شريعة العرف. وقانون العرف هذا كتب عنه كثير من المستشرقين الذين مهدوا أو 
نظروا للسياسة البربرية في الجزائر والمغرب ك «مونتائي»» الذي كتب نظام القبائل 
القضالي في جنوب المغرب» وعادات وأساطير ساحل البربر في المغرب» ودراسة قانون 
العرف في جنوب المغرب» وأصْل ومّغزى الؤشّم لدى قبائل البربر» وسكنى الربر قدیا. 
أما في اللغة فله أمحاث منہا مظهر اللغة البربريةء والألفاظ البربرية من الوثائق غير المنشورة 
ي تار الموحدين» وتصريف بعض أفعال اللغة البربرية ولغوياتما وأسماؤها. وأمحاث 
«رشارل بيلا» عن اصطناع البربر اللهجة العربية معروفة. 

إلى جانب اللغة نجد أعاثا أدبية وترجمات من الأدب العربي أو البربري إلى اللغة 
الفرنسية من تاريخ اداب قبائل البربر ل «هنري باسي». 
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النارج : واهتم المستشرقون بتاري لغرب السياسي والاقنصادي والاجټاعي 
فوجد الخلصون منهم للعلم مادة حصبة» ووجد المغرضون مادة أكار حصوبة» خاصة 
حيها يتعلتق الأمر بالتارج المنحرك عَمَّدياً أو دينياً كتارم الموحدين. ومن الأبحاث التي 
تستلفت النظر ما كتبه «هنري باسي» عن ابن تومرت رئيس دولة» وما کتبه والده 
«رولي باسي» عن فتوح إفريقيا والمغرب» وعن نشاط فرنسا العلمي في الجرائر وشمال 
إفريقيا. و كتاب «هوداس» عن تار مغرب الحدیث» وما کتبه «الکوئت دي کاستري) 
وهو ضابط في الجيش الفرنسي : مصادر غير مدشورة عن تاريخ المغرب» والأشراف 
السعديون» وسادة المغرب السبعة» ورحلة هو لندي للمغرب» والدانمارك والمغرب» 
وإطلاق اسم الحمراء على قصر الخليفة في المغرب وغرناطة» وتنصر ثلاثة أمراء من 
المغرب. و«جاكو» من العسکريین کب کتابا عن دولة العلويين. ودراسات «شارل 
ألدري جوليان) عن تار شمال إفريقيا والمغرب أشهر من أن يشار إليها. 

وكان «ميشو بللير» مايا فى هذا الميدان» فقد كتب عدة كتب وأبحاث منها : 
قبائل العرب في وادي لكّوس القصر الكبير كتبه بتعاون مع «سَالمُون»» الخلافة 
والمغرب» إرث مولاي الحسن» حول كتابة مّرينية على القصر الكبير» الريف وجبالة. 
وكتب (فائيان» تاريخ شمال إفريقياء وكتب (هنري باسي» بتعاون مع «ليفي 
برو فانصال) : سه مقبرة مرينية. وبتعاون مع «(تیراس» کتب : مساجد وقلاع 


الو حديء. 
ا “ل 


وإذا أشرنا إلى ال جانب التارجخي - المغربي بجخاصة - من أمحاث «ليفي بروفئصال» 
فإننا لا نستطيع أن فيه حقه» ولذلك نكتفي بالإشارة إلى بعض أبمحاثه» من ذلك كتابه 
المشهور «مورخو الشرفاء» الذي نال به درجة الدكتوراه. ومن أبحاثه : مولاي بوشتى 
الحمّارء والأدب والآئار العربية المغربيةء إلى جانب مجموعة كبيرة من الأبحاث المتعلقة 
بالتاريخ والادب» والخطوطات النادرة والابحاث الاجتاعية والحغرافية والخطوطات النادرة 
المغربية أدبية وتاريخية متعاقة بالعرب والبربر والإسلام» وبعض العوائد والتقاليد الدينية. 


وني مجال التارج ترجم الستشرقون عدة كتب مها : (المعجب» للمراكش» 
و«تاريخ الموحدين وبني خفص» لاز رکشي» و«البيان المغرب» لابن عذارى» ترجمها 
جميعها «فانيان». وترجم «سالمون» عدة كتب فنا : الجلد الثاني من كتاب «نشر المثاني» 
للقادري» وترجم بالتعاون مع «فوماي» الجزء الرابع من كتاب «الاستقصاء» للناصري› 
وترجم (سو نياك) الجرء الثاني من «المطرب في أقوال عرب إفريقيا والمغرب»» وترجم 
«(هو داس) موجزا ل «التر جمانة الكبرى) لاي القاسم الرياني» وترجم ونشر «نرهة الحادي 
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في أخبار القرن الحادي». يتعلق بالتاري أو هو قريب منه وصْف الأقالم والمدن والأماكن 
كوصف مديدة فاس ل («ميشو پللیر»» و کتاب «فاس قبل الحماية) ل «لوتورنو» الذي 
رجه أخيرا الأستاذان محمد ججي والأحضر» وني قصر سلطان المغرب» له أيضا. 
و کتب «سالمون) جامع الشرفاء بفاس» وجمعیات وزوايا في طنجة» وقصبة طنجة» 
ودراسة عن القصر الكبير بتعاون مع (ميشو ب بللير»» وقبائل العرب في وادي لکوس 
وکتب «(مورسیه» عن تطوان والرباط» وطبوغرافيا الرباطء والحوامع والحياة الدينية في 
الرباط. وكتب «لوتورنو» عن فاس» وظهور سلطان السعديرن» وصناعة خيوط الذهب 
ي فاس. 

واهتام المستشرقين باخطوطات ونشر بعضها وتنظيمها ووضع فهارس لبعضها 
کان له أثر في كشف كثير من الخطوطات المغربية والتعريف بها. وإن كان بعض العلماء 
كالد كتور شوتي ضيف - مثلا - يشكك في ريادة المستشرقين للطرق العلمية في 
الببحث عن الخطوطات ونشرها على أسس علمية توئيقية» ولكنه لا يستطيع أن ينكر 
الجهد الذي بذلوه في اكتشاف كثير من المخطوطات النادرة التي لم يتم بها كثير من 
العلماء أو لم يهتموا بمفرداتما وقيمتما العلمي. وكنموذح مما قام به المستشرقون في المغرب 
نجد مشلا «روني باسٌ» يضع فهرس الخطوطات لكتبة فاس وفهرس مكتبات الزواياء 
وايرسيي» له حٹ عن «خطلو مات عربية من الرباط وسلا). و«دوفيردان) الذي عني 


ر |2 اأ | فيه » وقد N‏ لے ثا عن © ساس 4 امه ۳ م | ک“ 
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اجتمع l9:‏ هتم المستشرقون بدراسة الجتمع المغربي في تقاليده وحياته واحتفالاته 
الدينية والتقليدية وأسواقه وصناعاته و بیوته وحتی تقالید نساء فاس على سطوح النازل 
في ربيع المدينة وصيْفها. في هذا الميدان نجد الكثير من الأبحاث والدراسات منها دراسة 
«(شارّل ل وكور» عن الاحتفالات الدينية واثارهاء واحتفالات العبور في رَمُور. وقد اهم 
«ل وکور» مما پسمیه تعلم علم الاجتاع المغري فكتب عن نصوص علم الاجتاع 
والمدرسة في المغرب. وف موضوع عام الاجټاع لغري كتب (ميشو بللير» ثا عنه. 
و كکتب «(ألفرد بل» - الذي عڼي بفاس وترجم (زهرة اللآس» - کتب عن صناعة 
الخرف في فاس وعن صناعات العرب واليمود في شمال أفريقيا. وکتب (بوريي» عن 
الاحتفال بمقدم السلطان إلى الرباط. و كتب (ميشو بللیر) عن عادات البربر عند قبائل 
العرب وعند البربر في المغرب. 

ولكن الدراسات الاجتاعية تجاوزت الوصف والملاحظة الذاتية إلى دراسات 
سوسيولوجية تتصل بالوضع الاجتاعي وارتباطه بالإنتاج الاقتصادي وجياة الحتمع في 
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البادية والحاضرة على السواء. ونذكر في هذا الميدان ما قام به «جاك بيرك» وهو ينتقل 
في مدن المغرب وقراه مو ظفاً کمراقب مڌني ثم دارسا عالا باحثا. 

القانون : اهت المستشرقون بالقانون المغربي اهاماً كبيراً نظرا لإشكالية نشأة 
قانون جديد في المغرب أو نقل القانون الفرنسي للمحاك العصرية ما جعل المغرب 
أمام مجموعة من القوانين وأنواع من القضاء ومنها : القانون الإسلامي والقضاء الذي 
لا يستند إلى قانون قضاء الباشوات والقواد وقضاء العرف. ومن أجل ذلك قامرا ببحث 
القوانين مغربية في تنوعهاء هذا واجهوا إشكالية الملكية وأنواعها كالهلكية الخاصة 
وملكية المَّحْزن والحُبْس والجموع ومشكلة التحفيظ. فكتب «سالمون» دراسات عن 
القانون المغربي وعن قانون العرف في شمال المغرب. وكتب «ميشو بللير» عدة أبحاث 

عن الضريبة والقانون الاسلامي في المغرب وعن الأرض المشاعة في المغرب وعن 

ملکیات لحرن وملكيات الحبس. ومن هذه الأحاث ما كته «بورتي» عن إعادة تنظ 


انحا ۾ المودية ف المغرب. 


م أتحدث حتى الآن إلا عن عمل بعض المستشرقين من المدرسة الفرنسية في 
الدراسات المغربية. ولعل المدرسة الإسبانية كانت سباقة لعا لم الاستشراق إذ اقترن عملها 
بوجود العرب في لأندلس. وبالإضافة إلى الاتصالات المعرفية بين المسلمين والمسيحيين 
في مختلف عواصم الأندلس وتعلم النصارى للغة العربية والمسلمين للغات اللاتينية 
۾ الفشتالة والإسبانية فشد إزغء ت مراكر لتعلم اللغات الشرة اأ ر فة هوبا 
ر يه وا س مر مز ي ت الشرقية وما العربية في مختلف 
الجامعات ابتداء من القرن القالك عشر»ء وأنشئت مكتبات لتجميع الكتب العربية 
والاسلاميةء والتي کان دير «الإسگزیال» إحداها. وقد شجع ذلك على دراسة اللغات 
الإسلامية والعربية ف الأشدمة. واتچه کلیر من العلماء إ ا تعلم اللغة العر بية ودراسة 
علومها والعلوم الإسلامية التي کتبت با وتعليمها للطابة. وبقطع النظر عن الدراسات 
العربية التي قاموا بها والدراسات الأندلسية نجد بعضهم اتجه إلى الدراسات المغربية على 
نحو ما أشرنا إليه في المدرسة الفرنسيةء أي الدراسات الإسلامية واللغوية والتاريخية ونشر 

طبيعة الاستعراب أو الاستشراق الإسباني الحديث» أي الذي انطلق في القرن 
8 وازدهر في القرن الماضيء اثسّمت ببعض لفات الصراع المسيحي ضد الإسلام 
رارح من جدید يد لاحتلال خرب تنغياد| لوصية «إرًابيلاً الكاثوليكية». وني تصوير 
الاستعراب لاا نقل عه نه ا(لعوا کویتسولو» في کتابه «في الاستشراق 


29 عبد الكريم غلاب 


الإسباني».“ إن استلهام إسبانيا المتأحر والمامشي في «المأدبة» الاستعمارية في القرن 
التاسع عشر لم يمنع استعراب القرن الثامن عشر الإسباني» وكان ما يزال يبو انئذاك 
من أن يحقق انطلاقته مع تزايد اهتام وزراء «شارل الثالث» بالمغرب» ومن أن يحظى 
مباركة الجهات الرمية بدء من الغزو المؤقت بتطوان. كا أن الصلات الوشيجة التي 
جمعت الاستعراب بالمطاع الإسبانية في السيطرة على مال المغرب إنما تتجلى في التحالف 
الموضوعي الذي جمع کاڈ من المستعربين وأنصار «إفريقيا الإسبانية). لقد وضع 
المستعربون دراسا م ف حدمة هؤلاء. وكان («كوديرا) و(«سغيانغوس» و«سابیدرا) 
و«فرنانديس أي كولساليس» و«ريانو» أعضاء فعليين في الجمعية الإسبانية لاكتشاف 
إفريقيا كا ساهموا مساهمة فعالة في تأسيس جمعية المتأ فرقين الاستعماريين. وكأن «حوليان 
ریبیرا»)» شأنه شأن «سابيدرا)» مؤيدا له لحضور إسباني سلمي في المغرب. ورافقه 
«(ديبيرا) بصفته حبير الوفد المبعوث إلى هذه البلاد برياسة «مارتینیت کامبوس). و کتب 
مقالات وتقارير كثيرة في الدشريات المتعلقة بافريقيا» وهو ينعث «مركز المستعربين 
الاسبان» بانه «أداة لا غنی عنہا حضورنا). 

ويختم الباحث حديثه هذا بالقول : «فلا نندهش إذن إذا ما رأينا الاستشراق 
مثل - في نظر الكثاب العرب - أداة استخدمتما الإمبريالية لإدامة هيمنتها على الشعوب 
المخاضعة للاستعمار. 

بعد هذه الصورة عن الاستشراق الإسباني التي كتبها أحد المستشرقرن ونقلها 
- مؤيدا لما = مستشرق خن أستعرض بعض محاور الدراسات الام ستشراقية مشيرا فقط 
إلى بعض عناوين هذه الدراسات. 

ففي التارخ جد محموعة كبيرة من الكتب والدراسات يتعاق الكثير منها 

بالعلاقات بين المغرب وإسبانياء وبعضها يتعلق بمدن وأماكن واثار وكتابات مغربية» 
وهکذا ل الأب (دي لاتور) یکتب مثا : معلو مات تارخية عن مدينة فاس» ورحلة 
من طنجة إ إلى مکناس» و جد «کودیرا» یکتب کتابا عن فول المرابطين واندثارهم ويرد 
فيه على «دوزي» الذي تعصب للوك الطرائضف وشوه صورة عصر المرابطين. وجد 
«روبلیس» کتابا في ثلاثة أجزاء عن الأساطير المغربية في إسبانيا. ونجد الأب «لولكاس» 
یکتب عن قراصنة المغرب ب «غالیسيا) في القرن السابع عشر و جد «کونسالیس 
بالانسيا» يکتب عن مسلمي شمال إ إفريقيا والنصارى في العصر. ويكتب «كاخيكاس» 
کتابا فی جزئین عن المغاربة» وعن المعاهدات التعلقة بالمغرب» وهو من رجال السلك 
السياسي عُيّن في تونس کا عيّن في المغرب. ويكتب الأب «كازلوس كيروس» عن 
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البربر وعن ابن خلدون : سياسي ومؤرخ» وعن ابن بطوطة» وعن المرابطين. 
و«فاليكروسا» يكحتب عن إسبانيا والمغرب : اتصالات تاريخية. ويكتب («فالديراما) : 
تاريخ القصر اللكي بتطوان. ویکتب «دي لاکرالخا) عن مسالة العنصرية لدى البربرء 
وأصل شعب البربر وتطوره» وعن الأب «لازحالدي» فى المغرب» ويكتب «خنيس) : 
ا مغرب في جغرافية ابن سعيد المغربي. ويكتب الأب «کابالیتاس» : رسائل السلطان 
أحمد امنصور إل الملك «فيليب الثاني ). ويكتب «بوش فيلا» عن تار المغرب وعن 
الموحدين. ویکتب الأب ايل بني أمية) -- الذي عرف المغرب و كان صديقا للمغاربة 
ومتعاطفا مع القضية الغربية - عن المغرب الأقصى» وعن إسبانيا والمغرب والعام 
العربي» وعن المغرب والغرب. 

وفيما يتعلق بالدراسات الإسلامية رما كان الاهتام بالأندلس أكار من الاهتام 
با لغرب. فالإسبانیون» فیما يبدو متاکدون - من الاتصالات التاريخية بين المغرب 
والأندلس - إن الاسلام في المغرب لا غبار عليه» وان إسلام المغاربة لا يرف إليه الشك» 
ولذلك م يمتموا بنوعية الدراسات التي اهتم بها الفرنسيون» ولا اعتبروا أن للبربر إسلاما 
غير إسلام العراب. 


من هنا جد فلة في الدراسات التعلقة بالاإسلام في المغرب حسما ذكرته المصادر 
التي اعتمدنا علماء ومنا دراسات فقهية كالدراسة التي قام 1 «(کودیري ایدین» عن 


الا بث 4 اذه الال > والدراسة الت قام م |9 ,0 “Ml «Al‏ 
و سا اس e-z‏ ز ۲ ست ٣ي‏ فام ا اف لس «لوئخاس» عن الحياة آ یات اہی 


لعرب شمال إفريقياء وال اة الي وضعها الأب «کارلوس کيروس» الذي کان مدیرا 
لعهد الدراسات العربية بعطوان عن حكم الشرع في الك عند المذهب المالكيء 
ودراسات في الحبس ونظام الدين الإسلامي ونظم المذهب المالكي» والدراسات التي 
أنجزها «فرالکو دي فيكويرا عن شرط بلوغ سن الرشد في الشرع الإسلامي والتنظم 
القضاني في المغرب» والدراسات التي قام بها «فرنائدو فالدرًاما» عن بعض الشعائر في 
تطوان» والروایا في تطوان. 

واهع الإسبانيون كذلك بالحطوطات جمعا ونئثرا وترجمة. ولكن بدرجة أقل 
- فيما يبدو - من اهتام المدرسة الفرنسية ورا كان غنى المكتبات والأديرة في الأندلس 
وإسبانيا عموما هو الذي جعل اهتامهم بباني ا مغرب أقل. وربا كانت لضيق أفق المنطقة 
التي احتلوها في مال المغرب أثرا في هذه القلة. ومن الموضوعات التي اهتم بها 
«فرنائديس إي كوئثاليس» كتاب («البيان المغرب» لابن عذارى الذي ترجه إل 
الإسبانية» واهقام «إذواردو سابيذرا» بتصحيح جزء من «نزهة المُشتاق في اختراق 
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الأفاق) للإدريسي» وهو الجرء الذي مم ينشره «دوزي». ومن ذلك أيضا م 
«ركوديري ثايدين» بدراسة عن الكتب القديمة والحديثة في المغرب» والجزء الثاني من 
تار الرابطين والموحدين للبرجى» وبحث عن كتابة المفاضلة بين مالقة وسلا ۴ 
الخطيب. وحقق (فیرنه خینیس» کتاب «(بسط الأرض في العلول والعرض» لعلي بن 
سعيد المغربي» ودراسة عن المغرب في جغرافيا ابن سعيد المغربي. 

واهتم المستشرقون الإسبانيون كذلك بترجمة بعض كنب التراث إلى الإسبائية. 
وقد استمر هاجس الترجمة يدفعهم إلى ترجمة بعض الإبداعات العربية الحديثة : مشرقية 
ومغربية. ولن أتتبعها في هذا الحديث المو جز وأنا أشير إلى بعض ما اهتموا به من التراث 
العربي الاإسلامي» من ذلك ترجمة للحرء من «نزهة المشتافق) لاادريسي وترجمة ليو بود 
إجيلاث» ل «البيان المغرب» وترحمة «باسکوال دي کایانجوس» لقسم کبیر من (نفح 
الطيب؛ ترجمه إلى الإمجليرية» وترجمة «بلاٹکٹ» لقسم إسبانيا في «نزهة ال“ 


وكان اهتامهم باللغة العربية جزعا من اهتامهم بالتراث العربي الأندلسي. ومع 
ذلك حص بعضهم العربية في المغرب - فصحى وعامية - باهتامهم. من ذلك مثلا 
اهام «خحوسي لرخندي» بقواعد اللغة العربية المغربية کتب عا کتاباء کا كتب كتابا 
أخحر عن مفردات إسبانية في اللهجة المغربية. وكتب «ألاركون» كتابا عن النصوص 
العربية والأعجمية المكتوبة بلغة العامة في مدينة العرائش 

الاهتام بالنصوص يدحل في اهتامهم بالأدب المغربي» من ذلك الدراسة التي 
قام بها «كوديرا دي ثايدين» عن الكتب القدية والحديثة في المغرب» وتحقيق «فرناندو 
ادي اما) لكتاب «الحايك» أو أغان من القرن الثاني عشر المجري» وكان هذا التحقيق 
رسالته في الدكتوراه. 

والاهتام بالآثار جانب من اهتامهم بالمغرب. مثال ذلك ما كتبه «ؤرنائدو 
مازتينيث فال اما) عن الكتابات العربية في باب العقلة بتطوانء وكتابة قبرية في سيدي 
الصعيدي» وكتابة في قصبة تطوان وفي باب توت. ومن ذلك أيضا دراسة عن الماذن 
الغربية في كنائس طليطلةء والمباني المغربية القدية في طليطلة ل «خوسي أمادوز دي 
لوس راموس). 

وقد اهتم الإسبانيون كزملائهم الفرنسيين بالفنون. ومن اهتام الإسبانيين دراسة 
عن الفن المغربي في «أراغون»ء كتبما «كاسكون كوتار»» والفن المغرلي في طليطلة» والفن 
الغربي في إسبانيا وا مغرب كتمما (كوميث مورينو». واكالياي» كتب دراسة في جزئين 
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عر الفن المغربي في (أراغون». و کتب «طريس بالباس) عن الفن العربي في إسبانيا في 
عهد الموحدين» ول بحث عن الصلات الفنية بين مصر وبين المغرب المسلي وبحت 
عن الحراب الموحدي في كنيسة «مترولا» بالبرتغال. ومن اهتامهم بالفنون رسالة 
د کتو راه کتبا «ق نادو دي کرالخا») عن مصطلحات المطبخ المخرلي في العصر الوسيط. 

أما البرتغاليون فكان اهتامهم أقل بالدراسات التراثية الغربية حسب الأمثلة التي 
أمكن الاطلاع عليما من المصادر امحدودة التي بين أيدينا. ولإعطاء صورة تقريبية عنها 
نشير في مادة التارخ إلى ما كتبه (دافيد لویس) عن حوادث «أصيلا) في المغرب عند 
استیلاء الرتغالین» وال بحث آخر له عن البرتغاین في الغرب» وال ما کنبه «کوریاا 
عن آزمور» وما كتبه (ابروفيجاني) عن تار «سانتاکروس)» وما کتبه «حوسي جارسيا 
دو مينجيس» عن الاسس التارجخية لصلات البرتغال بالمغرب. 

وفي جال الترجمة نجد ترجمة وصف سبتة في القرن الخامس عشر ححمد بن عبد 
امالك قام ما «أبروفيجاني)» وترجمة «روض القرطاس» لابن أي رع إلى البرتغالية قام 
ا الأب «مانویل ريبیليو دا سیلفا)» وله ضا ترجمة رحلة ابن بطوطة في مجلدين. 


كان بودنا أن نتنبع اثار المستشرقين في المغرب بالتعرض إلى ما قام به الأمریکیون 
والإجليز والروس والسویديون والمولنديون والجريون واليوغسلافيون» ولكل مہم 
إسهامات في الدراسات المغربية أو ترجمة بعض الكتب الغربية أو أجزاء منہا» کا نجد 
- مثلا - (تالفیسْت) ليوغسلافي ينشر الجزء الرابع من «المغرب في أخبار المغرب» 
و«تورنبرج» السويدي يترجم «الأنيس الطرب في أخبار المغرب». وعبد الكريم 
جرمانوس المَجري يكتب كتاباً عن الرحالة العرب وابن بطوطة. و«البارون تيیزنا 
ووزن» الروسي يدشر ويعرجم أخبار الصقأيين من تاريخ ابن خلدون. و«فلادمیر 
لوٿسکي» بخصص فصولا في كتابه «التاريخ الحديث للبلدان المستعمرة» عن تاريخ الشرق 
العرلي والمغرب العربي. 
أما الأمريكيون فنجد أنهم لم يتموا بهذه الدراسات إلا بعد الحرب العالمية الأولى 
وبالأاحص بعد الحرب العالمية الثانية. واهتامهم - فيما يبدو - بالدراسات التراثية 
ضعيف جدا. وإنما اهتموا بالعمل السياسي والاقتصادي» كا اهتم بعض المعاصرين بترجمة 
بعض الابداعات العربية عموما. والذين اهتموا بالتراث منم اهتموا بالمشرق» واهةامهم 


|۰ 
با لغرب ۹ یکاد یذ کر . 


من الموضوعات التي اه بها المستشرقون الرحلةء فقد قام كثير منهم برحلات 
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إلى المغرب» وكتبوا رحلامم التي قام بعضهم بها في إطار دراسة المغرب جتمعه 
وأوضاعه السياسية والاقتصادية وال جغرافية خدمة للاستعمار» حيث قذموا تقاريرهم إلى 
حكوماتهم في فرنسا أو إنجلعرا أو إسبانيا. وبعضهم قام برحلة في إطار المغامرات 
والتعرف على مجاهل العام وكان المغرب منا. وبعضهم كتب رحلته أو حكاها 
- بالرغم عنه ا يمكن أن يقال - لأنه كان أسيرا. وكا ارت الصدامات الحضارية 
والتاريخية في ما كتب عن المغرب أو ما تُرجم من كتبه» أنّرت العلاقات التجارية 
والدبلوماسية والصراعات العسكرية وتسرب الخبراء والجواسيس في الرحلات التي 
كتبت عن المغرب» وخاصة منذ أن أصبح الغرب ملتقى نظرات المستعمرين من 
الفرنسيين والإسبانيين والانجليز والأمريكيين. في هذا الإطار نستعرض بعض الأمثلة 
مها رحلات علي بيك» والرحلات التي ثبتها «دومينغو باديا) في أوائل القرن و نسیما 
إلى امير عبّاسي کا تنکر «بيرتون» بعده ني شخصيتي الشيخ میرزا عبد الله والحاج 
عبد الواحد. وكتب (دومينغو باديا» رحلاته إلى إفريقيا وأسيا وخحطط لرحلة أخحرى 


عا ع ره 


إلى شبه الجريرة العربية. والذي يمنا من رحلته الأول هو وصف المغرب»” وقد بدا 
رحلته للمغرب من طنجة على نحو ما يبدا معظم الأوروبيين» إذ كانت اليناء الأول 
الذي يصل المغرب باوروبا. وفي رحلته يصف المدينة والاوضاع الاجتاعية بداية من 
حتان الأطفال حتى أحكام القائد وعادات الأكل وطقوس الزواج والوفاة والموسيقى. 
ويتحدث عن الدروس لدى المسلمين في فاس بحديث عداني ا يتعرض لمفسري القرآن 
الذين يقول عنهم «إن بعضهم يحالف بعضا. فقهاؤهم معخاصمون أبديون في العلوم 
الإلهية». ويقول : «ولقد نصحتهم بفصل المسائل عقلانيا وامحاججة فيا بعد ذلك» 
فحقق نصحي النتيجة المنتظرة. وإني لفخور بشرارة الضوء هذه التي أدخلتها في عقول 
المسلمين. ولربما حققت نائج اکر على المدى الأبعد. لقد وجدتُ عندهم هندسة 
«إقليدس» في مجلدات کبیرة وم تزال سالمة الهيغة لم يجراً أحد على قراءتا أو نسخها 
ما عدا عشر صفحات أو کار بقلیل». 

ويقول عن الإسلام : «الدين الإسلامي غاية في البشاطة ليس فيه من أسرار ولا 
طقوس تكريسية ولا وسطاء بين الخلوق وخالقه» لا زخارف ولا صوّر. ومع ذلك» 
وعلى الرغم من هذه البساطة فرما لا تجد في أي من ديانات العام هذا العدد من 
الممورين والشراح والمؤلفين المتضاربي الاراء کا في دين شحمد». 

ويكشف لنا محلو هذه الرحلة أن الرحالة «دومينغو باديا» اتفق مع مغامر يدعونه 
«أمير السلام» .كان له مشروع في ايمنة على المغرب بمساعدة «دومنيغو باديا» الذي 
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استخدمه للتعرف على «كل ما يناسبنا في الإمراطورية». وقد قام الرحالة كمخطط 
وهو يظهر الإسلام في صفة شريف وامير عباسي مسلم» واستطاع ان يفوز بثقة السلطال 
ویقنعه - کا يقول هولاء المحللوں رمانويل كودي) بقبول الحماية الإسانية ضد أعدائه 
الكثيري -. ويتصل بعد ذلك بہولاء الاعداء ليشعل بار حرب أهلية تحذ كعلة فيمة 
إسبانية بلا حسائر. وقد سار الرحالة في هذا المحطط فلقي كثيرا من الإكرام من 
السلطان» وإن کان لقي عداءُ وحسدا من حاشیته» حتی أهداء السلطان حاريتين. ولكن 


مشر و که رفت ا وما د 1 لاك . 


الرحلة تكتسي طابعا حياليا غريباء ويصعب الفييز فيا بين الغث والسمين ج 
قال اعو تسولو ). 

انموذج الثاني رحلة قام بها الطبيب الإانجليزي الدكتور «ارثر) ابتداء من سه 
1872 ي انحر عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن وأضاف إليه تعليقات عن 
ايام السلطان مولاي الحسن قبل أن يدنشره في سنة 1875“. ددا رحلته من طنجة 
التي .كانت محطة مهمة للتعرف على المغرب في وضعه الاجتاعي وأسواقه التي تتحول 
ی منتد ی رواة القصص والمشعودين» والأمن الدي ده الروار الأجانبء واللغة 
الإسبانية التي کانت منتشرة ف المدينة. ويتحدت عن سکانہا ا لمتنوعين من مسلمين 
(9000 نسمۃ)» وہود (5000). وأحانب مسیحییں (نحو 600)» والسفارات 
والقنصليات التي كانت تمثل معظم دول أوروبا. ثم يزور المدن الشاطقية مس الدار 
البيضاء ال الحديدة والصويرة» ت مراکش التي و صف حال ضو احا وصفاً بالغ 
الحمال» کا وصف متمعها وأسواقها ومساكنا وصفا بالغ السوء. ثم زار مدينة اسفي 
وعاد إلى مدينتي الحديدة وازمور. 

وقد لحدث الد كتور «ارّثر» باعىچاب کں إنتا۔ ج المغرتب ص الثمر والليمون 
والبرتقال والزيتون واللوز والكمية اطائلة التي درم الغرب من هذين الإنتاجين. 
وقد أهُدیت له براعم من التر جس ررعت بنجاح في الحدائق الملكية في لن بعد عودته. 
وقال عن الرهور في المَغرب : إل محلة أسبوعية إمها «تو جارد» نشرت مقالا بعد 
كتابته هذا الكتاب قالت فيه : إن اجام شجر الوردء وضيعات الزهور التي توجد 
في المغرب تتجاءِ ر في انتشارها وف مراياها تلك التي توجد في دمشق» بل وحتی التي 
تو جد ئي وادي الكسيك». 


ويتحدت المؤلف عن مساحة المغرب على عهد زيارته فيقول إنها 000 220 
ميل مربع» ولا ممل الحديث عن نظام الحكم دون معلومات دقيقة» ويقول عن تقسيمه 
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الإداري إل مسصفيه الشماية والوسصى (فاس» مراكش) بها عشررن ولاية. ويتحدث 
طويلا عن صبيعة المعربي وتقاليده الاحةاعية وعروره وكسله وانعدام الفييز العمصري 
بس سكانه وترحيب الطبقة المتقفة فيه الأجانتب» جا يتحدت ع طموح بعض الغاربة ' 
إلى تعدد الأزواج وإلى الاسترقاقء ويتحدث بتفصيل عن هوايات المغاربة وأكلهم 
وألعابهم ورياضاتهم. ويتحدت عن الجيش المغربي وعن مؤهلات الجندي المغربي» وعن 
الاستعانة بالخبرة الأحنبية لي الجيش. ويتحدث عن السحر والسّحرة في المعرب. 

ويبدو أن هده الرحلة كانت تعريفا با معرب إذ حدمت العمل الاستعماري فلم 
تعد تقديم بطاقة تعريف وافية ع معرب الثلث الاحير من القرن الماضي. 

الموذج التالت س.الرحلات ناأخده من أوائل القرن الحاليء فقد قامت الكاتبة 
الألجليزية «فرالسيس مكنب» برحلة إلى المعرب ابتداء من أول هدا القرنء زارت طنجة 
وتطوان ثم أصيلا والعرائش والقصر الكبير والمهديةء وتصل أخيرا إلى مديسي الرباط 
وسّلاء وانىقلت إلى الدار البيضاء والحديدة وازمّور فمراكش. زارت بعد ذلك الصويرة 
واسفي ومنها عادت إل بلادها. والرحلة حافلة بالملاحظات الثرية عن مغرب بداية 
القرن سواء من الناحية الاجتاعية أو السياسية. وإذا كانت الكاتبة قد اصطدمت بكثير 

من الإهمال والفوضى والفقرء فإنها وجدت كثيرا من العادات والتقاليد والثراء في بعض 

الأو ساط واد لاحظت في تطواں كراهية شديدة لاإسبانيين» فإنا تعيد ذلك إلى طرذ 
امغاربة من الأندلس. وقد تعمقت هده الكراهية بسبب فتك الإسبان بالمغاربة دما 
احتلوا تطواں سنة 1860. وتشير الكاتبة إلى أن الروح الصليبية المتطرفة التي كانت 
تتقمص الحملة البرتغالية» جعلت المغاربة أكثر الشعوب الاإسلامية تعصباً للدين. ومن 
الملاحظات الذكية أن المغاربة المتنورين بارعون في جمع الاأسفلة وتنظيمها قبل وضعهاء 
وإذا كانوا بحفظون التبم عن ظهر قلب فهم غير قابلين لتغيير ارائهم ولا مشاعرهم. 
وتقول إن المغربي أكبر مضياف على وجه الأرض» وهو يعتقد أن بلاده أعظم بلاد 
على وجه الأرض. وقد اتصلت باحد قواد الحيش المغرلي «مکلین) وهو ضابط 
اسكوئلائدي كان يخدم السلطان لمدة حمس وعشرين سنة. وكان أهم من يعرف 
المغرب. وقد كان يقر جنوده ويعتبر أن المغرب أكثر استقرارأ ما كان يعتقدء رغم 
الوضعية التي كانت توجد عايما البلاد بعد وفاة السلطان مولاي الحسن. وقال ها إن 
اللغرب في حاجة مع ذلك إلى الوقت. 

والرحلة غنية بالملاحظات الاجتاعية والاقتصادية والسياسيةء ويبدو أن صاحبتها 
۾ تكن تقوم بدور سياسي في رحلتہا. 
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أكتفي بهذه الفاذج وأختم هذا الحديث باقتراح أتقدم به إلى أكاديية المملكة 
ا لمغربية» وهو أن تكون تحلية من الدارسين پتابعون الا ست ستشر اق وأعمال امستشرقين 
والدراسات التي أنجروها في مختلف حاور المعرفة لتكون منها أولاً مكتبة داخل الأكاديية» 
لن کنیرا من هذه الآثار أصبحت نادرة الو جود أو ضا دة ولتحيي مہا ما پسنحقی 
الإحياء بإعادة طبعه وتعميمه بين عمرم المخقفين في المغرب وف أوروبا وأمریکا التي 
لم يعد الاما بالغرب سم أحدا منهم إلا ما يتصل بالجانب السياسي والاقتصادي» 
م ترجا م ب تق رة من هله الدراسات افادرة فقد قام المستشرقون المغرب: 
مخطو طاته ا كانت مدفونة في خرائنه. وهذا الجهود الاستشراقي لا ينبغي ا یغمط 
حقه بتاور من الفكرة السائدة من أن الستشرقين ن كانوا جميعهم في خحدمة الاستعمار. 
٠‏ ما يمكن أن نسميه الحانب الإيجابي. 

أرجو أخيرا أن تكون هذه الندوة التي اقترحتها ا جحنة القم الروحية فانحة جهود 
تقوم به الأكاديية لإحياء تراث المستشرقين بالمغرب. 
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صورة المغرب 
ف الاستشراق الفرنسي المعاصر 


سعيد بدسعيد العلوي 


من العسير على الباحث أن يأتي بجديد في موضوع المغرب في الدراسات 
الاستشراقية الفرنسية المعاصرةء بل ويكاد يكون من المتعذر عليه أن يتجاوز اجتادات 
الباحثين المتداولة في حقول العلوم الإإنسانية الختلفة رالتار خ» علم الاجتاع» الحغرافية» 
السياسة...) : سواء ما تعلق مها بالإبانة عن الطابع الإيديولوجي الصريج لتلك 
الدراسات» إذ كانت في خدمة الخطط الاستعمارية المباشرة» أو ما تعلق منها بتحليل 
ونقد جوانب القصور المعرفي فيما."“ وقد نكون في غتى عن التوضيح بان قولنا هذا 
لايقتصر علل الدارسين غار حيث كان الهم الوطني واهاجس التحرري ملازما هم 
بالضرورة» بدرجات متفاوتة من الشدة والوضوح» ولکنه يشمل ثلة من الباحثين 
الفرنسيين*“ حيناً ومن الدارسن الأل وسک ن أحيانا أحرى.() ومن جانبنا 
فاننا نعبر عن تقديرنا للجهود المبذولة في تلك الدراسات وكذا عن إفادتنا الكثيرة منہاء 
بل وعولنا بالنتائج التي انتهت إلها في حدود ما تسمح به طبيعة تناولنا للموضوع. 
وما نتوخحي القيام به هو محاولة استجلاء املاح العامة لصورة المغرب» دولة ومجتمعا 
وثقافة» في الوعي اللقافي الفرنسي في العقود الثلاثة الأولى من القرن ال حاليء وذلك 
بالوقوف عند بعض أدبيات الاس ستشراق الفرنسي المعاصر : کتب الرحلات وتقارير 
الأبحعاث الميدانية (الجغرافيةء الإثنولوجية اللغوية وما إليها) المرفوعة إلى مصالح 
الاستعلامات الكولونيالية في الأغلب الأعم» وهذا فضلا عن الدراسات الاستشراقية 
«التقليدية» رفي الات التاريجخ» والتشريع الإسلامي» وفقه النوازل خاصة). وحاولة 
استجلاء م هذه الصورة فائدة مزدوجة في برنامج «تارخ الفكر» الذي نصدر عنه : 
فهو من جهة أولى يمكننا من تبيين صورة المغرب في مرحلة هامة من مراحل تطوره» 
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مرحلة بداية المواجهة بين نمطين من أشكال الوجود السياسي» والاجتاعي» والثقايء 
وذلك على حو ما تظهر به هذه الصورة عند من كان يعتر اغیرا) أو «احرأ - أي 
مختلفا و مخالفا ف الللة والحضارة والوجود. وهو» من جهة ثانية» يلقي اضواء > کا شفة 
عل معرفتنا بثقافة وذهنية من كان المغرب عنده «غیرا) أ «احرا» د الااستشر 
الفرنسي - وهذا في مرحلة هامة» بل وحاسمةء من مراحل تكوينه.“ 

دف في هذه الدراسة إذن إلى الإجابة عن السوال التالي : ما هي العناصر 
الكبرى التي عملت على رسم صورة المغرب على حو ما كانت عليه بي الاستشراق 
الفرنسي المعاصرء وأيا من تلك العناصر كان فاعلا في تحديد الملا البارزة في تلك 
الصورة ؟ وسعى» كذلك إلى الإجابة عن سوال ثان راه متضمنا في السؤال الاول 
ومساعدا في إجلائه وتوصيحه : وماهي مظاهر القوة والدقة في تلك الصورة من جهة 
أولى وجوانب الضعف والارتباك فيها من جهة أخرى ؟ 

والسؤالان معاء على النحو الذي نطرحهما بهء يقتضيان لزوم الفهيد هما بجملة 
مقدمات وتوضيحات» هي سبيلنا إلى الوقوف على بواعث الصورة» وهي الوسيلة التي 
تبين دعاتمها في جال الاستشراق الفرنسي المعاصر. 


ارلا : جذور ثقافية وروافد إيديولوجية 


حمل الوعي الثقاني لكل شعب من الشعوب مجموعة من الأحكام المعيارية 
بطلقها على ثقافة الشعب أو الشعوب «الأحرى»» أي تلك التي يعترها مغايرة له وختلفة 
عنه. وهذه الأحكام العيارية تكون بثابة المقولات أو الأنماط الذهنية القارة نسبيا 
فصياغتا أولاء ثم تمكنہاء من الذهنية الحاملة يكون مما يصعب إخحضاعه لحك النقد 
والمراجعةء» وإن تبينتٍ غرابته» ويعسر التخلص منه» وإن بدا حطأه» فهو نسيج من 
الرؤى» والاحلام والاساطير التي تدحل في صلب الثقافة التي يكون الشعب» بمختلف 
فثاته ومكوناته» حاملا ها. وصورة المغرب في الوعي الثقافي الفرنسي» وبخض النظر 
ع «النظرة الاستشراقية» ذاتها وما تستدعيه من قول» م تكن لتشذ عن هذه القاعدة : 
فا مغرب جزء من «الشرق»» بكل ما يشتمل عليه الشرق من سحر وغرابة وغموض» 
وهو بعض من «أرض السلام»» بكل ما يحمله النعت» في ذلك الوعي الثقاني» من معالي 
تحمل على النفور والانزواء والرفض اا وعلى الأعجاب والدهشة آنا أخحر. تم إن ما 
كتبه الرحالة وسجلوه من ملاحظات أو أصدروه من أحكام» ينضاف إل الصورة 
السابقة ليصبح جزءا من مكوناتما. وأحيرا فإن الأطماع الاستعمارية الفرنسيةء وما 
سخر ملخدمتها من وائل «علمية» هائلة ومن تجند لتنفيذهاء عفوا أو قصداء من العلماء 
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والباحثين تأني لاكتساب تلك الصورة ما تكون في حاجة إليه من وسائل الدعم 
والمساندة ونمکيا من القوة المادية الكافية. مکو نات ثلاث إذن ساهمت» متظافرة» في 
رسم املاح البارزة لصورة المخرب في الوعي الثقافي الفرنسي المعاصر بواسطة عمل 
الاستشراف» وعملت على تعميق تلك الصورة وإكسابما طبيعة المقولات الثابتة والعادات 
الذهنية القارة. فلنحاول» في هذه الوقفة القصيرة» أن نستشف طبيعة كل من هذه 
المكونات الثلاث على حدة متوحين الإيجاز وسالكين طريق الإشارة ألموحية عوضا عن 
العرض الضافي المسبهب. 

1 - في نمانينات القرن كتب أحد الجغرافيين الفرنسيين متحدثا عن المغرب 
فقال ' : «المغرب أحد لدان العام امحهولة لنا إذ بالرغم من وجوده قید کیلومترات 
قليلة من إسبانياء تلك التي هي جزء من أوروباء فإن الأوروبييل مبعدون عن هذا 
البلد الجميل بدافع التعصب الديني»› وبفعل همجية لا تليق بمن يفخرون بانحدارهم من 
أصلاب مغاربة قرطبة وغرناطة».“ والواقع أن نعت التعصب الديني من جهة أولى 
والهمجية من جهة ثانية لا يعتبر شذودا عن القول الغرلي عامة ولا الإشارة إلى المغاربة 
(١إهص‏ 1.6) في إشارة خفية تفيد التقابل الضمني بين هده الفغة وبين أهل التعصب 
وأصحاب الهمجية. فالتعصب الديني» في الخيال الحماعي الفرنسي خاصةء يقترن باتباع 
ملة الإسلام - وإنه لأمر له دلالته أن نلاحظ أن لفظ «السلمين؛ يقل تداوله في کتابات 
الفلسفة والمفكري ن ي عصر الأنو ار الذهيي , في مقابل نعت أحر هو (امحمديون» يما 
Mahométains‏ - أي أصحاب النبې محمد ا وحن نعجب» حقيقة» من تمکن هذا 
النعت من مفكر كبير» هو فولتير» وقد أراد لفكره أن يكون حرا طليقا.* 
والهمجية» في معنى رفض كل القيّم والأعراف والمواثيق واتخاذ الجشع والنفاق والكسل 
دیدنا وسبيلاا هي» في عمق التصورات الثقافية الاوروبية» من خحصائص «الشرق» 
ومستلزمات الإنسان «المشرق». والحق أن في وسع الباحث أن يتحدث» في سهولة 
ويسر» عن «أسطورة الشرق» في كتابات الموؤلفين الغربيين بدءا من أسفار الرحالة 
الأوروبيين في العصور الوسطى وانتهاءُ إلى أعمال الشعراء والروائيين والمؤرخين وعلماء 
ا لجغرافيا في الأزمنة الحديثة”. وصورة المغرب في الخيال الجماعي الفرنسي خحاصة» 
جد جذورها العميقة فى هذه الاسطورة من حيث التطابق التام في الذهن بين المشرق 
وبين المغرلي. کا أن هذه الصورة تخضع للنمط الذهني» الجامدء الذي يدرج فيه هل 
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1 اسلام أو «(الحمديوك». 


وأما التعجب من سلوك «المغاربه» سبيل الهمجية فهو إشارة خفية إلى إقضا 
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البري السكان الأصليين لبلاد المغرب من دائرة أولى هي الإسلام (والتعصب الديني 
صفة مميزة له) ومن دا ثرة ثانية هي «الشرق» (والعرب أو الانتاء إلى العروبة صنو لنعت 
الشرق وجزء منه)» ومن م اتمهيد لق أسطورة جديدة تعبر عنها مجموعة من الأزواج 
الجديدة : العربي / البربري» الأصللي / الوافده الخرن / السيبة» الإسلام الرمي / 
الإسلام الشعبي... هذه الأسطورة بمكن أن ننعتما تارة بأسطورة «المغرب امجهول» 
ونطلق علیاء تارة أخحرى (أسطورة المغرب الحقيقي» أو «التاريغي» - أي المغرب (دولة» 
رجتمعاء وحضارةء وثقافة) السابق على «الغزو العربي» و«لاجتياح الإسلامي». وهه 
الأسطورة كانت من القوة والفكن من النفوس بحيث إنه لم يكن في وسع عام إثنولوجي 
من القرن العشرين ورجل سلك منهج الببحث اليداني القائم» من حيث المبدأ على 
اللاحظة والتسجيل أن يتخلص من إسارها. ولرما كانت للحظات الصراحة والوضوح 
عند المرء هي الوقت الذي يستسلم فيه فيه للتعبیر عن مکدونات صدره والبوح بما اجتهد 
طويلا أن يخفيه. فبحد جولة طويلة في المغرب وعمرانه واثار ره يقف العا لم الإاثنولو جي 
الفرنسي إذموند دوطي E.Doutté‏ في حال من الانشراح والاعجاب 8 امام الآ 
الرومانية في مدينة وليلي : 

«من المتعذر على المرء أن يصف» لن لم يخبر ذلك» ما يعتمل في نفس المسافر 
من انفعال عظم عندما جد هذا الأسلوب البسيط وكذا قوة الصلابة والإتقان في هذين 
الأثرين العظيمين اللذين ظلا شاهدين على العلامة الخالدة للعبقرية اللاتينية - وهذا 
بعدما کان هذا امسافر قد ظل منغمسا شهور عديدة في همجية الاسلام الحادقة» وبعد 
أن يكون قد أضناه فقر المعمار العربي». © 


2 - تعددت أسفار الرحالة الفرنسيين إلى المغرب واحتلفت» من حيث طول 
الكث وقصره» في فترة تمتد بين العقدين الأخيرين من القرن المنصرم ومستل العقد 
الثاني من القرن الحالي. والناظم بين أصحاب هذه الرحلات هو انقاؤهم إلى فقات 
اجةاعية ميسورة من جانب أول» وتمويل أسفارهم من بعض المؤسسات العلمية الكبيرة 
المتوافرة بدورها على سند قوي من الحكومة الفرنسية في باريس أو الجزائر» أو منهما 
معا من جانب ثانٍ.” وليس الباحث في حاجة إلى بذل جهد فكري عظم ليتبين 
الأسباب الحفية التي كانت وراء هذه الرحلات الاستكشافية أو «الاستعلامية». 
فأصحاب تلك الرحلات يشعرون القارىء بتلك البواعث أحيانا كثيرة."“ وقد كان 
من شان «المهمة» التي يقوم با الرحالة أن تجعل من صاحبها مشاهدا ثاقب الملاحظةء 
ومن الملاحظات التي يدها إفادات كثيرة» بل وعظيمة الشأن» في معرفة الأماكن 
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وأماط اللباس» وأنواع السلاح المتداول» وطبيعة العلاقات التي تقوم بين الأشخاص 
الواقعين في جال المشاهدة - أضف إلى ذلك ما يكون فيه أكثر براعة في القوّل بحسب 
ما يكون الرحالة ضابطا خبيرا في الجيش» أو عالما جيولوجيا. ولكن مهما يكن من 
جوانب الإفادة العلمية» في البعض من تلك الرحلات على كل حال» ومن الرجوع 
المستمر إليها من طرف المؤرخين وعلماء الاجةا ع» وأساتذة الجغرافيا المشتغلين بالشؤون 
المغربيةء فاإن تلك الرحلات لم تستطع أن تدخلص من موروث اما الثقافية ولا أن تنضوي 
عا ثوب الروافد الإيديولوجية الذي ظل يلفها بإحكام شديد - لا بل إا عملت 
في الأغلب الأعم على تأكيد النظرة القدية وتعميقها - ومن هذا الجانب» وكا هو 
الشأن في أدب الرحلات عموماء فإن الأسفار المكتوبة تفيدنا في معرفة سلوك المشاهد 
أكار نما تفيدنا في التعرف على موضوع مشاهدتهء وتخبرنا عن الذهنية التي «(تری» اکثر 
ما تخبرنا عما هو واقع في مجال رؤيتها. ويبدو أن هذه الملاحظات جيعها تصدق على 
ا أحمع الدارسون على اعتبارها اهم الرحلات الفرنسية العاصرة وهي رحلة شارل 


دوgh Charles De Foucauld g5‏ «استکشاف في المغرب». 


يمد دوفو كو إلى ا مغرب حاملاً لموروثه الثقافي كاملاء ومستحضرا صورة المغرب 
في ذلك الموروث : ذلك ما يكون في وسع القارىء أن يتبينه منذ الفقرات الأولى 
من الكتاب» في مقدمة الكتاب ذاتما. وإلى تَعتي التعصب الديني واهمجية ينضاف 
نعت جديد» هو رفض الغريب واستبطان العداوة له أو الدأب على النظر إليه بحسبانه 
عدوا أي غازيا. ومع هذه النعوث الثلاثة لا ثل المغرب في وعي المسافر وفي ناظريه 
إلا في صورة البلد الموزع في قسمة ثنائية (بلاد الخرن / بلاد السيبة). والشطر الأكبر 
في هذه الثنائية صعب معرفته» مع أنه عمق المغرب وحقيقته معا «وهكذا تكون حمسة 
أسداس المغرب مغلقة في وجه السیحین کلت فلا بکون فم آن تلجوها إلا اعمال 
الحيلة» مع الخاطرة مياتيم. وعدم التساح الأعمى هذا لا یکون التعصب الديني سببا 
له ولکنه بجد مصدره في شعور اخر مشترك بين الأهالي قفي عينم لا یکون 
الأوروبي المسافر في بلادهم سوى مبعوث أرْسيل من أجل الاطلاع على أحوالمم» فهو 
ياي لدراسة أرضهم بدافع الغزو. هو جاسوس إذن» ومذه الصفة فهو يقل لا لكونه 
کافراي ٩۲‏ 


يحجب شازل دوفوكو شخصه الفعلي مرتين : في الأولى» بتنكره في شخصية 


يودي وسياحته في البلاد في ثياب راهب يېودي» وانصرافه عن الأعين يكتب ويسجل 
في المساء ما يلاحظه في يومه أو يبسط ما خحطه من نقط سريعة. وفي الثانية» باختياره 
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(سبیل الخاطرة» وبتنقله في البلاد «المقفلة في وجه المسيحيين) والعسيرة المنال على 
السلطان ذاته» وبفراره الدائم من الحواضر إ إلا ما اضطر إليه ومن بلاد «السيبة» لا يتان 
له فقط مشاهدة المغرب الفعلي و التارجخي» ولكنه يقدر على مشاهدة «الخزن» ذاته 
ودراسته» إذ يطل عليه من جواره أو يرقبه من حيث لا يراه. وبلاد «السيبة٠»‏ عل 
جو ما تبدو لفو کی هي «البلاد الحرة»»”“ أي تلك التي لانخضع لسلطة «الخرن» 
فهي رافضة أبدا لا يكون رمزا لذلك الحخضوع : دفع الضرائب الواجبة من حهةء 
ومن جهة أخحرى إمداد السلطان بأعداد معلومة من الرجال يكونون جندا في جيش 
الجهاد متى كانت البلاد مهددة في ثخورهاء أو فرسانا أو رجالا في عدد ار ة2 
التي يعلنها السلطان على قبيلة من القبائل الخارجة على الطاعة. قد يوجد ممثل للسلطان 
في هذه المنطقة أو تلك من بلاد «السيبة)» ا هو الشان في قبائل «ريان» مثلا» وهو 
القائدء ولكن هذا الأخير «يكون هو الوحيد من رجال القبيلة الذي يتشكك في كونه 
قائدا عليهم وفي معرفة أن هنالك سلطان تلزمه طاعته. فلا تراو ده البتة فكرة طلب 
قرش واحد ضريبة ولا يخطر بباله قط مطالبة القبيلة بإمداد جيش السلطان برجل 
واحدي “١‏ فالقبيلة هي السلطة الفعلية» بل الوجود الفعلي وقد يازم اللاعتراف بسلطة 
أحرى.والرجوع إلبها والعمل في معيتها أو تحت إمارتما الروحية أحيانا وتلك هي سلطة 
«الزوايا». ومتى ولى المسافر وجهه شطر سهول «تادلة» حار جا عن مدينة مکناس فا نه 
يدحل في حيط «السيبة»» من حيث الفضاء المادي (الجغرافي والبشري)» بمجرد ما تصبح 
أبواب المدينة وراء ظهره» وهو يلج الفضاء الروحي - فضاء سلطة «الزاوية» القوية 
«فلا خرن ولا سلطانء ولا سلطة إلا سلطة سيدي بنداود» - كبير الراوية الشرقاوية 
«أيام رحلة فو كو وركبه. وأين السلطان إذن ؟ وما القول في «الخرن» ؟ والجواب عند 
المسافر الفرنسي تتضمنه ملاحظات سابية» عديدة» يسجلها في مواطن متفرقة من سفر 
رحلته. عور السلطان هي الضعف» ضعف الشخصية وضعف الخيلة معا. «فاهم 


إا العا عا ُن ل۷١‏ ۀ NM. la‏ ل کشا 
الملازم ا ر العمل ی لے آ۲ "سے تیا بده يصح = غنيا سجا اي 4 آلا یا القول صر . 


فقد کون الأمر القليل كفيلا بالاطاحة بعرشه)”'. وصورة الخزن حلقة مفرغة من 
العسلط والقهر والفساد : فالدولة تحصل الأموال دون أن تصرف منها دانقاً واحدا 
من أجل خحدمة مصا البلاد. والعدالة تباي والظلم يشترى» وأما العمل فلا طائل 
من ورائه. ولل هذا كله ينضاف الربا والسجن من أجل تسديد الديون»*'. 
والحصيلة سلب محض کا يشبتها بعد بضعة عشر عاما رحالة فرنسي أخر ينحدر من 
طبقة النبلاء شانه في ذلك شان فو کو وهو الم رکیز دو سيكونزاك ءل Le Maris‏ 
Segonzac‏ : (المغرب بلاد واسعة جدا ولکن سکانا هشم بشري پکاد نتظم أحيانا 
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في تجمعات بشرية» في حدودها الدنيا (...) فسيفساء ع القبائل المستقلة بداما». فلا 
رابطة فعلية تربط بين سكان البلاد الواسعة» ومن العبث بطبيعة الأمر أن يتحدث المرء 
عن «تماسك سياسي». فالقوم م يتمكنوا بعد «من الارتقاء إلى فكرة الأمة». ولكن 
من العبث كذلك أن يتحدّث المرء عن «تماسك ديني مادام التنافس الحاد بين الزوايا 
لمتداحرة قد هدم .السنة وفكك وحدة الإسلام).”' 


3 - أصبح المغرب في التصور الفرنسي» في مطلع القرن العشرين» موضوعا 
للامتلاك والسيطرة ت بكيفية صريحة ومباشرة. ولي الأدبيات الاستعمارية حديث طويل 
ونقاش كثير في سياسة «التغلغل السلمي». والمراد بده العبارة اجتناب سبل الاقتحام 
العسكري الصرج وإعمال المدافع» وقد بدا إمكان الاأستغناء عا وتجلت «قابلية» المغرب 
للاستعمار بمعى أد كل الأسباب الموضوعبة والشروط الذاتية تحعل احتلاله أمرا متاحا. 
وعقيدة القول بوجوب الميير بين «بلاد السيبة» و«بلاد رده عل نحو ما استقرت 
عليه في الوعي الفرنسي» والقول بنظام سڀاسي متفکلف› کل هدا آتار جدالا کثیرا ف 
أو ساط الادارة الاستعمارية (- في كل من باريس والحرائر - وفي أو ساط کبار صباط 
احیش الطاحيں إلى توسيع رقعة المستعمرات والباحثين عن حقيق الأحلام و صناعة 
الأمجاد) حول ما إذا کان الأحدى سلوك (سياسة اخزل)» آم إن الانسب هو اتبا ع 
رسياسة القبائل» ؟ وبتعبير الحر فقد كان الاحتلاف قائما في الاعتاد على القبيلة في 
تعقيتق «التغلغل السلمي»» فهي عند القائلين بهذا الرأي» القوة الفعلية في المغرب والفاعلة 
فيه بل هي حقيقة وجوده. وبسلوك طريقها يكون الاطمتنان إلى اجتثات الدولة المغربية 
إن وجدت» من أصلهاء والفهيد لربط البلاد بالدولة الفرنسية بكيفية نهائية - أو القول 
باللجوء إلى الحرن» فهو القوة الشرعية ومعها كانت العهود والاتفاقيات» ومساندته 
اقتصاديا ودعمه عسكريا وإداريا ثم النفاذ إلى البلاد بواسطة الدواليب العتيقة هذا الخزن» 
وربما مع الإبقاء علما واستحداث الية ناجعة وعملية بجوارها وبمنأى في الوقت 
ذاته. وإذا كانت الغلبة قد تحققت هذا الر أي الثاني» و کان ما عرف في تار سخ المغخرب 
المعاصر بسياسة لوطي تارة واشتهر» تأرة أخری» بنعت (السياسة ا فان الحدیر 
ٻالڏ کر هو أن أنصار کل من السياستين 'ودعاتها قد جعل من العمل مدا «المعرفة 
العلمية» شعارا له» )ا أنه سخر من الوسائل ما كان غير .قليل لخدمة ما يومن به. 
وبا -حميلة فقد عملت أو ساط اللإدارة الاستعمارية في الجزائر على دعم «سياسة القبائل» 
واشتہرت مما قامت به من دراسات ونشرته من أبحاث تحت رعاية «حنة إفريقيا 
الفرنسية»» ومنشورات «الإرشادات الاستعمارية) وما إليہاء و کان غ مل العاملين فياء 
من كرس لعرفة المغرب - نظاماً سياسيا ومجتمعاً - جهداً كبيراء العام الإلنولوجي 
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لد دُوطي 4 .. في حين سهرت الأوساط الدبلوماسية والسياسية في باريس 
على رعاية «سياسة الخرن»» ومن نمار تلك الرعاية إنشاء «البعثة العلمية في المغرب»' 
ي مدينة طنجة = ولا جدال في أن أكار من عمل فما نشاطاً وأغزرهم إنتاجاً هو 
المستشرق الفرنسي الشهير ميشو ڍر .Michaux Bellaire‏ و اق أن البالحث لا ملاك 
أن بخفي تقديره الفائق و إعجابه الشديد لا قامت به الموسسة الثانية حاصة : بالاستقصاء 
اميداني» والدراسات الإنولوجيةء واللسانيةء والتارجخية» والاجتاعية» وال جغرافية. وقد 
يكفي هذا الباحث أن ينظر فى فهارس «الأرشيفات المغربية» ليتبين سعة أفق المشروع 
«العلمي» والقائمين عليه. ولعله یکفینا أن نشير إلى عناوين بعض المؤلفات التي تم نقلها 
إلى اللغة الفرنسية» في وقت قصير نسبياء لندلل على ذلك» ونذكر» على سبيل الخال 
لا احص أنه قد تمت ترجمة ونشر كتاب «الاستقصاء» لأحمد بن خالد الناصري» 
وكتاب «الفخري» لابن طباطباء وكتاب «دوحة الناشر» لابن عساکر» وبعضاً من 
الفتاوي التي تضمنها كتاب «المعيار» للولشريسي. لقد کانت «إرادة المعرفة)» معرفة 
لغرب دولة ومحتمعا وثقافة» وتسخير تلك المعرفة من اجل حدمة قضية «التغلغل 
السلمي)» مع الإيمان بالعلوم الاجتاعية الناشعة في فرنسا وإقرار المبادىء التي تعلنہا 
الفلسفة الوضعية هي حذو العاملين في كل من الجرائر وباريس» ثم في طنجة» برعاية 
من العاصمة الفرنسية. ومن بين الأراء والخطب الكثيرة نقف عند هذه الجمل الموحية 
والممتاعة حماسا : 


«لقد قادنا التجريب الاستعماري إلى لزوم تطبيق الذاهب التي قام بصياغتبا 
تلامذة أوجست كولت» أولعك الذين كانت السوسيولوجيا بالنظر إلى السياسة في 
أعينهم على غرار ما كانت عليه البيولو جيا بالنسبة للطب. فلنعرف كيف نستلهم الفكر 
الوضعي في المغرب إذا ما كنا نطمح إلى تحقيق إنجاز عملي في هذا البلد. ولنبتداً من 
حیث انتینا فی جهات آخرى : بتعيين كل ما كان عليه الجتمع المغربي في تطوره القدم 
والحديث» وذلك حتى نتمكن من قيادته بلقة تامة في النفس (...) نحو تطوره في 
مستقبل الأيام : مستقبل النقدم السلمي في ظل رعاية فرنسا الديوقراطية» “٠‏ 

استلهام درس «الفكر الوضعي»»ء لاتخاذ المعرفة العلمية الشاملة منجا في معرفة 
اجتمع المغريي» والإيمان بقوة فرنسا وقدرتما على قيادة مستقبل المغرب : تلك هي عناصر 
امخطة التي سيصبح يوطي القائد والنفذ البارع ها. وعلى هذا التحو أصبح المغرب 
موضوعا للمشاهدة وفي هذه الأجواء تم رمها وإجلاء ملاح صورته في الاستشراق 
الفرنسي المعاصر. 


إدمو 1 
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ثانياً : صورة المغراب» ملاح بارزة ومكونات باطنة : 

هل كان في وسع الاستشراق الفرنسي المعاصرء في جهوده الأكاديية واجتهاداته 
المعرفية» أن يرسم للمغرب صورة مغايرة لتلك التي قرت عنه في الوعي الثقافي 
الفرنسي ؟ وهل كان في إمكانه» بالتالي» أن يعمل في هذا المضمار في منأى عن الحددات 
الكبيرة الثلاث التي وقفنا عندها في الفقرة السابقة : الموروث الثقاني» وأدب الرحلة 
الفرنسية» وعمل سياسة «التغلغل السلمي» ؟ لنرجىء الإجابة عن السوالين إلى حين. 
ولنحاول الان استقصاء ما وجدنا كتابات المستشرقين الفرنسيين تلتقي عنده» وإن 
سلكوا دروبا ختلفة في البحث واتبعوا مناهج متباينة بحكم الحقول المعرفية التي ينتسبون 
إلبهاء في قوم في المغرب - دولة ومجتمعا وثقافة - وبالتالي في رمهم لصورته على 
حو ما تبدو هم. وجماع القول أن حديث الاستشراق الفرنسي المعاصر عن المغرب 
يکون في مستویین انين : مستوى أول هو الحديث عن الغرب من حيث صورته 
الظاهرة والبادية للعيان» أو لتقل إا الملا البارزة فى الصورة أي تلك التي تكفي 


اس ر ت ر ا ا ا س ا و العبو ر © کي 


المعرفة لأر اليسيرة» والمتوافرة» في الوقوع عليپاء . ومستوی ٿان هو الحدیث عن 
لغرب على نحو لا يطيقه إلا الباحثون المدققون : أولعك الذين اجتمعت لديم المعرفة 
التاريخية بالمغرب» والمعرفة الكافية بالتشريع والحضارة الإسلاميين» وصرفوا في دراسة 
نظم المغرب السياسيةء والاجتاعية» والدينية وقتا غير يسير - وهذا فضلا على الاطلاع 
على الأمحاث الميدانية والتقارير المسهبة الضافية. ومن الإنصات إلى خلاصة الحديثين» 
كل على حدة» ثم الربط بينهماء بعد ذلك» في صورة الاستنتاج الضروري» نقدر على 
إجلاء الصورة ونتمكن من تخليصها مما يكون فيما من شوائب أو ستاثر يجحملها عليما 
هذا الغرض أو ذاك. 
ملاح البارزة والعلامات الواضحة 
إذا ما نظرنا فيما كتبه عن المغرب بعض من رجال الإدارة الحمائية المسؤولون 

عن التعلم» > مثل جور ج هاردي yل1ھ8‏ esعاممG‏ في مقالاته عن «الروح المغربية)› 
وبول ماري راہھN‏ اuه۴‏ - في کتابه التقريري الشامل «(مغرب الغد)) ۶0 أو قرأنا 
بعضا من انطباعات الأدباء والروائيين أمثال بییر ر لوي Pierre Loti‏ والاتحوين طارو 
“hard‏ - فضلا عما نقف عليه عند کل من إذمولد ذوطي E. Dou)‏ ومیشو 
يلر ... إذا ما تفحصنا هذه الكتابة المتنوعة في الأسلوب والمتتسبة إلى حقول معرفية 
ختلفةء وإلى أجناس أدبية ایر فإننا نجدنا عند اشتراك في تعيين صورة المغرب» دولة 
ومجتمعاء والمغربي إنسانا ينتمي إلى تلك الدولة ويصدر عن ذلك اجتمع. 
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1[ ¬ م خطل الرأي الاعتقاد بال المغرب «دولة»» و أن أهله یشکلون «أمةي 
وأن وحدة في «الشعور الوطني» توحد بيهم. فالقول بأن المغرب دولة وهم محص. 
«والديبلوماسيون الأوروبيوني ورجالنا حاصة» هم الذبن رسموا الواجهة الحادعة لدولة 
مر کزية ولبلد موحد» کا قول بينون “Pinon‏ هو وهم ۾ لأن مقومات الدولة» كلها 
منعدمة» وأوطما الشعور بالاناء إلى الأرض الواحدة وهذا الشعور ضامر» بل هو منعدم 
إذ متى حذّثك الإنسان في المغرب فهو ينسب نفسه إلى الحتمع الذي ينتمي إليه وهو 
لا يذكر البلد إلا عفوا. وثانها وجود الشعور الوطني - وهدا منعدم بدوره إلا ما 
کان من نوع من «الوطبية الهو ية) ومن «التضامن لمو جود بن اعا لةه الواحدة» 
وفق ما يراه دُوطي 4اںمط.** وئالتها النفاذ الفعلى لقول السلطان وحكمه في 
رعایاه.* ومن الوهم أن يقول المرء بوجود حكومة في المعرب» في المعنى الغرلي 
للكلمة» وإنما هي أشباح مؤسسة وأظ 2 - وإعا المغرب قبائل محتمعة أو بالأحرى 
متعجاورة في المكان وال من الرباط «العضوي» الدي يشدّها إلى عض البعض 


ويكسبها نوعا ما من الوحدة إلا ما كان من الاشتراك في الرابطة الدينية ر 
یکون بها «الائتلاف غير العضوي هذه الكثرة من المدك والأحياء والتي نسمما 
مغر با) ۶ 


2 - ينتسب المغاربة إلى الدين الإسلامي الواحد في سوادهم الأعظم (فهناك 
قلة من المغاربة اليهود) ولكن هذه الوحدة في الدين هي من حيث الظاهر فقط أما 
واقع الأمر فهو وجود إسلامين اثنين : إسلام (ار ”مي ٠»‏ وإسلام «(شعبي). . الأول هو 
الإسلام حسب ما يتحدث عنه الفقهاء ويمارسه التعلمون أو المهذبون من سكان المدن 
والحواضر عامة. والثاني هو الإسلام» كا يعيشه الناس في واقعهم في البوادي عامة وکا 
يحياه ويدين به البربر خاصة. وجا يعيشه هؤلاء فهو خليط من العقائد الإسلامية الحقة 
على حو ما هي عليه ي القران والسنة» ومن المعتقدات الوثنية السابقة على قدوم الاسلام 
إا ى المغرب (تقدیس الأولياء لدرجة اء لشرك» وعبادة الأوثان والأمار والأشجارء. .(. 
وأما الإسلام العقائدي» وبالتالي «الر“مي»» فليس متمكنا من هولاء البربر أبدا : «ويمكن 
القول إن اليربر في ا مغرب بعيدون عن الإله الواحد الذي يقول به الإسلام بالقدر د 
کان عليه عرب الحريرة العربية من الابتعاد عن الله تعالى قبل بعثة النبي».”* 
هي إلا قشرة سطحية سهل زوالاء فهي لا تنال من نفوس البربر شيا كثيرا e‏ 
کل فان ما تجح الاسلام من حقيقه في بلاد البربر هذه» عر هذه السنوات الألف التي 
سعی فیہا إل التغلغل فيم هو أنه أضاف إلى مجية القوم الأصلية فيم التعصب الديني 
الشديد» ٠‏ 
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3 - لايرال الحتمع بي المغرب على الحالة التي كان عليما «أيام ”يوغرطة 
وتاکماریساس» يي تلك الأرماد البعيدة والسابقة على وفود العرب» ومعهم 
الإسلام» إلى أرض المعرب. بل إل اججتمع داته» مس حيث هو احةاع بشري وتعبير 
عن انحاوزة الأول لا نعته ملاسفة الفكر السياسي ب«حالة الطبيعة» ودرج علماء 
الإثىولو جيا الفرنسية خحاصة على التعبير عنه بالحالة «الىدائية»» لايزال بعد «في مراحل 
التشكل ال ۾ ى وقد ر ما يتوعل المرء في البوادي والأر يا وبالتالي ف الاجواء 
الثقافية البر بر ية» فهو ڪل عتل مظاهر دلا اجتمع «البداي» وصورهاء و يصادف أفاطا 
من لاعتقاد وأشكالا ص العادات والتقاليد» وأنواعا من البراءة والطيبوبة عل خو ما 
يصفه روسو ي حدیثه عں الانسان الأول ف «-حالة الطبيعة). وعلل العکس من ذلك 
فإن الاحلاق تلغ م الالحطاط والتدني في المدية وعند ساكنما درجات بعيدة. 
١و‏ السمة العالية ف طبا ع المغاربة» ۾ حديشا الال عن سکان ادن و سهول العر ب هر 
حم الشسديد للبدخ والاسراف : فاحتر امهم بالتالي لملكية ١‏ لحور ضئیل» وهم يميلوك 
إلى إخماء الحقيقة» وينرعون إلى الفلص من عهودهم وموائيقهم متى كان ذلك يجلب 
هم نمعا شخصيا» ° ولذلك ٠‏ كان التفاق والتذبذب في اترام وار الدين 
الدي يرضي سعيهم سعیم إل لارا وراک الأمرال والمتلكات». )2 
الكو نات الباطبة والببيات العميقة 

وما القول الآ في صورة المعرب في رؤية المدققين» من أهل الإحاطة الشاملة 
والدراية الكاملة تار المغرب وتقافته» والعلماء سنياته الاحتاعية والسياسية ؟ وما 
الكوبات الباطنة للصورة التي يظهر ہا المغرب ويتحدث با المشاهدون على نحو ما 
رأيناه أعلاه أو بالأحرى : ما البسيات العميقة التي تكون غا الصورة ال لجلية والملاع 


اباررة ؟ 


OS‏ إل مجمل ما كته الستعرب الفرنسي مير 
دوي من جهة اة . وبالتال برجع إلى مدان بارزین لدرستین متغایرتین في 
O O E‏ 
لنوازل في الغرب» فضلا عن توافره على تمل شخصي تاريخ المغرب وتاريخ الزواب 
لحاصة. والثاني لقشر به درس علم الاجتاع الدو ر کهایمي من جهة وء سعيه 0 


تريب الأطروحات الإثنولوجية من جهة ثانية» ولتشبعه الكامل با قرأه عن التنظم 
السياسي والاجتاعي ني الغرب على نحو ما كان رائجا في مطلع القرن من جهة ثالثة. 
ومن مساءلتنا لا سجاه الرجلان من ملاحظات أتوا بها في تقاريرهم أو في حاضراتيم» 
وما انعقيناه من أحاثهم ومقالاتيم فنحن نتتهي | إلى التقرير بان المكونات الباطنة لصورة 
امغرب» تلك التي يقع عليما الباحث بعد الجهد الجهيد من البحث والفحيص» ترجع 
إلى نظامين انين أو بنيتين العين هما : القبيلة والخرن. وکا هو الشأن في كل (بنية) 
أو «نظام» فإن لكل منهما عناصره ومكوناته المميزة له» )ا أن لكل منهما منطقه الذاتي 
الذي يخضع له» وقوانينه الملائمة التي يعمل بموجما. وهكذا فن حقيقة مغرب هي 
حقيقة الخزن (بأجهزته وتنظيماته وبالعلاقات التي تقوم بین مرکباته ومکوناته - 
وبالتالي بنيته) من جهة أولى» وحقيقة القبيلة أو القبائل بالأحرى رت ركيبہاء أقسامهاء 
العلاقات التي تقوم بين أفرادهاء وكذا العلاقات التي تربط قبيلة ما بالقبيلة أو القبائل 
الأحرى) وهذا من جهة ثانية. والصورة الحقيقية للبلد» وليس الصورة الزائفة أو المفتعلة 
أو «الرسمية)» هي صورة العلاقات القائمة بين الطرفين أو الجهتين» تلك التي يكون 
في وسح الباحث المتنبه أن يكشف عنها ويجامما. 

1 - القبيلة في المغرب : بنيتها ونظامها 

یری إدموند دوطي» ويوافقه في ذلك ميشو بیلیر» أن في ال مغرب نوعين اثنين 
من القبائل : نوع اول هو القبائل «البربرية)» ونوع ثا هو القبائل «العربية». وهذه 
القسمة لا ترجع عنده إل أصل عرقي» فذاك حطاً في الري» ولا تعود إلى تمايز لعّوي» 
فذلك عامل غير كاف» ولكن الفاعل في القسمة هو اعتبار وجود هذا النوع أو ذاك 
من الأعراف والتقاليد والعادات» وسلوك هذه الممارسة أو تلك في اثباع الدين 
الإسلامي. وهكذا فإن «اسم البربري ينطبق» بخاصة» على السكان الذين حافظوا على 
عادات وتقاليد وأماط من السلوك سابقة على الإسلام. في حين أن في وسعنا تخصيص 
نعت العربي لتلك الفرق التي تمت أسلمَّها على نحو أفضل».”“ ک) أن لكل من 
«القبيلتين» نمطها المميز هما عن الاحرى» بل والخالف هاء في علاقنما مع السلطة المركزية 
أو مع الخزن. 

فإذا نظرنا إلى القبيلة «البربرية»» من جهة نظام الدين والأعراف» والتقاليد 
والعادات القائمة فيهاء فان في وسعنا ان نتبين أن هذه كلها صا التغيير والتبدل» 
وذلك منذ أكثر الازمنة إيغالا ني القدم» با في ذلك ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية 
ذاشپا : ففي قسم کبير من هذه القبائل لا وجود لقضاةء أي لمث العدالة الاسلامية؛ 
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بل إن من الممكن الوقوف على تنظم إجتاعي كامل لا يمكن القول عنه فقط | إنه لا 
قوم على سد من القرءان» بل نقول عنه أيضا إنه لا يرجع إلى أي من تعالم 
القرءان» ° 
وإذا نظرنا إلى هذه القبيلةء من جهة علاقتها بالسلطة الم ركزية» فنحن نجد أن 
رسلطة السلطان» بجحسبانه صاحيب السيادة» على بلاد البربر ل وجود ا ولو کانت 
إمية. إذ بكيفية مهمة يعَدٌ في أعين القوم رجلا مكلفا من الله بالسهر على الدفاع 
عن حوزة البلاد ضد الغير الاجنبي».”* والناس يطلبون «ب ركته» (= مدده الروحي) 
وقد بحدث «أن يدعوا له في المساجد جهاراء ولكن هذا لا يعني بتاتا قبول تدخله 
ف ادارة شوو البلاد ولا يعني عل و جه الخصوص» أن يدفعوا أ ضر يبة 
منتظمة).° وأما ممشل «الخرن»» إن وجد» فلا حق له علمم ولا سلطان فعليا ولا 
تكون الطاعة الفعليةء على النحو الذي يدركو ا به» إلا لمن ارتاوه رئيسا أو اختاروه 


أ < > a‏ | 1 | ا4 1 طز ا 4 
a‏ سر ت ي ار ر ا ار ا 


وأما القبيلة «العربية» فقد يكفي القول فاء إجالاء بأنا مغايرة للقبيلة «البربرية) 
مغايرة تكاد تكون تامة سواء تعلق الأمر بنظام الدين والأعراف والتقاليدء أو كان يرجع 
إلى نظام العلاقة التي تقوم بينها وبين الخزن. ضف إلى ذلك آنا مختلفة عنما من الناحية 
العددية عند المستشر قين الفر نسيين : فحیث کان «المغخرب البربري) یشمل ما يربو على 


ا رة أ سداس اللك و قو امه البو اد والقبائل التي تعيش فیپاء کانت القائًا ل «العربية) 


ى و ړا ا کے ےہ ا 


تتقاسم السدسين الباقيين مع سكان الحواضر. ولک الحديث عن المغايرة هذا يلزمنا 
بالانتباه إلى احتياط أول» يرجع إلى نظام الأعراف والتقاليدء في القبيلة «العربية»» وإلى 
احتياط ثان يرجع إلى نظام العلاقة مع الحرن. 

يقضي الاحتياط الأو ل بالانتباه إلى تداول العادات «البربرية في القبائل العربية) : 
فالدين الإسلامي لا يظهر في صفائه العربي الإسلامي في الأحوال كلهاء بل إن بقايا 
اعتقادات ولنية تتسرب إليه» ويكفي المرء أن يلاحظ ما يمحدث من أصناف الممارسات 
الوثنية في المواسم الدينية وفي أضرحة الأولياء. بل لعل المرء جد الدليل القوي على 
هذا الزعم في الكيفيات التي يتم بها تقديس الأولياء وتعظم سلطة «الزوايا» - وهذا 
ما اجتهد ميشو بيلير في الإبانة عنه في أمحاث ودراسات کثيرة نشیر من بینہاء على وجه 
الخصوص إلى ما جمعه ما الجرء 27 من «الأرشيفات المغربية».”* وإنما قربنا إلى 
الأذهان ما يرومه ميشو بيلير من قصد إذا ما ذكرنا احتجاجه بالعمل با يقضي به 
«عرف القبيلة) واعتباره سلطة مقررة عند القبائل «العربية» ذاتبا وذلك في الشرُون 
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الفلاحية خاصة «ولا يزال الكَثّاب العرب الذين يعالجون هذه القضايا يرجعون إلى 
تلك الأعراف باستمرار» ولا يشترطون في ذلك بطبيعة الأمرء إلا أن لا تكون تلك 
الأعراف في تعارض مع المبادىء الأساسية للشرع الإسلامي» «° 

ويقضي الاحتياط الثاني بالانتباه إلى أن «قبائل الخزن»» أو بعضها على كل» يدخحل 
أحيانا في حالة «السيبة»» أو هو يتردد بينما وبين اضوع لسلطة الدولة ال ركزية بحسب 
ما يختلف أمر هذه الأخحيرة بين القوة والضعف» وهذا من جهة أولى» ثم إن هذه القبائل 
خضع» > من جهة أحرى» لفو د و سلطة «الزوايا» ~ وهذه تبلغ في بعض الاحوال والمناطق 
درجات من القوة الشديدة تقل معها سلطة الخرن ونتراجع بكيفية بادية للعيان. « 

ذه الكيفية من النظر إلى القبيلة» من حيث بنيتها والنظام المردوج امو جود فا 
هي ما حدا بإذمود دوطي إلى القول بأن «القوة الحقيقية في المغرب تكمن في القبائل 
حالیا (4۵ 


2 - ازن : الظاهر والباطن 

إذا كانت القبيلة» في الرؤية الاستشراقية المعاصرة ها» هي ما يشكل عمق 
المغرب» و كانت القبيلة (البربرية) خحاصة هي ما يعبر عن حقيقة ذلك العمق ويكشف 
طبيعته» فإن الخزن» في تلك الرؤية أيضاء هو ما يشكل وجه المغرب السياسي ومظهره 
الماثل مام المشاهد. فالخزن عند ميشو بيلير هو «المغرب الرسمي» المغرب الديبلوماسي» 
أي ذاك الذي تتعامل معه» ونقرضه الالء وذاك الذي نرغمه على دفع التعويضات» 
وفي كلمة واحدة فإنه مغرب المعريرة الخضراءء““ الغرب ذو السيادة»”“. لقد 
أصبحت هذه الثنائية مألوفة لنا الآنء في هذا المستوى من العرض» كا غدا مألوفا لنا 
ما يقضي به منطق القول بها والعمل بموجب هذا المطق عبد كل من إذموند دوطي 
ومیشو بیلیر : ذلك هو توجيه العناية» ولا وت ركیز الجهود» أساساء في دراسة ومعرفة 
اللغرب «الفعلي» عوضس الانكباب على درس المغرب «الرمي»› وقد کانت کل کتابات 
الو رحين حديثا عنه. 

ولكن الأمر كان في واقعه غير ذلك : فقد كتب إذموند دوطي مثا مسهبا عن 
«(السلطنة المغربية)» ونشط ميشو بيلير في البحث في موضوعات الزوايا الدينيةء والقبائل 
العربية وني ضريبة «النايبة)» وبعض مكونات الحكومة الخرنية» کا قام بكتابة مادة 
«اخرن» في دائرة المعارف الإسلامية - مع قوله» في الوقت ذاته ب «اللإسلام المغربي» 
ودعوته الشهيرة إلى المييز بين «السوسيولو جيا الإسلامية) «والسوسيولوجيا المغربية» وما 
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شاكل هذا من الموضوعات. فهل كان هذا الانشغال بالمغرب «العربي» بدافع المعرفة 
الشمولية ولرما لتوافر على کم هائل من النصوص العربية الكتوبة فضلا عن «التراث 
الاستشراقي» ذاته» ام إن ذلك قد کان» بالأحری» حدمة لأهداف (السياسة البربرية 
في المغرب» ؟ ایا کان الأمر فان استطاعة المرء أن خر ج من قراءته من کتابات دوطي 
وبیلیر» ومن نسح على منواهما أيضاء بنظرية استشراقية فرنسية في ألخرن (بنيته» وظيفته» 
علاقته مع «القبيلة») أو لتقل على كل» إنه يوجد أمام صورة للمخزن بعض أو شطر 
من الصورة العامة التي يرس مها للمغرب. 
يظهر الحزن في تلك الكتابات في صورة بناء هندسي» رما كان المرم أقرب 
الأشكال إليهء قمّته هي السلطان وقاعدته هي القبائل («العربية» دون غيرها) باشتاها 
الضمني على الجيش السلطاني والروابط بين القمة والقاعدة تتألف من الوزراء والقواد 
من جانب أول» ومن الأعيان والعلماء ورجال الزوايا في أحوال مصالحتما مع السلطان 
من جانب ثانِ. . و ہعبار ة أخحرى ى فهو جاوز وإججماع بين ساطتين : إحداهما دينية والأخحرى 
«لاييكية»» والسلطان يسك بأعنتهما معاء ومن تم فاإن الائتلاف أو الاختلاف» والنجاح 
د الإحفاق في تحقيق اللحمة التي تضم عناصر الخزن كلها تؤول إلى السلطان في نہاية 
الأمر. «ولا شك أن القاعدة» في هذا التنظم» » تظل قاعدة دينية ولكا تنز ع عند التطبيق 
إلى أن تغدو أقل دينية وليتجه القضاء المدني للقواد““ نحو الحل التدريجي محل قضاء 
القاضي الشرعيء ويؤول الأمر بهذا الأخير إلى أن يصبح مقتصرا على النظر في القضايا 
التي تتعلق بالاحوال الشخصية وبالممتلكات».”“ وبالتالي فإن الغلبة تكون» في هذا 
الصراع الخفي بين السلطتينء إلى السلطة «اللاييكية»» وهذا يعني» عند المستشرق 
الفرنسي المعاصرء أن الفاحص بجد نفسه حين النظر في بنية الخزن وفي نظامه الذاتي 
أمام ضرورة القول بثنائية جديدة هي ثنائية : الظاهر والباطن أو الجلي والخفي. فاما 
الجانب الظاهر أو الجلي من الخزن فهو مته الإسلامية أو هو طابع التنظم السيامي 
للدولة الإسلامية. وأما الجانب الباطن أو الخفي» ومن ثم الحقيقي» فهو خحضوعه لا 
يصح القول فيه إنه «منطق الدولة»» أي ذلك الذي يقضي» مراهمة الدين أو «يتعاظم 
في الأمحوال كلها على حساب سلطان الدين» حسب عبارة ميشو بيلير “١‏ 


ولكن حضوع الخزن ل «منطق الدولة» هذا لا يكون إلا من جهة سعيه إلى 
توحيد السلطة وتصيير الحكم إلى ال ركزية» أي بالعمل على إنشاء حكومة وتمكينها من 
التنظيمات الإدارية الضرورية ~ وهذا ما جح فيه اخسن الأول احا کبیرا. )47( وأما 
حارجا عن ذلك فقد کانت الو ظيفة الأساسية للمخزن «إمداد صنادیق الدولةء وکذا 
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أعوانما بثروات البلد دون التفكير في تسخير تلك الغروات من أجل الصالح العام“ 
ولذلك ظلل الخرن موؤسسة أو «بنيانا عضويا متاسكا مصينمهع!ا0» (إحسب التعبير 
الحبیب إلى نفس میشو بیلیر) مقفلا یعیش بموجب قانونه الذاتي» فکان آشبه ما یکون 
«بطائفة أو جماعة هما عاداتماء وطريقتبا في السلوك» وني اللباس» وفي الأكلء وف التأثيت 
و كانت ها لغة نحاصة بأ هي «اللغة اخرنية) والتي هي لغة عربية سليمة تتوسط بين 
اللغة الفصحى وبين اللسان الدارج...).«“ وهذا من جهة أولى. وأما من جهة ثانية 
فقد كان الخرن في حال من الحرب المعصلة ضد القبائل التي ترفض الانصياع لسلطنه 
السياسية» مع الاعتراف بسلطته الدينية أو الروحية. 

تنتبي القراءة الاستشراقية المعاصرة للتار المغرب» وبنياته الاجتاعية» ومكوناته 
القافيةء ونظامه السياسي إلى النتيجة نفسهاء وإن اختلفت طرق البحث ومناهجه» وإن 
تبايدت المسالك التي ينفذ مها في بحثه ومحليله. تلك النتيجة تجملها عبارة واحدة : 
إنما المغرب خرن وقبائل» وهذا يعني أن الباحث لا ينجح في رسم الصورة الأمينة 
للمغرب» تلك التي يقدر صاحبا على الانتباه إلى املاح البارزة في الصورة مع إدراك 
عمق بواطنا ومكوناعها البنيوية» بقدر ما يحالفه التوفيق في التعبير عن ل القائمة 
بين الضدين المخصارعين : الخرن والقبيلة. 


ثالاً : عوائق معرفية وموانع ذاتية 

في وسعنا الآن أن نرجع إلى السوال الذي طرحناه نفا : هل كان في إمكان 
الاستشراق الفرنسي المعاصر أن يرسم للمغرب صورة مغايرة لتلك التي قرت له في 
الوعي الثقاف الفرنسي ؟ وبتعبير أخر فحن نقول : هل كان في وسع جهود هذا 
الاستشراق أن تعمل منأى عن المحددات الكبيرة الثلاث : الموروث الثقافي» وأدب 
الرحلة الفرنسية في المغرب» وعمل سياسة «التغلغل السلمي» ؟ 

يبدو لناء بعد إذ اجتدنا في إعادة ت ركيب تلك الصورة على النحو الذي نحسب 
ہا کانت عليه حقاء أن الجواب لا يكون إلا بالسلب» وم یکن له إلا ن کون كذلك 
لإإجتاع جملة من . الأسباب الوضوعية. ولو شنا أن نستعير من الفيلسوف الفرنسي 
غاستون باشلار Gaston Bachelard‏ بعضا من مفاهيمه الناجعة فاننا سنتحدث عن 
وجود (عوائق إبستمولوجية) أو معرفية وأحرى سيكولو جية أو ذاتية تحول دون ذلاك. 

1 - العائق المعرفي الأول الذي يقوم في وجه العالم» فيشوش عليه عمله» 
ويول دون قيام معرفة علمية موضوعية هو عائق المعارف والأوهام القدية التي يكون 
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الإنسان حاملا ها بالضرورة. والتعلم عند باشلارء لايعني اكتساب معارف جديدة 
بهدر ما يعني التخلص من الاوهام القديمة = وهذه تتمکن من العقل البشري مکنا 
شدیدا» بل إا تصبح پالنسبة له نوعا من «العادة الذهنية) التي يعسر عليه التخلص 
منهاء فهي سلطة قوية ومتحكمة. والمستشرق الفرنسي المعاصر لم يكن له أن يشذ 
عن هذه القاعدة حيال ما أمميناه» سابقاء بسلطة الموروث الفقافي ورأينا الصورة التي 
ترتسم» بمو جباء في الوعي الثقافي الفرنسي لکل من المسلم والعرلي» ومن خلاها للفرد 
طبيعیا» لفر دات ونعوت اهمجي و أهمجية» والحقد والحاقدي و التعصب الديني 
والمتعصب حين الحديث عن الإنسان والدين والثقافة في المغرب - وني ما أتيناه من 
أقوال واستشهادات ما يو كد ذلك وپبینه. 

ومثلما حضع الاستشراق الفرنسي لسلطة الموروث الثقافي» فإنه لم يستطع أن 
يتحرر من بريق أدب الرحلة الفرنسية المعاصرة نحو المغرب ولا عمّا جحت في بثه 
من تصورات وأراء عن المغرب (السيبة / الخزن» العري / البربري...). وقراءة التقرير 
الضافي الذي کتبه شارل دوفو كو عن (استكشافه» للمغرب تبین لناء بجلاء تام» كيف 
أن المسافر قد وفد إلى البلد حاملا معه تصوراته الذهنية وأفاطه المعرفية. والمستشرقون 
الفرنسيون بعد فوكو لم يتشبعوا بتلك التصورات والأماط فقط بل إغهم قاموا بصددها 
بعمل التاصيل المعرفي. 

جهد التأصيل المعرفي هذا تجلى أيضاء وريا بكيفية أكثر عمقا وأشد نجاعة معا 
ي التفاعل مع سياسة «التغلغل السلمي»ء في التشييد النظري لأطروحات «الإسلام 
المغربي»» «المغرب الرسمي»» «القبيلة البربرية والقبيلة العربية»... وأيا كان القول في الصلة 
بين «السياسة البربرية»» وبين عمل المستعربين والإثنولوجيين في المغرب فان الأكيد أن 
نوعا هن التأثير المتبادل بل ومن «التشييد المتبادل» قد حدث بینہما كا يوضح ذلك 
إدموند بيرك Berke‏ .8 ° ., 

2 - العائق المعرفي الثاني الذي جابه الاسعشراق الفرنسي المعاصر هو ما أصبح 
يعرف اليوم» في أدبيات العلوم الإنسانية عامة» بنزعة «مركزية الذات الأوروبية» 
.LEuropéocentrisme‏ 4 ما يفضي په منطق هذه النر عة بسيط EE‏ اصح معا : إن 
المرجعية في النظام المعرفي أو النظام المرجعي هو أوروباء فتاريخها شمولي في دلالالته» 
والمراحل التي قطعها ذلك التارج تكون ملزمة أو شبه ملزمة لتاريخ الإئسان خارجا 
عن ادود الاوروبية» والعقل (على جو ما يقهمه و يتحدث عله فللاسفة اورو با منك 
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عصر النضةء وبدهاً من ديكازت خاصة) هو موذج العقا ل البشري في إطلاقه و شمولیته. 
والمستشرق الفرنسي» فې نظرته | ل الجتمع الغرلي كوم بها بة يقضي به منطق هذه النزعة 
وبما تقرره مبادئها : فالموذج الحاضر في الذهن» حين انس في القبيلة» هو القبيلة کا 
عاشها التارج الأوروبي الفعلي» وعلاقتها مع خرن هو من جدس علاقة القبيلة في أوروبا 
مع روما وسلطة الحكام والاباطرة - وهذا ما لا يمللك ميشو بيلير من الانفكاك عنه 
في دراساته وما لا يكف عن تكراره في محاضراته الكثيرة. ونظام المراتب الدينية في 
العصر الوسيط الأوروبي» هو المهيمن على نظرة المسعشرق الفرنسي المعاصر إلى «الزاوية) 
فلا يقدر على الإفلات من قوته.”*“ كذلك كان الشأن عنده في النظر إلى النظام 
السياسي المغربي» فحيث لا يعار على الصورة «الاعتيادية»» للدولة فهو ينفي وجودها 
في المغرب ولا يرى في «اخزن» إلا بنية غريبة عن المجتمع والتارج المغربيين ومقفلة على 
ذاہا في الوقت ذاته. 

3 - العائق المعرفي الثالث الذي حال دون قيام معرفة علمية» موضوعية» بالجتمع 
والثقافة في ا مغرب عند المستشرق الفرنسي الدارس له في العقود الثلاثة من القرن الحالي 
حاصة هر ما صح نعته بعائق (الحماسة المفرطة) لتعالم الفلسفة الوضعية» من جهة 
أولى» ولأطروحات علم الاجةاع الفرنسي» ا أرسى تعالعه إميل دوز كهايم م عمل 
تلامذته عل تطويرها بعد ذلك» وکذا لنظرة إ إثدولوجية ناشغة هي مزيي من 
الور كهايمية ومن بعض التياراتث الأنأربولوجية السكسونية - وهذا من جهة ثانية. 
وهذا الحماس الشديد أو المفرط كان على القول بضرورة التجريب : تجريب ممذه 
الأطروحات كلها في دراسة المغرب مجتمعا وثقافة لا بدف اختبار قوتها وفاعليتما 
وبالتالي «إجرائيتما» بل بدف البرهنة على سبق تقدير الصحة والصواب في العمل با. 
ومتى بلغت الحماسة لنظرية علمية حداأ يزيد عن المعقول والمقبول فإن الروح النقدية 
تتلاشی وتضمر م حتفي بعد ذلك فتغدو النظرية قناعة باطنية راسخة» ويصبح القول 
ما نوعا من الاعتقاد الإيديولوجي الذي يصعب التنصل منه. وبالتالي فإن النظرية 
«العلمية)» تلك التي تكون مسخرة من أجل المعرفة ووسيلة | إلیہا في مبدئها وأساسهاء 
تصبح عائقا يقف في وجه المعرفة. وقارىء إدموند دوطي» »> وقاریء میشو بیلیر على 
وجه الخصوص يبد الأدلة على صحة هذا القول قوية حين بحثه في «المؤسسة) أو «البنيان 
العضوي» الغرلي» وحين عمله - عامة- بالأزواج الذهنية التي يقول با 
(عري / بربري» ا إسلام عرب / إسلام مغربي» الأصلي / الوافد و 
الغازي..). وحيث إن م. بيلير لم يكن في الأصل عالا إنولوجياء مل إدمولد دوطّي» 
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فان تشربه لمبادىء الفلسفة الوضعية ولعلمَي الاجةاع والإثنولوجيا الناشغين في فرنساء 
کان من جنس ما ښحدث للباحنین من شاکله. 


4 - متى أضفنا إلى العوائق المعرفية الثلاثة السابقة ما يصاحبا من موانع ذاثية 
او سیکو لو جية فإنه يكون من الطبيعي› بل من اللازم» ان يقع الباحث في احطاء معرفية 
لا تتلاءم مع سعة وعمق معارفه بمجال بحثه وموضوعه. والستشرق الفرنسي» إذ كان 
عاجزا عن «الرؤية» الصحيحة بفعل اجةاع جملة العوائق أمامه» فهو يقع في شرك أحطاء 
معرفية لا تقبل من کان في صف تلامذته ومستوی من يتعلم على يديه : من ذلك 
مثلا ما يتعلق بالعرف وشرح م. بیلیر للعمل به في القبائل (العربية». 

يعتبر م. بیلیر أن العمل» ف الحياة الاجتاعيةء با يقضصي به «(عرف القبيلة) من 
حصائص القبيلة «البربرية»)» ما دامت التقاليد والأعراف السابقة على قدوم الإسلام إلى 
لغرب متمكنة من هذه القبيلة وما دام الشرع يرجع فيهاء بالتاليء إلى المرتبة الثانية. 
وعندما يلاحظ العمل ما يقضي به هذا العرف» في القبائل «العربية» فهو يعزو ذلك 
إلى نفاذ تقاليد وأعراف القبيلة «البربرية» (وقد استشهدنا بنص له في المسالة سابقا). 
والحق أن اللستشرف امرنسيء في ات لنظریت» يقع في خحطاً محري کییر برجن | إل 
الاجتباد في المشريم الإسلامي : فكما أنه موز للمجتيد إن م یکن جب عليه أن 
يطلب رأي الحبراء في أمور التجارة والبْصّراء بشؤون الجرّف والصنائع وأن يقم اعتبارا 
لاقواهيم حين النظر في نازلة أو الحكم في حصومة رفع إليه فإنه يكون ملزما بمعرفة 
ما يقضي به «العرف» السائد في البلد أو الإقلم. بل إن فقما كبيرا مشل أبي الحسن 
مودي يوازن بين الاجتہاد القاثم على الشرع مجرداء والاجتهاد القام على العرف» متى 
م يكن في تعارض مع الشرع : «الاجتہاد الشرعي ما روعي فيه صل ثبت حكمه 
بالشر ع» والاجتہاد العرني ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف». <° وأغلب عمل 
احسيب» على سبيل الثال» يقوم على «الاجتهاد العرفي» ويرجع إليه. ويقرب من هذا 
الاجتهاد الأحذ» في التشريع لاحكام الإمامة العظمى» با يقضي به «حكم 
الوقت».*“ وإذا رجعنا إلى فقه المالكيةء ووقفنا على البعض من أحكام الفقهاء المغاربة 
وفتاويهم» فإننا نلفي مكانة كبيرة للعرف في الاجتهاد ويكون العمل به من مستلزمات 
الاحكام - وبالتالي فإن العمل بعرف القبائل لا يدل في شيء على حضور للعادات 
«البربرية في القبائل العربية) کا يبدي م. بيلير حماسة شديدة في قول ذلك ساعيا» من 
هذه الطريقةء إلى تأصيل نظرية الأزواج الذهنية أو التصورية (العربي / البربريء الإسلام 
العريي / الإسلام المغربي....) وبناء ثنأتية : الخزن / القبيلة. 


5 - كان من الطبيعي أن ينشاً من اجتاع كل هذه الأخطاء المعرفية والعوائق 
الإبستيمولوجية خحطاً في «الرؤية»» رؤية المغرب دولة وجتمعا وثقافة» وخلل في الفهم» 
وشطط في «التأويل» على وجه الخصرص 

والتأويل خلاصة معرفة فَهْم» ونمرة التزام منهج معلوم فيهماء وبالتالي فهو «قراءة) 
ما لموضوع المعرفة ومادة التأمل : فهو مرتبط بأوفاق تلك القراءة وشروطهاء ومتعلق 
بشروطها المعرفية» ومشدود إلى حيشياعما التارية والحضارية» وحكوم بنوازعها 
الإيديولوجية. والاستشراق الفرنسي» في عمله التاويلي لكل ما كان «يراه» في المغرب» 
محكوم بهذا كله فلا يملك أن يحيد عنه لفعل كل الأسباب والدوافع التي وقفنا عندها 
في الفقرات السابقة. وما يبدو أنه البراس في تأويل المستشرق الفرنسي لتاري المغرب 
ومجتمعه ونقافته هو الفهم الذي ياخحذ به في النظر إلى ظاهرة (السيبة». 

(السيبة)» عند ميشو بیلیر ودوطي و أصحابہما من رجال الاستشراق الفرنسي 
العاصر» رفض لسلطة الخرن وإلغاء ها من جانب أول» ودليل على وجود مؤسستين 
أو بنيانين «عضويين» في المغرب من جانب ثانٍ. والمؤسستان في صراع دائم متصل : 
يسعى الخزن إلى إحضاع «القبيلة» (وعلاقة الخضوع فع الضرائب مع إمداد الجيش 
بأفراد من رجال القبيلة للعمل فيه)»› وتعمل القبيلة» من جهتباء على رفض مزدوج لذلك 
الخضوع : : الاحتكام إ لى العرف ا العادة أو التقاليد الأصلية أي السابقة على 


وود الاه الام ال اليلد ع ضا ع إل تعطيا عما اضر لطعه «اللاييكية) 


- حسب عبارة م. يلير. وني هذه الرؤية للأشياء حطاً ا لر الع على مجريات 
التاريخ المغربي» وني هذا التأويل شطط من اليسير عليه أن ينبه إليه. فالسيبة «لغة» تنطق 
بذاعا أو هي» بالأحرى» «رمز» يلك المؤرخ المدقق فك مغاليقه وترجمته ال اللغة 
المعداولة في محال الوجود السياسي والاجتاعي ني ا مغرب قبل الحماية. وهذا يعني انا 
۾ تكن صفة لاإاحدى الم سستين. على نحو ما ي فهم به م. بير بلية الغرب الاي 
والاجتاعية ويتحدث عنهاء فالبناء «العضوي» واحده والموّسسة أو اللنسق بالأحرى واحد 
«والسيبة تشكل بعضا من ذلك النسق بل إنها تدشاً عنه بكيفية طبيعية 7 نقریباء من حیٹ 
ا الإدارة السلطانية كانت إدارة غير مباشرة» ج يشرح ذلك المؤرخ عبد الله 
العروي.”“ وبالتالي فان «النسق» كان يعملء في كليته» وفقا لا يقضي به نظامه 
الذاني : نظام الخرن أو نظام الدولة المغربية على نحو ما كانت عليه عشية توقيع عقد 
اللحماية. 


جملة القول إن جملة معطيات موضوعية وأسباب ذاثية حملت الاستشراق 
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الفرنسي المعاصر حملا حين النظر في المغرب وصياغة صورته على نحو ما يقول به 
ذلك النظر» على الارتباط بتلك الصورة التي قرت له في الوعي الثقافي الفرنسى. الحق 
أن علينا أن تقر بأكثر من ذلك : إن الإنتاج النظري لعمل الاستشراق هذاء وكذا 
ما قام به من عمل ميداني أو كان فيه قائما بدؤر المرشد والموجه» لم يقم فقط بإعادة 
إنتاج الصورة التي استقرت عن الغرب في الوعي الثقافي الفرنسي» بعد قرون من 
الصياغة والتکون» ولکنه قام بعمل الصياغة الا نحيرة لعل الصورة من و جه ول ثم : 
آنه کان مسو و لا در جات عألية من السؤولية› عن صورة لغرب ف ذال الوعي ي 
العقود اللاحقة على العقود الثلاثة الأول من هذا القرن - وهذا من وجه ثان. 


خحاتمة 


نشا في المغرب» بعد الاستقلال» جيل من المواطنين» فيم باحثون وجامعيون 
شباب» يجهلون كل شيء عن الاستشراق الفرنسي المعاصر في دراساته عن المغرب أو 
يكاد يكون كذلك» ولا يصادفون أطروحات ذلك الاستشراق ولا يقفون على تليلاته 
وأحكامه على الدولة والجتمع والثقافة في المغرب إلا عن طريق الصدفة امحض أحيانا 
كثيرة أو لانشغامم بموضوعات وقضايا ترجع إلى الاجتاع المغري» أو تنعلق بمعرفة نظم 
لغرب السياسية والإدارية والقضائيةء أو تؤول إلى المعرفة التاريخية عامة حينا قليلا. 
ولو أمعن الباحث العلم بأدبيات الاستشراق الفرنسي المعاصر نظره فيما يرؤجونه 


س 


sË #ÊEÊ 


بدورهم من آفکار واراأء ويحملونه من اعتقادات ونظريات في مسائل التفافة واترات 
الشعبي» واللغة المتداولةء واللهجات انحليةء وكذا في مختلف البنيات الا جةاعية والسيا 
والإدارية.. وما إلى ذلك» فإنه سيدهش لحضور فكر تلك الأدبيات في أمحاث رادت 
علمائدا الشباب ولاستعادة «بريغة» ضما لا تعلم شيا عن دوافعها الإيديولوجية› رغم 
ہا تكن كفبة ولا دقيقة في الأحوال كلهال وتجهل السياق اناري للقول بها والدفاع 
عنهاء» وهذا ما يعني | ن أطروحات هذا الفكر الاستشراق الفرنسي المعاصر اكتسبت» 
في الوعي الثقافي المغربي» صفة المكون والعنصر الفاعل - رغم عمل المقاومة الثقافية 
الذي قام به الفكر الوطني في المغرب بواسطة الأساتذة والباحثين من جملة هذا الفكر 
وتلامدته. 

وبالمقابل» يمكن الكلام عن نشوء وترعرع جيل من المواطنين الفرنسيين» ومن 
الباحثين الجامعيين الشباب في فرنسا والعاملين في حقول العلوم الإنسانية الخعلفة المهتمة 
بقضايا وشؤون المغرب العربي خاصة. وطبيعي أن تكون كتابات الاستشراق الفرنسي 
عن المخرب العربي. عامة» وعن المغرب خاصة هي القهيد في معرفة النظم السياسية 
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والاجتاعية هذا البلد. وإذا كان حقا أن ثلة من الباحثين الفرنسيين النابمين» في التاري» 
وفي علم الاجټاع» وفي السياسة قد بذلوا جهودا هائلة في الكشف عن الطابح 
الكولونيالي» الحخفي أو الظاهرء لتلاك الكتابات بل واجتمدوا» في بعض الاحيانء في تقديم 
بديل عن تلك الكتابات أو جوانب منا فإنه ليس بأقل حقا وصدقا أن يعترف الإنسان 
باستمرار الحضور القوي لأطروحات الفكر الاستشراقي الفرنسي المعاصر في نظره إلى 
لغرب ورسم صورته. 

فما القول في هذا «التراث» الاستشراقي الفرنسي المعاصر ؟ هل يكون من 
الباحث کافیا أن یقول عنه إنه سلب محض رأنه لا شان له به ولا حاجة تدعوه اليه 
اليوم ؟ هل يلك أن يضرب عرض الحائط في حركة استخفاف أو في حال من 
الغضب» مادام يرتبط في ذاكرته وني وجدانه» بمرحلة بغيضة من تاريخه الوطني ؟ وهل 
في مكنته أن يفعل ذلك حقا وأن يطمعنٌ إلى أنه بفعلهء قد أزاح المشكل وعار على 
الحل ؟ 

الحق أن بعضا من الجوانب عندنا يكمن في الكلمة التي وردت بصورة عفوية 
تقريبا : كلمة «تراث». هو بطبيعة الامر جزء من التراث الثقافي الفرنسي» ومن ذاكرة 
الشعب الفرنسي - والقول فيه يعني» من هذه الزاوية» تلك الذاكرة وذاك التراث. 
ولكنه» بالنسبة لناء جزء من تقافتناء وإن كنا لا نتبين ذلك في كل الاأحيان على النحو 
الذي يلزم من الوضوح» وبعض من مکوناتنا ولم نکن مسؤولين عن إنتاجه أو كان 
قد كتب في غيبة عنا أو ضدا عن إرادتنا - أو لربما كتب من أجل سابنا الإرادة 
والتفكير. نقول هذا وقد علّمنا درس المنجية العلمية المعاصرة أن تاريخ العلم ليس 
تاريخ المكاسب والانتصارات وحدها ولكنه أيضاء ومن بعض الجوانب أساساء هو تار 
الخسارات وامزائم - کا أن هذا التارخ لا يكون تاريخ الاتصال والاستمرار وحدهما 
ولكنه» أيضا وربا اساسا في بعض الأحيان» تارج الانفصال والانقطاع. ومن هذا 
الاعتبار فإن مرحلة الحماية البغيضة» بعض من مراحل تاريخناء وما كان فيما وما مهد 
ها من نتاج فكري» يلتقي مع نتاجنا الفكري الوطني سابا وإججاباء وبالتالي فهو 
بالضرورة يتفاعل معه. والتفاعل صراع وعراك من جهة» وعمل على الإلغاء أو الاحتواء 
من جهة أحرى» کا أنه قد يكون تكاملا وبناء متبادلا من جهة أخحرى. إنه تاريخ مشترك 
وإن تناقض طرفاه وتصارعا ردحا من الدهر» وهو بالتالي «إرث ثقافي» لا تملك أي 
من الجهتين حرية إبعاده أو إسقاطه من ذاكرتا - هو بكل تأكيد تار يستدعي الجاوزة 
والتجاوز معا» من حيث حتمية العيش المشترك على ضفتي بحر» بل بحيرة» ما ضفتا 


59 سعيد بدسعيد العلوي 


الببحر الأبيض المتو سط . ولكن التجاوز واجاوزة» معا ل یکو نان إا بتحفیق القدرة 


اهوامش 


(1) الإشارة هناء على وجه العموم» إلى الجهود التي بذها الباحتون الغاربة من أجل ما يحق نعته بأنه تخليص 
المحرفة (الاجةاعيةء والتارييةء والحغرافية وما إليها...) من هيمنة النظرة الكولونيالية. . ونشير؛ على سبيل اميل 
لا الحصرء إلى كتابات عبد الله العروي «تارخ المغخرب › الأصول الاجهاعية را الوطنية المغربية) وجمان 
عياش «في قضايا الشعور الوطني عند المغاربة)» و«وظيفة الخرن التحكيمية.. 

(2) نذکر من بیلہم جاك بيرك (في دراساته عن القبيلة في المعرب» ولي نقده سات مولطالې» وني دراساته 
للتارج الفقهي والاجتاعي في المغرب). ۴ نشير» على سبيل الاستتناس فقط إلى كلل من : 

Charles Robert Ageron, «Politiques coloniales au Maghreb», (P.U.F., 1972, Paris). 
Rivet Daniel, «Lyautey et Pinstitution du protectorat français au Maroc» (1912 - 1925) 


(3 Tomes) Editions L'Harmatan, 1988, Paris. 
نشیںء غثیلد لا حصرا» إلى كتابات إرنست جلنر ونظريته في «الانقسامية»» وإلى کتابات ديل إيکلمان عن‎ )3( 
«الزاوية الشرقاوية)».‎ 
في الأولى» أنظر المؤلف الجماعي : «الأنتربولوجيا والتاريخ : حالة المغرب العربي». ترجمة عبد الأحد السبتي‎ 
: وعبد اللطليف الفلق. مدشورات توبقال» 8 , الدار البيضاء. وفي الثانيةء أنظر‎ 
ديل إيكلمان. «الإسلام في المغرب». ترجمة محمد أعفيف» دار توبقال» 1989ء الدار البيضاء.‎ 
هي كذلك لأا تقترن ميلاد علم الاجعاع الفرنسي على يد إميل دوزكهَايْم» وبظهور اخجلة التي كان يشرف‎ )4( 
علهما (السنة السوسيولوجية)» م باعهاد أسلوب العمل الميدالي» وبتوسيع مفهوم اللقافة إ...‎ 
: وردت في كتاب‎ J» Onésime Reclus القولة لأونيسم ریکلیس‎ )5( 
Daniel Rivet, «Lyautey et Pinstitution...» p : 19 
: أنظر احادیثه عن القرءان» وعن الإسلام» وعن ابي محمد ا ي‎ (6( 
Voltaire. «Essai sur les moeurs». pp : 272 - 275. 


Abdeljalil Lahjomri, «L image du Maroc dans la littérature française» (de Loti ù Montherlant) (7) 
S.N.E.D., 1973, Alger / pp : 17 - 19. 
Edmond Douttê, En tribu, (8) 
.)26 أورده 8۷6 في دراسته المشار إليها أعلاه رالجرء الأول» ص‎ 
Charles de Foucauld, «Reconnaissance gu Maroc», Challamel et Cie, éditeurs, 1988. Paris. )9( 
A. Brives, «Voyages au Maroc» (1901 - 1907) Alger, 1909. 
E. Aubin, «Le Maroc d’aujourd’hui» A.Colin, 1904, Paris. 
)يتحدث دوفو كو عن رسائل توصية إلى مولاي عبد السلام الوزاني» ودا ع81۷ عن مرافقته» في رحلته‎ 1 0( 
الأولى» للضابط الفرنسي فى الجزائر وصاحب المعرفة الدقيقة بشؤون «الأهالي».‎ 
Charles de Foucaud, «Reconnaissance au Maroc...» avant-prOopos. (117 


«Le bled es-siba, pays libre, commence aux portes de Mekniz» p : 40.)1 2) 


(3 1 )«اليخر كة» بمتح إلحاء وتسکین الراء م فتح الكاف بعد ذلاكف هي املة العسكرية الي یو -جهها الساطان 
ضد قبيلة من القبائل المتمردة أو المغيرة على قبيلة أخرى. وقد يجعل السسلطان أحد أبنائه على رأس تلك الحملة 


أو يراسها بتقسه. 
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Ch, de Foucauld, «Reconnaissance au Maroc...» p : 47, (14) 

Ibid. p : 25. (15) 

Ibid. p : 40. (16) 

)17( اورده Riy8‏ في دراسته المد كورة آنفا (الجزء الأرل» ص 28). 

Edmund Berke. IH, «La mission scientifique au Maroc» (publication du Bulletin économique أنظر‎ )18( 
et social du Maroc) 1979, Rabat. pp : 37 - 56. in «actes de Durham», 

(19) القولة لإتيين E.Etienne‏ وقد أوردها R۷6‏ في الصفحتين 22 - 23 من الحزء الأول من دراسته المشار 
إلہا أعلاه. 


Georges Hardy, «L’ Ame marocaine d'après la littérature française» (bulletin de Fenseignement (20) 
public au Maroc, 1923, Rabat), 


Paul Marty, «Le Maroc de demain» / Pariş, 1925. 

(21) أنظر دراسة عبد الجليل الحجمري المذدكورة آنفا (حصوصا في الصفحاث 193 - 225). 
(22) أورده ۷نم (الجرء الأول... ص 27). 
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الجذدور العاريخية لالاستعراب الإإسباني 


م يكن التسلح بالاستعراب في أوروبا لخالطة الغرب الإسلامي ومواجهته وليد 
العصر الحديث أو رفيق الغزو الاستعماري» فهو يرق إلى ما قبل هذا بكثير. 

وإذا كان الغرب المسيحي يدد بداية الاستعراب الر سمي بعام 1312 ميلادية 
فإن البداية الفعلية كانت ل هذا تارج کا سنری. وقد اثرٹ استعمال مصطلح 


دلا سن مطح ا متدرا ف ان اوش لذي تكلم فی وهو الاستعراب 


اال هذا الاستعراب يحمل تفس الاسم في سباي إل يو منا هذا أو مصطلح 
0ه وهو عنوان الدشرة الإحبارية التي تصدر عن المعهد الإسبالي للققافة 
العربية. ومن المعروف أن المستعمرين الإسبان ي ركزون على الدراسات الاندلسية وذلك 


۶£ 
* 1 1 ر ۾ ا ر 


لا سباب تاريخية وجغرافية واضحة. 

وإذا كان «جبُ» .1 وهو أهم اسم في الدراسات الإسلامية في العام 
الانجلوأميريكي يفضل أن یسمی مستشرقاً على أن يُسمّىٍ مستعربا فان اسم (مستعرب 
)A۸۸۸4‏ هو المستعمل في إسبانيا ؛ وي قاموس الأكاديية الإسبانية يعرف بأنه 
الشخصل الذي يعنى باللغة العربية واداما. 

ومهما يکن من أمر فړني» للأسباب التي ذكرڻهاء ساستعمل في حديي هذا 
مصطلح الاستعراب. وسأقسم هذا الاستعراب إلى قسمين كبيرين أو مرحلتين 
بارزتین : 

المرحلة الأولى وهي التي ظهرت بعد اندشار الإسلام في الاندلس وبرزت خلال 
القرنين القالث والرابع الهجربين. والمرحلة الثانية نشأت بعد دخول المرابطين إلى 
الأندلس وبقيت عقابيلها حتى مطلع العصر الحديث. 
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أما المرحلة الأولى فنعني با تلك التي تم فيا ذلك الاستعراب السريع لسكان 
البلاد الأصليين سواء منم الذين دخلوا في الإسلام وهم الذين دعوا ف اول الأمر 
بالمولدين والْمَسالمة أو الأسالمة أم الذين اختاروا أن يكونوا ذمّيين وهم المعروفون 
بالمستعربين والعجم. 

فما الأولون أي المو دون فقد اندمجوا في ني الجتمع الأندلسي الإسلامي وأصبحو 
من أشد الناس إخحلاصاً للإسلام ومن أكثرهم إتقانا للعربية ومن أقواهم ولاء للدولة. 
وقد انتہی بہم الحال نهم نسوا أصوهم الإإسبانية ولو أن بعضهم کان یدعی بسماء 
عجمية کابن بشكوال على سبيل الفال. وأّما الاخرون أي المستعربون ۴8٤ا‏ 
pl MOZARABES‏ یکونوا اقل من أبناء ارو متهم الذين من الله علہم باللاسلام معرفة 
باللغة العربية واستعمالا ها في أمورهم الدينية والدنيوية. وکانت ماحة الإسلام وسلاسة 
اللغة العربية والمعاملة الكرية التي تعامل بها الداخلون الأولون مع المعاهدين من أسباب 
ا الاستعراب السريعة التي حصلت بعد قرن أو يزيد قليلا من دخول الإسلام 

شبه ا-حزيرة الايبيرية. 

ولا باس من أن أسرد عليكم شكوى الراهب القزْطبي آلبرو الذي ذهيث تفه 
حسرات عل أبناء مته عندما رای ولعهم باللغة العربية وادابهاء قال : 


«إن إخحوالي في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة أشعار العرب وحکایاتہم 
ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين لا ليرذوا عليما وينقضوهاء 
نما لكي يکتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحاء وأين تد الأن واحدا _ 
غير رجال الدين - يقرأ الشروح التي كتبت على الأناجيل المقدسة» ومن ¬ وى 
رجال الدين يعكف على دراسة كتابات الحواريين واثار الأنبياء والمرسلين ياللحسرة ! 
إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وادابما ويومنون با 
ويقبلون علا في ٽهم» وهم ينفقون أموالاً طائلة في جمع کتبا ویصرحون في کل مکان 
هذه الأداب حقيقة بالإعجاب» فإذا حدثهم عنالكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها 
غير جديرة بان يصرفوا إلما انتباههم يا للام ! لقد أنسي النصارى حتى لغتيم فلا 
تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليما من 
اطا . فما عن الكثابة في لغة العرب فإنك واجد فييم عددا عظيما ججيدونما في أسلوب 
مق بل هم ينظمون من الشعر المرهي ما يفوق شعر العرب أضسهم فا وجمالا (اتبت 
الشكوى). 

وهي تۇ کد نظرية تقليد المغلوب للغالب ولعلنا في ا مغرب كنا نجأر هكذا في 
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عهد غير بعيد. وظاهرة استعراب عجم الأندلس» بمذه الصورة» تحدث كلما تجمعت 
أسباب الغلبة للغة على لغةء ومن هذه الأسباب الطموح إلى وظائف الدولة والرغبة 
في الوصول إلى دواوين الحكومة. ومن المعروف أن الأمويين في الأندلس» مثل أسلافهم 
في المشرق» قد استخدموا عددا من النصارى في تلف الدواوين» ووصل بعض هؤلاء 
إلى أعلى الدرجات لدى الامراء والخلفاء الأمويين وذلك مثل القومس ربيع ذي الحظوة 
عند الحكم الربضي» وبسببه كانت ثورة ة الربّض. ومشل القومس ابن التنيان الذي كان 
الكاتب الأعل لدى عبد الرحهمن الأو سط وقد نوه ابن حيّان ببلاغته وجودة رسائله 
وبصره بصناعة الكتابة الحسابية وتدقيقه قيقه ها وقال فيه : (كان قريع كل من يتتحل البلاغة 
ي عصره» ومثله في هذا الاقف ربيع ابن زيد الذي كان مقرب إل عبد الرحمن الناصر 
ونهض في عهده بمهمات ختلفة وسفارات متعددة. 

ولعل من أغرب ما يذ كر ان الدوارين الحكومية كانت تعطل حينعذ يوم الأحد. 
جاءِ في «المقتبس» لابن حيّان : «و كان أول من سر لكثاب السلطان وأهل الخدمة تعطيل 
الخدمة يوم الأحد من الأسبوع والتخلف عن حضور قصره قومس بن تيان کاٹب 
الرسائل للأمير محمد وكان نصرانياء ودعا إلى ذلك لنسكه فيهء فتبعه جميع الكتاب 
طلبا للاستراحة من تعبهم والنظر في أمورهم» فانتحوا ذلك ومضى إل اليوم العمل 
عليه». وهذا تساج ما فوقه من تساڅ. 

ونمة أمثلة متعددة هذا التساح الكبير الذي شهد به معظم المستعربين والمؤرحين 


آي ہے + ky‏ ی م kh‏ 


الغر بيين. وإذا کان هذا فا اساع بث بض الستمرين سل تر ديبم لاخو ي 
ا و کان أصحاب هذه المر کة هرون ف شار قر طبة پىسبا لاسلا 
والرسول» وأخحبارها واردة في كتب التواريج والنوازل و الطبقات 

اه وجود جاع رای رن ر ر 
ذه الحالة ا ختلفة ومني الامتراج العرقي رلازدوا ج اللغوي والجدل الديني» وهي 
اثار تظهر في أدبیات أندلسية متعددة. 


وبعد» فماذا بقي من تراث هذه المرحلة الأولى من الاستعراب الإسباني المبكر ؟ 
لقد رأينا فيما سبق إشارات البرو القرطبي إل العدد العظم من المستعربين الذين كان 
هم انتاجح ناري وشعري» وقد عقب المستعرب الإسباني المعاصر جانئالث بالنشيا على 
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الإشارات المذكورة بقوله : «ومن اسف أننا لا نجد بين أيدينا شيا من هذا الإنتاج 
الأدبي الذي يشير إليه البرو). ثم استدرك فذكر مخطوط المكتبة الوطنية الذي یشتمل 
على قوانين وقرارات كدسية مترجمة من اللانينية إلى العربية وهي مذيلة باشعار من 
نظم معرجم الكتاب القسيس بسنت الذي أهدى عمله هذا إلى سقف مستعرب يدعى 
عبد اللاك قائلا : 

كناب لعبد امالك الأسقف اللداب جواد نبيل الرفد في الزمن الجدب 

هام ذکي الح واحد عصره عم کرم ذي حلوم وذي لب 

تجدد فضل الله فيا بفضله وعم به کل الآنام هدى الرب 

فلازال في عڙ من الله شامل می انهل مزن لي قرى الأرض بالسكب 

وقد عل بالتليا من هذه الآثار الاستعرابية المبكرة كتاب «تفصيل الأزمان ومصاح 
الأبدان» المعروف أيضا باسم «تقوبم قرطبة» ونسّبه إلى الأسقف ربيع بن زيد» والصواب 
أنه لمعاصره المولد المسلم عريب بن سعد. 

إن أكبر أثر من اثار المستعربين في هذه المرحلة هو أرجوزة حفص بن ابر 
القوعلي التي عار على نسخة وحيدة منها في السنوات الأحيرة» وهي أرجوزة في ترجمة 
بور النبي داود عليه السلام. وقد کان ناظمها قاضيا للعجم في عهد عبد الرحمن 
الناصر» ذكره معاصره ابن القوطية في كتابه «تارج افتتاح الأندلس» وقال إ نه من نسل 
«غيطشة» احر ملوك القوط في إسبانيا. 


وذکره أيضا موسی ابن عزره وهو من أهل القرن 5ه في كتابه : «امحاضرة 
والمذاكرة» ونقل أبياتا من رجُزه ونوّه بحسن تصرفه في الترجمة. والواقع أن قراءة هذه 
الأرجوزة تعطينا صورة واضحة عن مستوى الاستعراب الرفيع الذي وصل إليه أولفك 
العجم. ذلك أن ترجیز حفص هذا لا زل کثیرا عن ترجیز معاصره ابن عبد ربه 
وهذا مع مراعاة مابين رَجَزيهما في العدد والموضوع» فر جز قاضي العجم اطول بکٹیر 
من رجز اديب الاندلس» وموضوع ابن عبد ربّه دنيوي» اما موضوع حفص فهو ديني» 
وهذا يضعف رجزه ويلين أحيانا هذا السبب وغيره من الأسباب التي يشير إليها بقوله : 

سهلت في الوزن وفي القوافي كراهة البديل والخلاف 

وليس من قال على اضطرار كقائل قال عل 

فإن يكن في ذا القريض لين فليس عن جه به يکون 

يقع هذا الرجز المشطور في خمسة آلاف وخمسمائة شطر بدا هكذا : 
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باسم الله خالىق الجميسع الواحد ادر اللديع 

ويستمر في وصف الإله بصفات هي للتوحيد أقرب ما للتثليت. وستّرّی أن 
المستعربين في المرحلة التالية يبدأون تاليفهم هكذا : باسم الأب والإبن والروح القدس. 
وينتقل حفص بعد هذا إلى ذکر موضوع رجزه قائلا : 

هذا قريضٌ محم مقولٌ على ينال ما به المليسل 

في مُحكم القول الذي يدعي امه زبور داود وذاك زمه 

ويشير بعد هذا إلى أن بعضهم ترجمه إلى العربية نثرا ترجمة حرفية فلم يبق له 
رونق ولا سر ولم يعد صالخا للإنشاد والتہليل» وهذا انبرى إلى ترجمته على وزن ماثل 
لوزنه الأاعجمي وهو بحر الرجز الذي يشبه بحرا عند الاعاجم يسمى ينبق. وبعد أن 

إذ في لسان واحك أشيااء ليس ها فى غيره أاء 

وكل قولين إذا ما ثرجا صارا خلاف ما عليه لظما 
ويقول أيضا : 

ومن يكونٌ جاهلا بالرجحمة فان هذا عبده كافينمة 

إذا أردت فسره تعسسسدرا وكثرت أحرفه فانسدشرا 

فکیف إن (رمك) به القريضا أو رمت أن تدحله العروضا 


م يشير بعد هذا إلى أنه شاور قبل الإقدام على هذه الترجمة أحبارً دينه فحضوه 
عليها وأذن له الأسقف بالقيام بها ويثبت في الاخحير امه قائلا : 


ترجهها عبد الاله حفص فكملث وصح فنا السنص 
ولم ينس أن ينص على التاريخ فذكره بحروف الجمل فيما يلي : 

حطّث لار» المسيح الد هادي النفوس للطريق الأرشد 

في الطاء ثم القاف ثم الظاء بالعَؤن من ذي العز والبباء 
والتاريخ الذي تعطيه الحروف المذكورة هو 909م 

لا أريد أن أعرض لشيء من متوى هذه الأرجوزة الضخمة أو اسرد نماذج 
منہا فالوقت لا يسمح بذلك» وأظن أنا عندما دشر ستعطي أوضح صورة للاستعراب 


الإيبري المسيحي المبكرء كا أنا ستقدم أكبر دليل على التأثير العميق للثقافة العربية 


ونما لاشك فيه أن هذا التراث الكتسى المعرّب نثراً ونظما كان موجها بالدرجة 
الأول إلى هؤلاء النصارى المستعريين الذين كانوا يستحسنون قراءة تراثهم الكنسي 
باللغة العربية. ونظن أن شيتا من هذا التراث كان يقع بين أيدي بعض علماء الأندلس 
ومنهم الامام ابن حزم الذي تتبعه في کتاب «الفصل» ولهذا يقول سين بلاثيوس : 
إن قيمة هذا الكتاب عظيمة جدا في تعريفنا بافکار المستعربين الإسبان وأحواهم وما 
کانوا یقومون به من طقوس). 

ِن الخلاصة التي يكن أن نخرج با من طبيعة الاستعراب في هذه المرحلة هي 
أنه يتسم بالإعجاب بالثقافة العربية إلى د الاستلاب» ونجد نصوصه - ومنها الأرجوزة 
الانفة الذكر - تخلو من أي نزوع إلى الحدل أو وقوع ف سوء الأدب» وهو مجختلف 
في هذا عن استعراب المرحلة الثانية التي ظهرت إثر سقوط طليطلة ودخول المرابطين 
وخروج امعاهدين. ویكن أن ننعت هذا اللاستعراب بالاستعراب التبشيري» وکن أن 
نقول أيضا بأنه أصبح تراثا مرجعيا لأهل الاستعراب في العصور التالية» وتنجلى بداية 
هذا الاستعراب التبشيري في رسالة الراهب لافرنسي إلى «لقتدر بالل صاحب 
سرقسنطة» وهي ي رد علیا ابو الول الباجي» وقد شيرت رسال والرد علا أكار 


م مة کا حا عا الاي فی کتابات الر اهبين القَطّاو ° وله ما 
اک اک ٣‏ ی “صو 7ں نیین : رايموندو مرتین 


ورايوفد ل اللذين سأتحدث پیا بعد قليل. 

وما يلمت النظر أن هذه المرحلة بدأت بشبه خحطة مدروسة تتمثل في تجميع 
التراث العربي العلمي من الحواضر الأندلسية الإسلامية وحمْله إلى الجهات التي استولوا 
عليہاء فقد مهافت النصارى وتامهم من المود على شراء التاليف العربية وأقبلوا على 
قراءتها واستيعابما وقاموا بترجمتہا» وصار بعض الترجمين مهم يدعي ما يتر جمه لنفسه 
أو ينسبه إلى غيره من أهل ملت ولا عرف هذا عنم وجب النبیه عليه في كتب 
الجسبة. جاء في رسالة الحسبة التي ألفها ابن عَبدون في أوائل القرن السادس اهجري 
(= 12 م) ما نصه : 

جب ان لا باع من الود ولا من النصاری کتابٌ عِلم إلا ما کان من شریعتہم» 
فانم يترجمون كتب العلوم وينسبونا إلى أهلهم وأساقفتهم وهي من تواليف المسلمين». 
ويدلنا هذا النص على أمور أوها أن سوق الكتبيين في إشبيلية وغيرها كانت مقصودة 
من المسلمين وغيرهم من النصارى واليمود» وثانيما أن كتب الشريعة النصرانية واليهودية 
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كانت يومعذ باللغة العربيةء ويويد هذا أناجيل وقوانين كتسية من ذلك العهد عحفوظة 
في بعض دور الكتب» ومنها إنجيل أندلسي موجود في ححزانة القرويين. والارجوزة التي 
أشرت | لما قبل» وفة أمر ثالث يشير إلبه التص السابق وهو افتحال | بعض المستعربين 

وقد كشفت بحو حديئة شيعاً من هذا الانتحال ومنها عل سبيل المغال بحوث 
لزميلنا الأستاذ فواد سرّكين. 

ولم يكن الأمر حاصاً بالکتب العلمية» فقد شمل التاليف الأدبية والدينية. ومن 
أمثلة ذلك «مقامات الحريري) » التي لیت رو اجا حاصاً لدی مستعريڼي هذه المرحلة 
ومهم رايموندو مُرتين الذي کان پعرفها جیدا. وقد أشار جُتثالث بالنشيا إلى «احتال 
و جود علاقة بين هذه المقامات وقصص الصعالياك او المكدين .La Novela Picaresca‏ 
وقد وخفنا على ما يو كد هذا الاحتال أو يجعل منه حقيقة» فمن ذلك ما ذكره الصلاح 
الصفدي في «نصرة الثائر»» فال خلال حديث عن مقامات المحريري : 

«ویحکی أن الفرلج يقرۇونہا على ملوکهم بلسانہم ویصورونا ویتنادمول 
بحکایاعہاء وما ذاك إلا أن هذا الكتاب أحد مظاوره تلك الحکايات الضحكة والوقائع 
التي إ اذا شرع الإنسان ني الوقوف علبما تطلعت نفسه إلى ما تن تنتېي اليه وتشوفت إلى 
الوقوف على اخحر تلك القصةء هذا إلى ما فيها من الحكم والکرا التي تشاکل کتاب 
«كليلة ومنة» انتهى كلام الصّفدي وهو من مواليد القرن السابع الهجري. 

وني هذا القرن كان «ألمولسو العالم» الذي يبدو أنه من المشار إليهم بهذا اللص» 
وهو الذي مر كذلك بترجمة كتاب «كليلة ودمنة» المذكور إلى الإسبانية في منتصف 
القرن الفالث عشر اليلادي. 

وقد استطاع | لمستعربون الإاسبان إمحدّثون وغيرهم ان ي يكشفوا الغطاء عن عدد 
كبير من التأثيرات العربية في الأداب الإسبانية شعرا ونثرا. وقد وقفوا على مصادرها 
وأشاروا إلى تواريخ انتقاها. 

وهام لمأثيرات كانت من المسآمات عبد أدباتا في امغر ويعجبني کلام في 
التي ذکرها ابن سحاقان في «القلائد» قوله : رکانت ۲ هله القضية بعد صدور ا 
السلمين يوسف ابن تاشفين عن وقعة الزلاقة. . وكان عبد الجليل قال في تلك الغراة 
ما هو معلوم في جانب الأُذفولش» فلعل ذلك هو الذي جلب قتله» فإهم كانوا معروفين 
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عند الروم جيرانہم ببلغهم قوم فم ويترجم مم ویفهمونه ولم یکونوا لون من 
کاب وشعراء من الصاری تلن ذلك لطول غالطعم للمسلمين» > أو ممن ارتد وافتتن 
ان کان مسلما فلحق بہم والعیاد بالل تعالى فلهم في ذلك أخحبار وعير). 
أعود بعد هذا إلى الكلام باخحتصار عن بعض أعلام المرحلة الثانية لجذور 
الاستعراب الأوروبي المتعلق با مغرب وسأقتصر على الراهبين القطًاونيين فأما أوشما فهر 
الراهب الدومنيكي «رايموندو مرتين». فقد كان أعلم المستعربين في القرن الثالث عشر 
الميلادي باللغة العربية و شجاتما المغربية والأندلسية. ویشهل مذ! قاموسه العجيب o,‏ 
قد رحلل ال تونن ومراکش اللي كانت يومئذ مركزاً لأسفّفية ومقصدا لمبشرين 


فاد من کلام للأديب تۇر ا بن رشبيق المرسي أن الراهب الم كور درس 

اللغة العربية وعلومها في مدينة مراکش» وصار بعد ذلك في خدمة ألفولسو اللقب 
بالعالم الذي بعثه في جماعة من الرهبان إلى المدرسة التي أنشأها في مدينة مرسية وفي 
ذه المدينة لقيّه ابن رّشيق وتحذث عنه وعن الرهبان الأحرين» قال ٠‏ ( كنت بمديدة 
مرسية جُبرها الله أيام محنة أهلها بالدّجن الذي عصم الله تعالى من غوائه وحلص من 
حبائله» وكان قد ورد عليما من قبل طاغية الروم» جماعة من قسيسيهم ورهبائہم شأنهم 
الانقطاع في العبادة بزعمهم و نظر العلوم مشرتبون للنظر في علوم اللسلمين وتر جما 
للسانهم برسم النقد.. وهم حرص على مناظرة المسلمين وقصد ذيم ني استالة الضعفاءيء 
يأكلون على ذلك مال طاغيتهم ويستمدون به الال من أهل يلتهم». ووصف بعد هذا 
رامون رايوندو بانه فصيح اللسان مدرك للکلام ثم ذكر مناظرة جرت بينهما أوردها 
الونشيريسي في «المعيأر)ء ومدارها على إ إعجاز القران. والاعتراض الذي أورده الراهب 
على ابن رشيق هو أن المقامات للحريري عجر الناس عن معارضعا ولا سيما يقي : 


شس سج...٠‏ 


یم س 
فما کان من ابن رشيق إلا أن نظّم بيتاً أَفَحَمَ به هذا الراهبَ الذي كان يشرق 
بمسألة إعجاز القران ويوجد في مقدمة قاموسه هَذَيّان زعم أنه من قبيل معارضة القران» 
وهذا نصه : 
«(پسم الله الغفور الرحم 
آعارضٌ قران مَنْ اخر سمه الدال وأوله المم» بلسان فصیح عرلي E‏ 
منه سيف ولا سكين» إذ قال لي بلسان الإام سيد المرسلين» قل المعجرة لا 
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فيا لرب العالين» وفي الفصاحة شرك كثير كثيرين» يغلب فيا أحيانا الصلح الطالح 
والکافر المومنين» فلیسث الفصاحة ولو في النباية أية ولا معجزة. الله إلا عند الذين 
أوطاهم عشوة معلمّ مجدون حتى قالوا عنه حاتم الأنبياء وسيد المرسلين مع أنه اقراره 
ف سورة «الأحقاف» م يدر قط ما يفعل به ولا باتباعه جمعين ا کارین فقل يا 

امه رمند ولقبه مرتین أ و لقوم يقبلون الباطل والخرافات والترهات کا ہا اليقين»› وإك 
كنع في شك مما أممنا إليه عبدنا يامعاشر المسلمين» فأتوا بحل هذه الحجة وبثل هذه 
ر ودر لذلك ادوا م م د کت هلين فل ا رر ولن تقدروا 


ون دل هذا اک عل شيء فما يدل على تار سلبي وسطحي وساذج 
بأسلوب القرآن الكر» وقد ظن هذا الراهب المتعصب أنه بمذه الفقر المسجوعة المقلدة 
يستطيع أن يشكك المسلمين في إعجاز القران الكري. 

ونجد مثل هذه الدعوى عند الراهب الفرئسيسكاني ريموند لل في مقدمة الكتاب 
الذي وضعه بالقطّلانية في أماء الله الحسنى. فقد صرح فيه بقصده إلى معارضة القرآن 
لیرئل فی الکنائس کا يرتل القران في المساجد. وقد كان هذا الراهب المعصوف يكتب 


العربية ) يكحتب لغته القطلونية. وكان يستعملها في مجادلاته مع المسلمين وني تبشیره 
في المغرب» وقد اعتمد فيما كتبه على الغزالي وابن عرب وغيرهما. ومن الواضح أن 
حياته وأعماله كانت متوجهة إلى التبشير وحاولة تنصير المسلمين» وقد قام من أجل 
ذلك بعدة رحلات إلى بلدان المغرب» وأسس مدرسة في ميورقة لتكوين مبشرين ن دران 
على العبشير باللغة العربية» ودعا البابا إلى إنشاء مدارس للدراسات الشرقية قية تعلم فیا 
العربية والعبرية والارامية. وقد أخحذ حع فيينا الكشسي فى عام 1312م ر برأیه واقتراحه» 
فتقرر ان تکون مراکز هذه الدراسات في روما وبولولیا وباریس وأکسفورد» وکان 
هذا بداية الاستعراب الرسمي )ا ذكرث في أول هذا الحديث. 


إن حركة التبشير التي قادها الراهبان المذكوران كانت مسايرة لما يعرف بح ركة 
الاسترداد وهي الحركة التي واجهها المغاربة بالدعوة إلى الجهاد» وقد نشا عن كل 
ذلك ذل ديني حاد بين النصارى في إسبانيا والمسلمين في المغرب وتونس. 


ولعل أقدم هذه الردود هو كتاب «مقايع مامات الصلبان) لاني جعفر امد 


بن عبد الصمد القرطبي الفاسي المتوق عام 582 ه.. وكان امجن بالأسر وحمل إلى 
طليطلة وفيا الف تابه يرد به على بعض القسيسين. 


٠ ٣ ہے‎ e 
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وقد طبع أخيرا وكتبت حوله دراسات مختلفة» وله تأليف آخر عنوانه : «مقام 
المدرك في إفحام المشرك» وهو مفقود. 

ومن هذه الردود كتاب «تحفة الأريب في الرد على أهل الصّاليب» لعبد الله 
الترجمان» وقد کان راهبا يدعى ألسلم توزييدا من مدينة ميورقة بلد رامون لل ثم أسلم 
والتحق بتونس في اخر القرن الثامن المجري. 

وني هذا التار ألف عبد احق الإسلامي السبتي رسالة «السيف الممدود» في 
الرد عل حبار اليہود). اما («حفة الأريب» فقد نشر نصها العربي مع ترجمة اسبانية 
ميکل ايبالزا» وأما رسالة «السيف الممدود» فهي مطبوعة على الحجّر بفاس. 

وني أواسط القرن التاسع أي قبل سقوط غرناطة كتب أبو عبد الله محمد 
الأنصاري الأندلسي تزیل فاس «رسالة السائل والجيب». وقد اشتملت هذه الرسالة 
على فصول جدلية علقها عندما كان أسيراً عند النصارى ووصف فما مجالسَ عقدت 
لجادلته في سلْملقة ومجريط وَبلَدِ الوليد وشقوبية. وتوجد من هذه الرسالة نسخ خحطية 
في الخرانة العامة وغيرها. 

وآخر ما نذكره في هذه السلسلة كتاب «ناصر الدين على القوم الكافرين» 
للمورسكي أحمد بن قاسم الحجّري المعروف بأفوقاًي» وقد ألف كتابه هذا في وصف 
محنة المورسكيين والرد على الأحبار والقسيسين. 

نرى من هذا العرض الموجز أن هذه المرحلة الثانية من الاستعراب في إسبانيا 
سمت بنقل التراث العلمي الإسلامي واستغلاله مع كران فضله وعداوة أهله. وانتهى 
الامر بالاسبان بعد الحروب الطويلة بينهم وبين المسلمين إلى قطيعة تامة مع كل ماهو 
عرلي وإسلامي. 

وإذا كان السبب في ظهور الاستشراق الرسمي في أوروبا هو الراهب الإسباني 
أل» فإن هذا الاستشراق تطور وازدهر في فرنسا وغيرها ولكنه اضمحل واندثر في 
إسبانيا تماما بعد سقوط غرناطة في أخر القرن الخامس عشر الميلادي. وقد استمرت 
القطيعة خحواً من ثلاثة قرون» وعندما كان فيليب الثاني يحتاج إلى من يقرأ له رسائل 
لمنصور السعدي لم يكن يجد أمامه إلا أحد أبناء المورسكيين الغرناطيين وهو المسمى 
ألولْسُو دل کاستيو. 

ولا أراد كارلوس الثالث بعد منتصف القرن الثامن عشر أن يعرف شيا عن 
رصيد اخطوطات العربية في الإسکوریال استقدم راهبا مارونياً هو ميخائيل الغزيري 
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وضع الفه س الأول لتلك الخطوطات التي كانت ملکاً للسلطان ريدان 


1 
ي لا اب 


وهو الذ 
السعدي» وبع ها العمل ظهر شيعا فشيفا «نفح الطيب» مع جَايانْجُوس ثم مع كوديرا 
ناشر الكتبة الأندلسية» ومن جاء بعده. وإذا كان الاستعراب على العموم لايخلو من 
العَرض ولا ينجو من الهّوّى فإن الاستعراب الإسباني کان اکار من غیره بحم تأثره 
آثار قرون من المواجهة بين المسلمين والمسيحيين ومع ذلك فان مما بُحمّد للاستعراب 
الإإسباني ولغيره أيضا هو سبقه إلى طبع کتب عربية في تاريخ الأندلس کان ها دور 
كبير في تقدم البحث العلمي وتطوره. أما آراء المستشرقين واجتاداعيم فهم أحرار في 
طرحها وحن أحرار في قبوهما أو رفضها. 


عن صورة المغرب الوسيط 
فى السظير الاستشراق 


يواجهنا مخصوص الدراسات الاستشراقية عامة نوعان : 

نوع إخباري وقطاعي (أو مُنوغرافي)» ينكب على هذه القبيلة أو تلك أو على 
مكؤن ما في حياة مجتمع» قد يتعلق بالعقائد والعادات» و بالجرف والصنائع» أو بفنون 
القول والتعبير؛ والنوع الغانيء الذي يقف على النوع الأول ويستعين به» هو الجاري 
حول «الديومات المديدة» والبنيات المركبة» آي الباحث عن رصد صورة جامعة 
لموضوع فام الذات» متكامل الكيان. وعرضنا المُعّنون أعلاه سير كز بالضرورة على 
نوع الدراسات الثاني ذي المنحى الاستشكالي والتفسيري» الذي يخاطب فينا سعة النظر 
وقدرات الفكر والتأويل. 

إن القر اءة المتأنية لنصيب المغرب من أدبيات الاستشراق خلال النصف الأول 
ارلا القرن تمكننا من استخلاص صور كثيرة» متفاوتة الدلالة والقيمة» حول مواضيعها 
امفضلة المأثورة» وهي عموماً بنية القبيلة ونمط عيشهاء وتعارُض المقيمين والرْحلء 
وأشكال القداسة والحکې ولنائية العرب والبربرء وغيرها من القضايا التابعة. ما ما 
قد يشغانا أكار» وني حدود نموذج المغرب الوسيط» فهو الوقوف على الاستشراق العامل 
أساسا في الدراسات التارينية والراغب في إظهار الاستعمار الأوروبي كبديل عقلاني 
ضروري لا تعارف على تسميته ب «عصور المغارب المظلمة» وفوضى البلاد السياسية 
المتواترة «وضلال اقتصادها». ° 


إن بناة تلك الصور ومشيعماء »> رغم اهم مافتعوا يرون في فغات من الباحثين 
الأنجلو -ساكسو نيين» إلا أنه لم تعد لكتاباتہم اليوم إ إلا قيمة وثيقية تشهد على نهم من 
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الآباء الروحيين لحدث الاستعمار ولأحداث خحطيرة أحرى كهزية الأمير عبد القادر 
في 23 ديسمبر 1847ء أو استصدار الظهير البربري في 16 ماي 1930ء وغير ذلك. 


بادیء ذي بدء يمکن القول بن عماد صورة المغرب الوسيط في الاستشراق 
اللاستعماري یکمن في من سمّوا «عرب الغرو والكارثة». ففي كناب للجغرافي 
«إرنسٽت - فيلکس غوليي) ( E.F. Gautier‏ (ت. 940 1)» الشهیر بعنصریته ونپافتاته» 
تتحدد «عصور المغارب المظلمة») ) يسجل : «ما بين الخزوين العربيين : غزو الأمراء 
ملي اغليفة في نہاية القرن السابع وغزو البدو افملاليين الذي بدا في منتصف القرن 
الحادي عشر). فہخصوص «الغزو الأرل» الذي استغرق واحدا وسبعين سنة (من 
1 إلى 711 تارج «غزو الأندلس») ي رکز «غوليي) ومن نحا نحوه من المورخين 
على أن طول هذه المدة النسبي يعزى إلى المقاومات المستميتة التي أبداها البربر بكل 
أصنافهم أمام «الغراة»» دلت على ذلك حروبهم بزعامة «كسلة) اللكة الكاهنة. 


el) اء‎ 


و حتی عند ما انېرموا واستسلموا للمسلمة» فقد ظلو! — ف تصوير أو عك المورخحين - 
غیورین على استقلاهم وأغماط عيشهم... ويذهب اللخبط التارجخي ب ((غوٿيي) وإلحاحه 
على الثنائية المتنافرة «عرب - بربر» إلى عرض قيام الدولة الفاطمية كنتيجة لرد فعل 
البربر الكتاميين على «غزو» العرب الأول. ويظهر شغل هذا المؤرخ الشاغل - کا 
هو حال زملائه الآحرين - في الببحث عن أسباب مرور المغاربة من الحضارة المسيحية 
(الرومانية - البيزنطية) إلى عهد الدولة المرابطية. ولا يعوّل في هذا البحث أساسا إلا 
على تخميناته وتأويلاته محكم أن الوثائق حول هذه الفترة -كا يعترف هو نفسه بذلك - 
لاو جود 0 وأن الوثائق اللاسحقة تعتورهاء ف نظر ه» عو ب ذهنية المؤرحين 
المسلمين» باستشناء ابن خلدون في باب ما يقوله عن «الغرو» العربي الثاني 


ما عن عرب هذا «الغزو الثاني»» وهم تحديداً بنو هلال وبنو سلم» فقد خلّف 
لا فعلا فقهاء ومؤرحون مسلمون من العهد الوسيط (كالإدريسي وابن عذاري م 
بعد هما التيجاني وابن الازرق وابن حلدون والمازوني) لوحات مقعضبة وأحيانا مضطربة 
تی من یت و و را وتحملهم على حو متغاوت 
لاحقا () 


تلك هي الصورة التقليدية لعرب بني هلال وبني سلم» التي وجدت تعبیر ها 
النظري بعد مضي ثلائة قرون على حدث الغرو نفسهء وذلك في نصوص لابن خلدون 
صار يلھج بہا مستشرقون قبيل أو خلال الحدث الاستعماري» وما : : (في أن العر بب 
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إذا تغابوا على الأوطان أسرع إلما الخراب»» أو «فائظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من 
الأوطان من لدن الخليفة كيف تقوض عمرانه وأقفر ساكنه» وبدلت الاأرض غير 
الأرض»» إخ. لكن في كتابات مؤرخنا نفسه نصوص أخرى تقوم تلك أو تحدد 
مدلوها ونسبيتها» وهي التي يسكت عنا أولعك المستشرقون ويغضون عنما الطرف» 
وما مثلا نص يقول بانعاء كتامَة وصنهاجة إبّان الفتح الإسلامي الأول إلى قبائل مير 
وباستحالة طبيعتهم إلى البربر» ومنها حول حدث الغزو ذاته نص يثبت نصيب 
الأمير المعز الڙيري في صنعه» لیس من حیث کونه أساء تدبير انشقاقه عن الفاطميين 
وقثل شيعَنهم فحسب» وإما أيضا لأنه سعى مع أول أفواج اللاليين من رياح إلى استالة 
أميرهم موسى بن يحيى الصنبري : «فاستدعاه واسعخلصه لنفسه وأصهر إليه» وفاوضه 
في استدعاء العرب من قاصية وطنه للاستغلاض على نواحي بني عمه»»“ وهذا کله 
فضلا عن أن ابن خلدون م يكن يعني بالعرب إلا الأعراب» علما منه أن هؤلاء رحل 
ناجعة وأهل بداو 8» وان أو لفك بناة دول وعمرأن. 


وإذن» ففي نصوص خلدونية مفصولة عن سياقامما أو دون أحرى» وجدت 
الإستغرافيا الاستعمارية موضوع نشاطها والخيط الرفيع الذي يفسر في تصورها «ما ساة) 
إفريقيا الشمالية في العهد الوسيط. ف «جورج مارسي» ونهء+هG.0»‏ الذي كان من 
السباقين إلى تخصيص كتابين لقضية العرب والبربر» يرى أن : «ما يسمى بالغزو الملالي 
يظهر مع البعد الزماني كأ كبر كارثة ما كان أبدا لبلاد البربر أن تشفى منما تماما .(© 
وحتى «شازل أثذري جولیان) ienاC.4.[u»‏ بعد «مارسي» ذاك» و«غوتيي» و(هنري 
طی 74.٣٠۲٣۵)‏ الذين يتحدثون عن «الكارثة» و«الطوفان» في حقل الغرو 
مذ كور»ء فانه یتکلم عن «هجمة الرحل الخربين» ويعتبرها : «أقوی حدث في القارجخ 
الغاربي برمته. إنه هو الذي غير المغارب لقرون» أكثر ما فعله الفعح الإسلامي» .5“ 
ويطلعنا «غوثيي» على كينونة «العرب» في لوحة عيادية تبرز نقائصهم وسلبياتم» 
فیکتب : إن للمترحل غرائز هي بالهام نقائض [غرائر المقم]. فهوء سياسياء فوضوي 
وعدمي» ويوثر حقا حالة الفتنة التي تفتح له الأفاق؛ إنه المعوض السالب. أما انتصاره 
فليس تشييدا طالما أنه يحطم نفسه في فورة من الملذات غير المعتادة».™"“ وبالعالي فإن 
بني هلال وبني سلم المتر لين الغازين : «هم اعداء بالفطر ة (ئ# - ونصعصدء وما) لکل 
حكومة كيفما كانت ولكل حضارة» ٠3‏ 


ليس من الضروري تفصيل القول في أن هذه النظرية غريبة تماما عن ابن خحلدون» 
الذي لم تكن العصبية عنده مجرد غريزة عدوانيةء ا أا ليست مقصورة على القبائل 
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الرحل ۾ دون غیرهم» بل إنها أساساء کا نعلم» عماد الحكم وجمرة انطلاقه. هذا من 
وجه» ومن وجه ار حتى إن ذهبنا في سياق برهنة غوتيي» فإن من الا سيسات 
«الدولتية» والفدينية ما يعارضها ويضعفها» كحالة الدولة المرابطية أو المرينية أي ما 
تم بناۋه وتشييده على يد صنهاجة صحراء المغرب وزناتة شرقه» وهم قبائل رخل.. 
وبجا أن «(غوليي) يعتر ف بان الزناتيين يشہون العرب في «عرائزهم الدفينة) وفي أنظمة 
عیشهم» أي الترحل والانتجاع» - معتبرا تعریمم (اخحر مصيدة أحدثها الغزو 
املالي» -.* فاإننا نحق إذ نخلص إلى أن عداءه المتأصل إنما ينصب على العرب 
والبربر في ذاتهم وعلى حد سواء. فهو يطلق في شأن هؤلاء أحكاما عنصرية مهينة» 
منہا على سبيل المثال لا الحصر : «هذا الجس البربري عبارة عن وعاء فاسد امم Un‏ 
pour‏ «البریر منذ ثلائة الاف سنة م پکونوا بدا شعبا [...]» وهم بالرغم من 
حيويتمم المئوثبة لم تكن هم أية شخصية إيجابية [أي لا كتابة لمم ولا فنون ولا 


(16) 


اك 1سر 
نقاعه |))ء 


إن «غوثيي» يذهب إلى حد تفسير تاريخ المغرب الوسيط كله على أساس صراع 
مستديم قائم بين المقيمين والرحل (حتى وإن کان بعض هؤلاء برابرة کا أسلفنا). وعنده 
أن ذلك تارج قد ع ثلاث ث محاولات ادم رکزات الدرلتية بات کلها الفشل 
زناتة ایل لأرل والکتامیون الڑيريون واجههم عرب بني هلال وسلم» > وأحيرا 
المصامدة مؤسسو الدولة الموحدية عرفوا نهاية جرتم على يد الاليين والزناتيين 
المتحدين» الذين مکنوا من خلق دولتي تید الواديين ٤‏ تلمسان والمرينيين ف فاس» 
فكانوا «قتلة) المغرب الوسيط ومقؤّضيه (!). وبالتالي فقد كانت غلطة الموحدين الكبرى 
أو صورة «عَمَّاهم السياسي»”“ هي إقدام عبد المومن رفي سنة 1160) ومن بعده 
يعقوب المنصور (في 1187) على تنقیل قبائل بني هلال مرغمة (بعد أن هزمت في 
سطيف سنة 1152) إلى سهول المغرب الأقصى» ما تأدى عنه تسرب البدو إلى الحياة 
السياسية المغربية وتعمم «فوضاهم»» وبالتالي إلى خراب أكبر تمركز سلطاني في العهد 
الوسیط. یکتب «طيراسل» على غرار «مازني» و«غوئيي» : ني هذا الوم [يوم جير 
القبائل من افلاليين إ إلى المغرب الأقصى] ارتكب ب زعم أعظم مملكة بربرية [في تاريخ 
القطر] حيانة في حق عرقه» وذلك بالتساهل مع العرب». 0 

إن نظرية «غويي» من حيث النشأة توجد بعض عناصرها مكشوفة أو مر ة 
عند «مارسي) وحتی قبل هذا عند «کاريت) و«ميرسيي»» لکن با أنه ذهب بتلك 


79 سال حمیش 
العناصر إلى أقصى حدود الاستغلال الإيديولوجي ذي القصود المبيتة فقد سقط في 
تناقضات ونقائص منطقية أو منهجية نذكر منها على سبيل الفشيل فقط : 

أ - إن العرب الرحل عند مؤرخنا قد دخلوا في العجين البربري كخميرة مقسدة 
لما أن أبادوا الحيوية السكانية والقوة الاقتصادية اللتين راكمتما بلاد المغرب إبان 
العهدين القرطاجني والروماني کل هذا | الإاثبات وغيره يلقي به («غوتيي» جز جزافاء 
والحال رأن العهد الوسيط الأول في الغرب» کا يقر هو نفسه» عهد غير 
معروف».** وأما ما نعرفه من وثائق حول نفس الموضوع» فإنها لا تزكي أطروحته 
في شيء» ونعني بها وثائق كنيزة القاهرية التي درسها «غوثيي» فسجل على ضوئها : 
رهتاك رسائل من القيروان تشکو من التدهور العام للغرب الإسلامي فی تلاتیدات 
وأربعينات القرن الحادي عشر قبل غزو الحشود البدوية «الحجازية) بكثير هذا في حين 
أنه في بداية نفس القرن يمكننا قراءة ملاحظات فخورة عن حالة انتعاش القيروانيين». 

ب - مما أن المغرب الأقصى لا جخدم كثيرا أفكار غوثيي» التابتة ثيوت اوس 
الستدي» فإنه لا یتحدث عنه | إلا في فصل قصير حول الأدارسة ليزعم أن «أورَّبة» 
عماد دولتېم ( افضلة صغيرة اعطء6 اطنط ءC»‏ لملكة الرومان الطلجية» ناصروا 
إدريس الأول دفاعا عن هويتهم ضد الخوار ج العرب والبربر الحيطين بہم؛ کا آنه لا 
پعود إلى موضوع المغرب إلا في حامة الکتاب حیث یری أن الدولة الموحدية - وهي 
هم إنجاز سلطاني في تارج القطر - إن هو إلا المقابل متأ حر للدولة الفاطمية الكتامية 
في مطلع العهد الوسيط ولا يفوته بالمناسبة أن يحمل للرنانة المعربين مسؤولية كل 
الويلات» مما فيا السريع بفقدان الأندلس (!). 

إن اهتراز مثل تلك لابه بظهر جليا ني كون موذج الغرب الأقصى» وحتی 
الأو سط يعطي الدليل المادي على سوء بناء اغولپي) کله» وهو التمثلء کا فاثت 
الإشارة» في كون مؤسسي الدول للمرابطية والرينية وعبد الوادية من البربر الرحلء 
وهم الصنہاجة اللمتونيون والزناتيون والزيانيون. وقد كان «مارسي» أبعد منه عن الخطاً 
حين حص («العرب في الغرب الأقصى في القرنيين الثالث عشر والرابع عشر «بفصل 
مستقل أبان فيه سقوط قبائل رياح وضعف بني سفيان وتحول الئلط إلى قبيلة «خرنية) 
وحتی تکیف مَعقل | السوس ودَرْعَة مع الضرورة السياسية وضخوطها. وتلك التغيرات 
إنما مرجعها ا أن (إقامة حکم قوي في المغرب الأقصى قد أسکت المرا- ج المتنطع 
ملاليي التل وأحبط نزوعات أمرائهم المعطاولة».2 ولو أن «مارسي) استخلص عبر 
هذا الإثبات ونتائج فصله اللذكور لکان میله إلى تصحیح آحکامه في عرب إفريقية» 


حملة وا المبداً التسميمي) «“Toxigque‏ قر ضا ا التحقيق. 
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- إن المرء» وهو يقرا ل «غوثيي» يطلع على يقينه أن البربر ما أسلموا حقا 
ولا تمثلوا القران الكري ککتاب عر ي2 هذا ٹراہ يتعجب من کون غلب دول 
الغارب في أول العهد الوسيط كان عجينما لا يختمر إلا بوافد مشرقي : (إدريس الاكبر 
عند أُوْرَية وّليلي» وعبد الرهمن بن رسيم الإباضي عند زناتة تاهرت» وعبيد الله 
الفاطمي عند كتامة إفريقية)؛ ما «طيراس»ء وبنفس الروح» فيرى في إقدام صالح وحايم 
من برغواطة وغمّارة على كتابة قرعاتين منحولين دليلا قويا على «تعلق المغاربة بلهجاتمم 
الاصلية ونفورهم الغريزي من لغة اتية من المشرق».“ وعن عبد المومن الموحدي 
يقول متاسفا بان شعور انعائه الإسلامي کان آقوی من شعوره ببربريتهء”* إلم. 
والغريب أن يتم عند هذين المؤرخحين وغيرهما استصغار كون الدول البربرية قامت 
على أساس دعوة إصلاحية أو عقيدة مذهبية باسم الدين الإسلامي» ‏ تؤرخ لذلك 
مهات الوثائق والمراجع 


د - أهمل «(غوتيي) وأخحرون مفهوما قي علم أب بن خلدون النظري ليس أقل 
مركزية من مفهوم عصبية القرابة والدم ألا وهو عصبية الولاء أو الاصطناع» الذي 
يبرز ويطغى ما إن تمر الدولة من طور الظفر بالملك إلى طور الاستبداد. ولو أستحضروه 
في مقاماته الخصوصة لفهموا أن سعي المعز الزيري إلى استالة «رياح» من املاليين إا 
كان «للاستغلاظ» على بني قومه من الصنهاجة» کا أسلفنا؛ ولو استحضروه لاأدركوا 
أن إقدام عبد المومن الكومي علي جير قبائل من بني هلال من إفريقية إلى المغرب 
إنما يفسره جنوحه إلى تعزيز تفرده بالملك ضدا على عصبية المصايدة التي م يكن 
منهاء هذا بالإضافة إلى رغبته في إبعادهم عن فرص الاستمواء النورمائدي وفي استعماهم 
في إعداد لته على الأندلس... 


و مل أولعك الدارسون مفهوم عصبية الولای فانم سكتوا أيضا عن نصيب 
الاعات وألطواعين الدورية ف مصاعب الغرب الو سيط» إن على الصعيد السكاني 
والاقتصادي أو على الصعيد الاجتاعي والنفسي. هذا مع أن ابن خلدون نفسه مخصص 
للموضوع في المقدمة فصلا ومقاطع» ويكتب عن طاعون منتصف القرن الذي كان 
شاهده : رهلا إلى ما نرل بالعمران شر قا وغربا في منتصف هذه اة الثامنة من 
الطاعون الخارف الي سيف الام و ذهب بأهل الجيل وطوى كيرا من اسن العمران 
وحاها [...]» فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعا م وحلت الديار والمنازل 
وضعفت الدول رالقبائل ...25 
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أُما هرية أي الحسر المريني على أبواب القيروان في 749 / 1348 (وبالتال 
فشلل حاولته توحيد بلاد المغرب) فإنما نم تفسر في الغالب الأعم | إلا بکونه أساء تدبير 
«السياسة العربية» فأقبل على تجريد اهلالین سن اقا عم وال من ورم في ا 
إفريقية السياسية» وبالتالي من امتيازاعمم المادية والمعنوية المكتسبة. وإن كان هذا العامل 
وارد بکل تأ کید فانه ل یکن کار ت تاأثيرا من الطاعون الذي ساهم في تکسیر الجیش 
المريني وه عزائمه. وهذا ما يسجله ابن خلدون أیضا حین یکتب : م كانت واقعة 
العرب على السلطان بالقيروان [...] ثم جاء الطاعون الجارف فطوى البساط با 


فه) 27) 


ه - منهجياء تظهر اللخحلقة الضعيفة عند «غوتيي» في إقصائه للتارج امقارن 
الجاري به العمل في كل الدراسات التنظيرية الحادة» والذي کان من شان طرقه أن 
يحدو بباحشنا إل توسیع دائرة فهمه ومدرکاته وبالتالي تجنب فرص إطلاق العنان 
للأحكام المتعسفة. فلو أنه اضطلع بوا جب إعمال الج المقارن لأدرك بيسر أن ألتعدد 
العرتي وحتى الثقافي واللغوي م یکن من نصیب بلدان ن المغرب وحدهاء بل إنه من 
ثوابت تكون القوميات الوطنية في أوروبا القرون الوسطى وخارجها. ففرنسا البربارء 
على سبيل امال فقط المقسمة غذاة غزوات القرن الخامس بين القوط والبور جد 
و افر لجة و لألِمَْس» فرفنسا هذه م ıفرlkj YJ} Francia occidentalis ml‏ تقسم 
إمبراطورية «شارلمان») Charlemagne‏ «مللث الغرب»» و لے یکن ھا رمیا ملکها الخاص 
إلا في بداية القرن الثالث عشرء ولم تظهر كهوية وطنية إلا في بداية القرن الموالي حيث 
ما الوعي القومي وتأجُج في حضم الحرب السمّاة بحرب الائة سنة. أما لغوياء فعلم 
تار چنیا أن بلاد الغال» منذ احتلاها من طرف («يوليوس فیس ) ودخحوها جزءا في 
الإميراطورية الرومانية (51 ق.م.) حتى بداية القرن السادس عشر ميلادي لم تكن 


تسمل اد اغة الرومات» أي اللاتينيةء وليس اللاتينية ية الكلاسيكية بل عاميتا. وقي عهد 


املك «فر وا الأول فقط (1515 - 1547( تم تبني سياسة لسائية جديدة تسعی 


إلى تشبيت نة فرنسية متميزة امها «فرانسیان») ›»Francien‏ و ھي مزج من اللاتينية 
وهجة من من أهم جات «دویل) 1ز بشمال فرنسا (الخالفة للهجة «دوك» مهل 
الحنوبية)» مگ ذلك الملك من إنجاح سیاسته تلك لانه أقدم على توحيد أجزاء فرنسا 
سياسيا وخلق داخلها شروط الفركز الإداري والقانوني.. 

هل بعد هذا کله جوز ل «غويي) منطقيا أن يسجل بوثوقية متكبرة : «لو كان 
تار بلاد المغرب ككل التوار» كتاريج فرنسا مثلاء لا كان من الضروري إضافة 
سطر واسحر (28) 
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كيفما عددنا تناقضات ونقائص تلك النظرية وشبيماما على صعيد ابر والنطق» 
فإننا نجدها في العمق منعمية إلى أدبيات عقيمة لا تفضي إلا إلى سبل الاستعداء 
والتشويه. ولذلك : «فمن السذاجةء ا يسجُل بح «جاك بيرك أن نستمر من دون 
ملل في تكرير القول» کا فعل كنيرون من أكبر العلماءء بدؤر الملاليين والموازنة بين 
المصامدة والصنهاجة والرناتة».* فإذا كانت َب الاقتصاد والفكر الحضريةء التي 
يتدمي إلا ابن خلدون» قد وجدت في تائم الأعراب ذرائع وخارج لوعيما الس 
فإن المؤرخين الاستعماريين قد استغلوا هذا التأثم إلى أقصى الحدود من أجل خدمة 
«شرعية» الاستيطان الاستعماري وتقديها من داحل ثنايا ومنعطفات التاريخ المغرلي 
الحرجة الخطرة كبديل ضروري بقدر ما هو معقول لعهود بربرية - عربية قامت في 
عرف أولعك المؤرخين على «تسلسل إفلاسات خاصة وتأدّت إلى الإفلاس الشامل م1 


30 «fiasco total 


إن «غوڻيي» يفصح بنفسه عن قطب الرحی في کتاباته حین ينظر» غير مکَتّرث 
سيرورته المديدة على ترسيخ قواعده داحل هويات ثقافية ومكتسبات حضارية» فيقول : 
«حتی إن ذھبنا بعیدا ف الماضي» فلا تنجد إلا شادلا متواتراً من اهيمنات الأجنبية : 
الفرنسيون خلفوا الأثراك الذين حلفوا العرب» وهؤلاء أتوا بعد البيزّتطيين» الذين 
حلفوا الولدال» وهؤلاء حلوا حل الرومان» الذين حلفوا القرطاجئيين ولاحظوا أن 
الغازي» كيفما كان» يبقى سيد المغرب إلى أن يطرده الغازي الجديد خلفهء أما السكان 
الأصليون فلم يستطیعو ا ادا طرد سیدهه». 82 

طبعا لا ينسى «غوثيي» أن يفتعل التساؤل حول من قد سيعقب الفرنسيين في 
احتلال المغرب» غير أنه سرعان ما يبدد هذا السوٌال الضروري بوصية إلى مواطنيه 
المستعمرين» قائلا : «وعلينا أن نكون في مستوى مسؤوليتناء ون نق إنجازا ذا معنى 
ليبقى» وأن نبني المغارب لاأول مرة [...] فهذا البلد [الذي لايقدر أن يفعل شيعا بمفرده] 
شريك سرمدي» لانه م یکن له ن يستغني یوما عن سیده. غير أنه [بخلافا] لم یکن 
أبدا من بين أسلاضا [ني السيادة] واحد استطاع الإقامة بعين المكان» عققا عملا 
نہائیا» (2 ٩‏ 


ویکتب مورخ اخر على نفس الہج» هو «جولیان» في طوره قبل ارتداده عن 
نزوعه الاستعماري الأول : «مهما تقدمنا في سبر تاريخ أفريقيا الشماليةء فإننا نلاحظ 


أن کل شيءِ حدذدث وکانہا مصابة بعجز عضوي عن الاستقلال» 3 وعلى ضوء هذا 
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الثابت الخلقي القاهر» يخلص «جوليان) إلى تقريره التبريري قائلا : «يعاب على فرنسا 


سياستہا الاستيطانية» فليكن» لکن ما القول إ لف في زو تي هلاك ويي س رل 
القرن الحادي عشرء وهم | لذين شبههم ابن خلدون بالجراد المندشر الآتي على ١‏ لاخضر 
واليأبس» و کانوا يجترون وراءهم الدساء والأطفال؛ هذا الغزو الذي کسر شاو لة 
التو حيد الغارني التي کان البربر الصنهاجة عل وشك الجازهاء والذي اقام ف مغرب 
الكبير أكثر من مليون من البدو الأجانب. إن هذه الكارثة المرعبة هي التي يسرت 
«تعريب» ثم (أسْلَمّة» البلادء لكن بثمن أنقاض لن تتخلص ا 


إن هاجس إضفاء المشروعية على الاستعمار الفرنسي قد جعل كتاباً وباحثين 
احریں ک (کامب) و(آلبرتيني» و«غريل» و«مونطاني) يستبیحون کل الخروقات 
والمستغربات. فالأول مثلا يذهب إل أن أفريقيا الشمالية بلاد مستعمرة منذ أواحر ماقبل 
التار» فمنذ ذلك العهدء ا يكحتب : «كانت العلاقات القاثمة بين البرابرة والبلدان 
التو سطية الا كثر امتيازا تتخذ وجها استعماريا». ° أما عام الاجتاع «مو تطاني) فقد 
کان يطيب له القيام بإبدالات غريبة» منها مثلا أن عار الهنتاتي من القرن الرابع عشر 
ميلادي» وهو سيّد قبائل مَصمودة في الأطلس الكبير» يكؤن سابقة تاريخية للتهامي 
الكلاوي» الإقطاعي المعروف في تاريخ المغرب المعاصر. فالأول بمساندته للمرينيين ضد 
المناصرين لاوا للموحدين» كان يسعى لبسط سلطته ورفع الجبايات مباشرة» أما 
الثاني» فرغبة منه في المحافظة على جاهه يسالم الإقامة الفرنسية ويؤيدها. «كل هذه 
التشاممات بين (أمُغار) ا ار وقواد عصرنا شبه السعقلين یکتب باحٹنا س 
تكفي لإظهار الضرورات ثمة التي تفرض نفسهاء في كل الأحقاب» على الرؤساء 
الزائلين لقبائل الأطلس» ا يتبعون» بسبب غياب تقاليد حقة ونشوئهم في ظروف 
معطابقة» نفس الطريق في مجمل سل وكات سياستهم». ولكي يدرك «مونطاني» هذه 
الدشابهات والثوابت» ويحل» غير مبال» الفرنسيين محل المرينيين» فلاريب أنه وافق على 
الضحية بكل الفوارق النقافية والدينية وبا محواجز ال جغرافية والقطرية. وحتى في 
(أنسیکلو بيذيا الاسلام) (الطبعة الأرل) نقراً في مادة «مَعْرب» مقالا وقع شقه التارجخي 
«ج. إيفر» ويخدمه بعد عد فضائل الاستعمار الفرنسي على المغرب» فيستخلص قائلا : 
«إن النتائج المحصل علماء والتي هي متازة في كل المرافق» قد يسرها مجيىء المعمرين 
ورۋوس الأموال الأوربية. إن المغرب الذي كان حكوما عليه بالخمول 2 é«صوondءc‏ 
6é‏ هو اليوم في تغير مطرد. إنه عهد جديد بنطلق» خخالف جدا للعهود 
السابقة» (7 
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حتاما» كيفما سبرنا أغوار الدراسات التاريخية المشار إليها أعلاه» أو حتى كتابات 
في ميدان الشريعة والعرف أو في اللغويات والآدابء فاننا نجد نفس الصور مترسخة 
متكاملة ومؤدية إلى نفس «النتيجة الضرورية» ولحل المنطقى» : العرب قوم غزاة 
متسلطون» وبلاد البربر جبلت على النضوع والتبعيةء وبالتالي» لامحيد عن الاحتلال 
الفرنسي ذي الرسالة الإنقادية الفدينية... لكن» ما إن تبڈى عنف هذه الرسالة 
العسكري» وطغت سلطتها وصدماتما حتى عباوت كجذوع نخل خاوية أسطورة الغزو 
اهلاي وعداء البربر والعرب الوراثي وأفكار مولدة عنهاء» كسوء طالع المغرب من 
تفريطه في الإرث الروماني - البيزئطي» وكغلطة اعتناقه لإسلام» الح. وهكذا فإن 
شروط إنتاج معرفة عن المغرب الوسيط قريبة إلى الواقع التاريخي» متحررة من العمَى 
الذهني واضطراب البصيرة بالوهم و«الفانتزم»» قد أصبحت تو فرها اليوم دراسات 
مورخ متفتح (وتائب ایضا) ک «جولیان)* ومستشرق متنور حدر ک «جاك 
بيرك»» إضافة إلى ثلة من الباحثين الوطنيين. 

+ #٭ ب 
حاشية حول المغرب الوسيط في «الاستشراق» الحدث 

استقراءٌ لتلك الدراسات المعفاوتة القيمة والكفاءة» بمكن التأكيد أن صوراً ثابتة 
في الاستشراق النقليدي عن موضوعنا قد عرفت تعدیلات وتغیرا ملحو ظا ومنہا عل 
سبيل المغال الدال صورة «الكارثة الالية) التي أعيدت إلى حجمها التارخي المعقول» 
بمحيث تجلت حار ج التهويلات العتادة لا كعلة بل كمظهر «لضعف السلطان» (حسب 
تعبير الفقيه التلمُساني المازوني في نوازله)» أو هرم الدولة وتلاشما بالتعبير الخلدوني 

من تلك الدراسات ما تأثر بالاثاروبولوجيا الألجلو - ساكسونية بحيث ذهب 
اصحابہا في اتجاه «قسسْمّوي) dj} Segmentariste‏ الاهتام بالقبائل قيد بنيتها الانقساميةء 
أي تنظيمها الازدواجي المتعارض» الواسع النطاق. ويظهر بعض الدارسين في هذا الحقل 
كيف أن الانقسامية في الوجود القَبلي تجد ترجمتما السياسية في عدم ثبات الرؤساء 
الرمنيين وفي ذيوع السلطة وظاهرة «السواسية» المسلحةء نما يقوي عند القبائل المستقرة 
حصوصا التروعً إلى استقبال الغرباء «المُبَجلين» كسلطة حكم وتأليف» أو فيما بعد 
إلى المذاهب الفقهية والزوايا کساط احنکام وتوجیه. ولا مکنا في حدود الموضوع 
الذي تر “مناه أن نقیم الببحوثات القَسمَوية على وجه التفصيل» فحسبنا أن ننبه إلى ٠‏ ہا 
ي مجملها تصف أكار ما تفسر وتسيّد الموذح القار والنية الابتة عل حساب 
حصوصيات الحالات واختلافها وحركية التارخ وتبدلانه. 0“ 
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أما القضية التي نود الختم بها في هذه الحاشية نظرا لأهميتها وجدة البحث فيهاء 
فهي الملسمّاة عادة بأزمة مغرب القرن الرابع عشر. وبا أننا نقصر هذا الببحث على 
الدارسين الأجانب» کا هو مطلوب مناء فا ننا نكتفي بفحص تلك القضيةء ولو با يجاز» 
عند دارس واحد هو (إیف يف لاكوسّت» الذي آفرد ها فصلا مهما في مولفه عن ابن 
حلدون» مركزا تحليل تلك الأزمة على عاملين هما : غياب طبقة «بورجوازية» [حضرية] 
من جهةء وانحسار مجارة الذهب من جهة أخرى. 


يقم الباحث مصداقية العامل الأول على نصوص معروفة لابن خلدون في نقد 
ھل اضر و ر ی ر ی ا 
السياسة وإخنهاء حتى إنهم «تنزلوا منزلة النساء والولدان» وصاروا في الأعيٌ «(أجبّن 
من النساء على ظهورها). ا فهم بالتالي غير قادرين علل مساندة الدولة ف الات 
مر كرها وتحصينہا ضد سلطة واا شا اطيت القبلية [المشيخة والأسياد]. 


إن تاويل «لاكوست» يعمل بنمط تحليل لاتخفي مار كسيته استنادّه إلى الم ركرية 
الأوروبية. فلنلاحظ بدا أن في التاري الغربي الوسيط» لكي يدروم الحكم السياسي معدل 
قرن من الزمان فلابد وأن يكون مدعوما بفعات من الأتباع والأنصار من ذوي عصبية 
القرابة أو الولاء. وحتى لو افترضنا جدلا أن (ابورجوازية) قد وجدت كطبقة واعية 
ويها ومصالحهاء فما عساها كانت تقدر عليه في خياب حقيقي لأي تلور قوی 
الإنتاج... ما کلام ابن حلدون القليل المقتضب عن هذه القوى - والذي يندهش 
له ولاکوست» = فمردود إلى أنها في إطار اقتصاد العاش م تكن تعرف» في أحسن 
الحالات» إلا نموا كميا انتقائيا وليس تطورا داخليا كيفياء جديرا بطبع الجتمع الكلي. 
بدل البرجوازية م تكن إ ذن هناك إلا فعات تجار متفاوتة الأحمية وذات مصاح 
متنوعة متباينة. أما الفغة التي كان ممقدورها أن تفرض نفسها كقوة ثالثة بين أرباب 
الدولة لة ولا رسطقراطية) القبلية» فهي التي كانت تمارس النجارة بعيدة المدى. غير آنا 
كانت عاجزة عن ذلك حکم اهتزاز وتقلب ظروف نشاطها من جهة» واستثار فوائد 
عملياتبا في مرافق لا منتجة من جهة أخرى. .. ومعنى هذا أن الحديث الحق عن 
البورجوازية لا يصح | لا مع تطور قوى الإنتاج» وبالتخصيص في إطار اجتمعات الحديدة 
التي خلقت الرأمالية الصناعية كقطاع اقتصادي مبتكر» وأعطت للرأسمالية التجارية 
فعاليات على الصعيد العالمي. 


اما العامل الثاني في أزمة مغرب العهد الوسيط امتا حر الذي يراه «لاكوست» 
غاثبا في نص ابن حلدون» فيعبر عنه كالتالي : «إن تحويل اتجاه طرق الذهب الني تر كت 
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بلاد المغارب جانباً لَيّظهر ٳذن کسبب رئيسي لتلائي وتدهور دول الشمال الإإفريقي 
للقرن الرابع عشر. بيد أن ابن خحلدون لا يسجل دور التجارة الخارجية ضمن عوامل 
ثراء الدول» ولا يلمح إلى التغيرات الطارئة على وجهة الطرق الصحراوية. إنه لا يشير 
إلى أن تصدع الدول» الذي ييز القرن الرابع عشر المغربي» يمكنه أن يكون نتيجة انحسار 
تجار ة الذهب» 4*2 


بالفعل» نعام تاريخيا أن سيطرة المماليك في 716 ه / 1316 م على وادي اليل 
الأعلل» بعد سقوط مملكة الثوبة المسيحيةء قد مثلت تهديدا خارجيا خحطيرا على الطريق 
الصحراوي الغربي لعجارة الذهب السوداني. فقد مكنتهم تلك السيطرة فعلا من حرية 
الحركة في مناطق الجنوب (حتى تخوم البحر لأطلسي) ومن القفز على الطريق 
ری غاراي لدي اصح ااي غير ا ر مفید. وعلیه فانتکاس 


(1573» / |1603 الذى ع فت معه انتعاشا مو قتا بفضا عملية ك 


گے کے ` مه مج س سي از اس i‏ کا ا و ى جج سر په صد 


بلاد السودان. 

في تلاشي الاحتكار المغاربي لتجارة الذهب عبر الصحراء يرصد «لاكوست» 
العامل الأساسي لأزمة القرن الراب عشر. وهذا التفسيرء الغائب في النص الخلدوني» 
جذاب a.‏ 

- هل يعقل أن يتعلق مصير الاقتصاد لبلاد بطريق تجاري رلا یفید في اخحر 
کا سو ی الحكم المر كزي والأو ساط العسكرية والتجارية الدائرة في فلکه) حیٹث 
يودي إفلاس هذا الطريق إلى زعزعة ذلك المصير ؟ 

ب - اذا - حتی نطرح السؤال بعبارات «لاكوست» نفسه - «دخلت الدولة 
المرابطية في مرحلة تفكك عضال» وذلك رغم هيمنتبا على التجارة عبر الطرق 
الصحراوية»؟ ولاذا «عجز الموحدون بعد انتصارهم عن برء اورم الذي عصف 
بدولتهم» وذلك رغم المراقبة التي ظلوا يمارسونها على طرق الذهب»؟ 42 

وهكذا» فإما أن ابن خلدون يعبر إفلاس تجارة الذهب كحدث عادي داحل 
انتكاس نوي عميق» فيميل إذن إلى السكوت عنه؛ وإما أنه حتى من منطلق الوعي 
بخطو رته ۵ رجه شمن امال ا وإنغا يحسبه ظاهرة او عاقبة خارجية لأزمة 


+ 
کے ب ا علبك. 


وعلاوة على ذلك» من المدهش أن نری «لاکوست»» بعد تركيز ليله عل 


ح۳ 
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و إلى جحلة م. فصله ع أامة إلق ن إل ايع عة 


العرل ر ىسر ۾ 
ويقول : «إذا كانت تقابات ججارة الذهب قد حظيت بتاثير كبير على تار الشمال 
الإفريقي الوسیط» فبسبب خاصیات بنیات الدولة المغاربية الذاتية وهشاشتا النسبية». 
وف هذا غود إلى جدارة مستوى التحلیل الحلدوني حيث جري الببحث في هذه 
«افمشاشة النسبية» نفسها وتلك البنيات الذاتية أو الدخيلة. 
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و باحتصار فان سکوت ابن خحلدون عن انحسار جارة الذهب جوز تفسیره فقهل 
بإلحساس عنده أن الأمور» على أي حال» لا يمكنما أن تكون غير ما هي عليه. ذلك 
لأن أي اقتصاد تجاري عمولي لا يمکنه ان يتحکم في مناطق عملياته ولا في شروط 
سيره . فهو یبقی دوما مهددا بتقلباث الطرفق والتغيرات السياسية وتطور القوى النتعجحة 
في أوساط المزودين أو المقتنين. وهكذا فإذا كان السودان يداوي الفقر ا يداوي 
القطران الجرب» حسب مق تلمساني» فإنه لا يقدر على فعل ذلك باستمرار. هذا 
فان اقتصاد العمولة )Carrying trade)‏ «يتدهور بوازاة مع القجارة نفسهاء ويتلاشى 
کلما زاد الو الاقتصادي للشعوب التي کان یستغلها من جانبین و يستمد قاعدة و جوده 
من تخلفها) ٩4‏ 
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فضايا مرابطية 
في منظور بعض المسدشرقين 


عباس الجراري 


يتناول هذا العرض النقط الاتية : 
- تحليل نظري لظاهرة الاستشراق. 
- أقوال المستشرقين في المرابطين والأصول التي انطلقوا منها. 
- مناقشة اعتاد المرابطين على الإصلاح الديني والفقه المالكي. 
- مدى تاثير ذلك في الفكر فى الأندلس والمغرب. 
- مدى تأثيره في الأدب في العلوتين. 


# 9 F3 


يعتبر الاستشراق في عمق مدلول حر كته قضية ذات أبعاد فلسفية ببلورها الحق 
في معاينة الأحر والتطلع إلى معرفته» وكذا الحق في تشكيل هذه المعرفة وفق رؤية 
مغايرة يكون التحفز فيا مرتبطا بتحرر قليل أو كثير يتيحه المتطلع لنفسه حتى لا يبقى 
في قبضة الضوابط التي قد تكون تحكمت في ذهن هذا الاخر. 

وإذا كانت الغقافة في سيرها الإنساني الإيجابي تعطى هذا الحق وثبيح مارسته» 
في إطار الوعي بجحتمية وجود الفروق والخصوصيات المميزة» وني نطاق حرية لاتعني 
بالضرورة معاداة الغير والتصادم مع ثوابته ومقدساته» کا وهم الكثيرون وکا حدث 
في حالات غير قليلةء فإن من الإنصاف لل ركة الاستشراق أن يعترف فا بالخدمات 
ا لجليلة التي أسدعا للغة العربية والفكر الإسلاميء لا سيما ني جال لفت الانتباه إلى 
بعض إجابيات هذا الفكر وذخائثره» ونشر نفائس التراث» وفتح باب الشك والتامل 
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والتحليل» والتعريف يناهج وقع التوسل با في تحقيق نصوص هذا التراث ودراسة 
فضاياه. 

والاعتراف بهذه الخدمات لا يعني أبداً إغفال المفوات والعيوب التي وقع فيا 
الملستشرقون نتيجة عدم التعمق في فهم اللغة العربية وتذوقها ومتابعة إنتاجهاء وعدم 
الترام الموضوعية في كثير من الامور» بدافع التحامل على الدين والاحياز لمواقف سياسية 
ومذهبية معينةء وتحريف بعض الحقائق التارجخية» والانحراف في تحليلهاء والالحاح على 
السائل الخلافية وتعميقهاء والاعهاد على الروايات الضعيفة والموضوعةء نما أفضى في 
الغالب إلى الابتعاد عن الموضوعيةء والإغراق في ذاتية أنتهت تلقائيا إلى تشويه صورة 
العرب والمسلمين» والتنقيص من دورهم الحضاري والئقافي وتاثيرهم في الإنسانية عامة 
وأاوروبا خاصة. 

ولا جدال في أن المستشرق - باعتباره باحثا أولاً وقبل كل شيء - معرْض 
بشيء من التفاوت إلى التأرجح بین أن يكون موضوعيا وأن يكون ذاتيا : 

يكون موضوعيا إذا كان يسعى إلى الحقيقة» انطلاقا من معطيات مضبوطة جمعها 
ويحللها بإعمال نسق فكري يعتمد أساسا عنصر المنطق والعقل. 

ويكون ذاتيا إذا كان يوجه بحثه لنحقيق غايات غير الوصول إلى الحقيقة» يكون 
حافره إليما دوافع دينية أو سياسية أو حتى شخصية. 


وحن حين نصادف باحفا من الفعة الأول فإننا ميمه بالإنصاف» وريا ملنا إليه 
وأعجبنا به. وحين نصادف باحفا من الفعة الثانية فإننا نرميه بالإغراض» وغالبا ما يكون 
ذلك مقنعا إيّانا لاعامه والإعراض عنه. 

ومع ذلك فالمسألة ليست بهذا اليسر» ففي حال الموضوعية يتعامل الدارس 
مع مادته وعناصر حه بشيء من الخاد يجعله لا يتعمد الاحتيار منها إلا بالقدر الذي 
بوصله إلى الحقيقة. أما في حال الذاتيةء فهو ينتخب من الوثائق والنصوص ما يمكنه 
من إثبات ما نميل نفسه إليه. وقد يعمق هذا الميل ويزيد في كشفه بالتأويل وكذا بالتعبير 
الذي يكون ف انتقاء لفظه ما يبرر حالة خحاصة أو موقفا بعينه. 

على أنه حتى في حال الموضوعيةء فإن شيعا من الذات يبقى مترسبا في أعماق 
الباحث. ذلكم أن هذا الباحث لابد متوسل منېج. والمنہج - مهما یکن وصفه بأنه 
علمي - فإنه - إلى جانب الادوات الإجرائية التي هي مقاييس مجردة وثابتة وإن 
اتسمت ببعض المرونة التي تجعلها مطوعة للبحث أي بحث - يتضمن جانا ينطلق من 
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الذات أو هو یقترب مہا ويعڪکس تصور هذا الباحث» بدءا من رؤژيته للموضو ع 
إلى الهدف الذي يريد أن يبلغه والغاية. 


والمسألة - أعني مسألة الذاتية والموضوعية - لا تقف عند هذا الببحث 
و صاحبه» ولکنا تتجاوزهما ل قارئه آي ل المتلقي» بکل ما پشکل تو جهه الفكري 
والنفسي ومناخ هذا التوجه والعوامل الختلفة الفاعلة فيه. وهي بدورها قد تكون متطاعة 
إلى ما يكن أن يعتبر حقيقة. وقد تكون نابعة من منطلقات د د بنية أو سياسية أو شخصية 
صرف؛ من غير أن نلغي جانب التصور عنده - أي عند التلقي - مثلما لم نلغه عند 
البا-حث. 

من زاوية هذا التحديد لموقع المستشرق الباحث» أود أن أتناول بالدرس والتحليل 
عددا من القضاياء» عرضها بعض المستشرقين متصلة بعصر المرابطين»ء كان هم فما منظور 
خاص تشكل عندهم من مجموع الاعتبارات السالفة. 

هؤلاء المسدشرقون هم : 

1~ يوسف اشا الألاني )1882 ~ 1801( Josep Aushpach‏ اُستاذ 
التاريج في جامعتي کرت و«بون»» مع عناية خحاصة بتارم الأندلس. له بالاضافة 
اى کتابه المشار إليه ف هذا العرض ملف انحر عن «تارخ الأمويين ي إسبانيا». 


2 - رینهازت دوزي“ (1883 - 1820) ره 4۲۲ط«زهR»‏ هولندي من 
أصل فرنسي» ولد في «ليدن» بولندة» درس في جامعتہا. تولى إدارة مخطوطات مكتبة 
رليدن) الشرقية» وعمل أستاذاً في جامعة «ليدن»). جال قي بلاد عربية وغيرهاء له 
دراسات وتحقيقات وفهارس وتر جحات. 

3 - يليو کار سیا کومٹ ى Emilio Garcia Gomez‏ زمeيلنا‏ في أكاديية 
المملكة المغربية» ولد عام 1905 في مدريد» تخرج من قسم الدراسات العربية بجامعة 
مدريد» درس في جامعتي غرناطة ومذريد» رحل إلى دول المشرق العربي وتولى سفارة 
بلاده فې بغداد واسطتبول» وهو عضو في عدة جامع علمية» له بحوث ونحقيقات 
وترجمات كثيرة. 


مډ ۾ e‏ 


يول بَا : «ظهر المرابطون من بين سكان الصحراء البدو الساذجين» فكانوا 
أعداء لكل حضارة عر بية. ومن م کانت حکومتہم کریځ الصحراء اللافح حين يهب 


قضايا مرابطية في منظور... 94 


على الغياض النضرة تعمل لتحطم جيع العلوم والفنون والصنائع التي وصلت في ظل 
السيادة العربية في الأندلس إلى ذروة التقدم والازدهار. وكان أولعك الحكام القساة 
ييقتون القبائل العربية وتقافتها ويعملون على سحق هذه الثقافة بكل ما وسعواء فكانوا 
يطاردون العلماء الذين ينحرفون عن معتقداتهم ويحرقون كتبهم ويعملون بالأخحص على 
تحطم الروح الشعرية الأندلسية التي كانت تجد متعتما في قريض الفروسية والقصص 
المغرق. وكانت قراءة هذه الكتب تحظر ويعاقب قارئها بأشد العقوبات وتعدم أينا 
وجدت...)2. 

ويقول كذلك : «وم يبد سلاطين المرابطين كبير عناية بأمر العلوم والفنون 
والشعر وتقدم المعارف. وقد اضطهدوا كل ما عنيت الدول العربية بتشجيعه من قبل 
وطاردوا العلوم الفلسفية والكلامية التي تنكرها التعالم المرابطية» وحظروا قراءة الكتب 
التي تحتويا وأحرقوها عاناء وكذلك حرمت وأحرقت جيع الكتب التي تضمدت 


ک١‎ 


قصص الفروسية والقصص العادي...). 

ويقول دُوزي» متحدثا عن يوسف بن تاشفين : «إن معاملته للأمراء الأندلسيين 
الذين اعتقلهم كانت قاسية وشنيعة».“. ويقول : «كان الفقهاء ينون الهار التي 
كانوا وعدوا أنفسهم بها من الاحتلال المرابطي» ورا كان ما حصدوه يفوق آماهم. 
لكن إذا كان الحدث قد برر انتظارهم فإنه قد برر كذلك حاوف الذين لم يكونوا 
يريدون إستيلاء الوسط الديني ولا استيلاء اجنود البرابرة القادمين من الصحراء ومن 
الغرب. وكانت لرجال الدب والشعراء والفلاسفة دواع للشكوى كثيرة. صحيح أن 
أدباء كثيرين من الذين حدموا في بلاطات الأمراء الأندلسيين أحذوا يشغلون وظائف 
في كنف السيد ال لجديد» ولكنهم كانوا يشعرون آم ي غير موقعهم وفي حال من الضيق 
وسط فقهاء متعصبين وقواد حشنين. لقد كانت حاشية الامراء الاندلسيين مغايرة. 
وحتى عند أولعك الذين كانوا - لكسب قوعيم اليومي - يمدحون السادة المرابطين 
وپھدونہم کتہم» کان يلاحظ نوع من الحزن مزو ج باإعجاب کبیر ظلوا یکتونه للأمراء 
امتأدبين الذين ملكوا الأندلس من قبل».“ ويقول كذلك» متحدثا عن المرابطين» بان 
(-حضارة الأندلس کانت بالنسبة هم مشهدا جديدا للغاية. قبسبب الخجل من بربريتهم 
كانوا يريدون الاندماج فيه» مقتدين بالأمراء الذين أزالوا عن عروشهم. والأسف أن 
جلدهم كان أحشن من أن يتقمص لطف الأندلسيين وحساسيتهم ورقتهم. كان كل 
شییء يحمل عندهم طابع تفلید ردیء غير موفق. فانحذوا يقربون الادباء ویستدشدون 
القصائد ويستدون الكتب» ولكنهم كانوا يفعلون بتصنع وبدون لطافة وذوق. ومهما 
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کانوا یفعلون فانہم ظلوا نصف متوحشین ولم يقتبسوا من الحضارة الأندلسية إلا جانا 
الردىء» © 


ويقول کوٹ : «اندفع أبناء الصحراء نحو الأندلس في تيار متدفق» وأقبلوا 
بوجوه ملشمة كايا أرادوا ستر جهلهم» > کا قال شاعر آندلسي. قبل يوسف بن تاشفین 
المرابطي إلى الأندلس ججماله معه» فرعب منها الأندلسيون إذ م یکونوا قد راوها قبل 
ذلك. جال في إسبانيا. لقد افر ق» الأندلس وأصبح ولاية تابعة للمغرب... وإذا كان 
تد أيبح له بذاك أن يقم جيه أمام التصارى ويياء نقد اشترى ذلك بتضحية مل 
العليا جميعا. وإنه لأمر لا يخلو من مغزى بعيد أن الذين خربوا مدينة الرهراء - والخلافة 
بعد قائمة - كانوا من برابرة المغرب». ويقول متحدثا عن الوشاحين والرجالين في 
العصر المرابطي : «وهؤلاء الشعراء المعحكثون أنفسهم - الذين ما كانوا ليْظموا أزجالا 
وموشحات فى المناسبات الحافلة لو أنهم عاشوا في زمان أحر - وجدوا أنفسهم الان 
مضطرين إلى استعماطا. ذلك أنه ظهر في أوساط معينة خلال ذلك العصر المرابطي 
- الذي هبط فيه الذوق هبوطا بالغا - الميل إلى كل ما هو شعبي وقي خالل من 
الحشمة والتوقر. وقد كانت هذه النرعة أشبه بثورة على القوالب المتكلفة التي كان 
الأرستقراطيون التزمتون يلتزمونها ويحرصون عليما. وكانت في نفس الوقت دليلا على 
غلبة ذوق العوام. ومن ثم كان هذا العصر عصر المجاء اللاذع والسخر العنيف وعصر 
المتحرري والجان من الشعراء وعصر كبار الزجالين كذلك» (10) 


المتحررين وا 
ٿي نفوسهم» وهي : 

[ - مواق مار المرابصين فيم اذذها شر ر بساور الفقهای 
بکر یی بن سهل يکي ومن إلهما من الذين كانوا يمدحون تارة ويمجون أخرى؛ 
و کابن الأبانة وابن حمدیس و غير ما من شعر اء المعثمد بن بن عباد ٩1(‏ 

2 - مواقف موحخدية» بدءاً من المهدي ابن تومرت الذي رمى المرابطين بالتعطيل 
والتجسي» إلى بعض مؤرخحي الفعرة كالمراكشي. 

3 - مواقف الكتاب الذين حرروا رسائل ٤‏ فضل الأندالس کالشقندي. 


وتجدر الإشارة ا أن ما قاله المستشرقون کان - وهو ينطلق من هذه الأراء 
السابقة س صادرا عن دوافع ديسة ووطنية زادت شحنه جا قى حدته. 
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وتجدر الإشارة كذلك إلى أن باحثين معاصرين من العرب المشارقة ساروا في 
نفس الاتجاه» مدفوعين ب : 

1 - محرد التقليد كمحمد عبد الله عنان. 

2 -“ کوامن دينية کفيليب حٿي. 

3 —- دوافع أدبية شعرية قائمة على التعاطف مع العتمد وشعره کجودت 
ار كابي. 


يقول عبد الواحد المراكشي : «فلم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده 
إل من عَلم عِلم الفروع أعني فروع مذهب مالك» فنفقت في ذلك الزمان کنب 
اذهب وعمل بقتضاها ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى : نسي النظر في كتاب الله 
وحدیث رسول الله فلم یک أحد من مشاهير آمل ذلك الزمان يعتني بہما 
كل الاعتناءء ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من 
علوم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له 
وهجرهم من ظهر عليه شيءَ منه وآنه بدعة في الدين» وربا آدی أکثره إلى اختلال 
في العقائد في أشباه هذه الأقوال» حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهلهء 
فکان یکتب غنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في في نبذ الخوض في شيء منه» وتوعد 
من وجد عنده شيءِ من کتبه. ولا دحلت كتب أبي حامد الغرالي - رجه الله المغرب» 
مر امير السلمين بإ حراقها وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستقصا 
من وجد عنده شيء منها واشتد الأمر في ذلك». ٠2‏ 


t1 f 
ل انا‎ 


l1 1‏ 
ل ص 


ويقول الشقندي فی رسالته عن فضل الأندلسء وهو يتحدث عن يوسف بن 
تاشفین : «لولا تو سط ابن عبّاد لشعراء الأندلس في مدحه ما أجروا له ذكرا ولا رفعوا 
لملكه قدرا. وبعد ما ذكروه بوساطة المعتمد بن عبّادء فان المعتمد قال له وقد أنشدوه : 


ا لم أمير السلمين ا قالوه 8 قال : لا أ ۾ لكنيم يطلبون ! 


بنتم وبتا فما ابتلت جوانسا شوقاً إلیكم ولا جفت مآقينا 

حالت لبعد امنا فغدت موداً وکانت بكم بيضاً لیالینا 
فلما قرىء عليه هذان البيتان قال للقارىء : أيطلب منا جواري سودا وبيضا ؟ 
قال : «يا مولانا ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهارا لان ليالي السرور 
بیض» فعاد نہاره ببعده ليلا لأن ليا الحزن ليال سود). فقال : «والله جد اكتب 
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له في جوابه : إن دموعنا تجري عليه ورۇوسنا توجعنا من بعده». فلت العباس ابن 
الأحَّف قد عاش حتى يتعلم من هذا الفاضل رقة الشوق : 
ولا تنکرن مهما رأیت مقدما على جر بغلا فشم تناسس(* ٩1‏ 
وعلى منحی تلكم الأراء الاستشراقية وما اعتمدت عليه من مصادر سار بعض 


الباحثين العرب الذين عنوا : بعصر الرابطون ومن بينم ني إشارة سابقة : فيليبٌ حتي» 
و محمد عبد الله عنان» وجودَت الرکابي. 


يقول فيليب جڻي» وهو يتحدث عن المرابطينء إنهم : «دخلوا إسبانيا في وقت 
کانت فيه الملاذ العقلية قد حلت , ين العرب ممل حب المروب والظما إلى الفتوح» 
فاتاح هذا للغراة الإفريقيين فرصة للإقامة في البلاد. وفي الوقت نفسه عمل على 
تفككهم إذ جعلهم على اتصال بحضارة راقية لم يكونوا أهلا هضمها» “٠4۵‏ 
ويقول محمد عبد الله عنان : «ولم تكن الدولة المرابطيةء سواء بالمغرب أو 
الأندلس» سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شيء. ولم تكن بطبيعتبا البدوية الفشنة 
نیل لل الأحذ بأساليب الفدن الرفيعة أو تقجه إلى رعاية العلوم والآداب... ومن ثم 
إنه يمكن القول بان الحركة الفكرية بالاندلس لبشت خلال العهد المرابطي في حالة 
رکز سبي وم ف اناع حاص أو ازدهار يلفت اضر ل یکن آن يقال أيضا 
ره فى صد الحركة الفكرية وف قر ان کال وی ا ما ت 
ملاحظته هو أن الدولة المرابطية إذا كانت في حاجة لأن تستخدم كاب الأندلس البلغاء 
للإعراب عن رغبتہا وخاطبتباء فإنما م تكن تعنى بامر الشعر أو تقدره قدره» ولم 
پستہو ها رلینه ورو عته» اللهم إلا في أواخحر عهدها حيث بداً الشعراء ينظمون مدائحهم 
علي بن يو سف وولده تاشفین )° . 


ويقول جوْدَث ال كاي : «ولكن هذه النهضة الفكرية والأدبية الزاهرة ما عتمت 
أن توقفت عقب تضعضع دول الطوائف واستيلاء المرابطين على الأندلس سنة 
4 ه - 1091 م. فقد كان هؤلاء المرابطون...شديدي التعصب» قساة غلاظاء 
ألفوا للحرب والخشونة فلم تجد دولة الفكر والأدب في ظلهم مرتعا حصيبا». ٠7‏ 
ويقول الركابي كذلك : «ولم تنعم الأندلس في دولة عَلّي» فإن تعصبه الشديد للدين 
واستمساكه بمذهب مالك وكره غيره من المذاهب جعله الة بيد الفقهاء» فساد التعصب 
والإرهاب وكثرت الوشايات وخنقت حرية الفكر»'. 
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ذا ولو تأملنا ما صدر عن المستشرقين وتابعيهم من البا سن حول 


لأمكننا تجميع ما قالوه في قضايا ثلاثة 
1~ دان ٿوجههم الديني الفقهي واعتادهم على الفقهاء. 
2 - ضعف الفكر في هذا العهد. 
3 - اتحطاط الأدب فيه. 


* * # 

ننظر إلى التوجه الديني للمرابطين من خلال نقطتين النتين : 

- فقهية المرابطين والأسباب الكامنة خلفها. 

- عوامل الهوض في هذا العهد. 

أ - بالنسبة للنقطة الأول يجدر التنبيه إلى : 

1 - أن المذهب الالكي كان معروفا من قبل ومذ العهد الإدريسي. وما حدث 
في عصر المرابطين هو تعمم نشر المذهب واعتاده أساسا لا كانوا يريدونه من إصلاح. 

2 - أن المرابطين أقاموا دولتهم على الإصلاح الديني بعد أن عميأت همم دعام 
أحرى في طليعتها التفوق الاقنصادي القام على التحكم في مناجم المنطقة والطرق 
التجارية» والتجمع القبلي حول لمتولة وجذالة وجّرولة. 

3 - آنه کان طبيعیا - والمرابطون يقيمون إصلاحهم على المذهب المالكى - 
ان يعتمدوا فقهاء بدءاً من الداعية عبد الله بن ياسين إلى أولعك الذين تحملوا مسرولية 
تسيير الدولة» علماً بأن مفهوم «الفقيه) | يکن قدحيا - کا هو اليوم - إذ كان يومثذ 
وصفا للعالِم المعمكن من فقه المذهب وغيره» ومة رفعة وتشر شر يف كذلك. فقد دکر 
القري وهو يتحدث عن الأندلسيين أن «سمة الفقيه عندهم جليلة حتى إن اللقّمين كانوا 
يسموك الأمير العظم منېم الذي يريدون نويه بالفقيه... وهي إلآن با مغرب بنرلة 
القاضي بالمشرق» وقد يقولون للكاتب والننحوي واللغوي فقيه لأَنا عندهم أرفع 
السمات» (1؛ 

- أن الاعتاد على الدين مكن للمرابطين ولدولتم» إذ منحها الشرعية التي 
استبعد با كل استبداد أو تساط قاثم على القوة فقط. 

5 - أن الت ر كيز على المذهب الالكي کي منم في الداحل من التفاف الأمة حومم» 
وفتح مم باب التحالف على مستوى العام الإسلامى مع الاتجاه التي ضد الم الشيعيء 
ما يدحل فى تفسير الروابط العميقة التي كانت بيد المرابطين والعباسيين. 
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ب - وأما بالسبة للنقطة الثانية فإنه يجدر التنبيه كذلك إلى أن الثقافة عرفت 
نهوضا يرجع إلى الأسباب الأتية : 

1 - قوة الدولة وما ننج عن هذه القوة من أمن واستقرار. 

2 - الوحدة مع الأندلس. 

3 - إنشاء مراكز علمية جديدة كجامع ابن يوسف في مراکش» وتوسیع 
المراكز القدية كالقروتين ومدرسة سَبعة؛ بالإضافة إلى استمرار جامع ق طبة وما إليه. 

4 - شغض الرابطين بالتقافة وعنايتيم بها وتقريهم لأعلامها وأحذهم عن هؤلاء 
الأعلام سواء في الأندلس أو في الغرب أو في المشرق. ومنهم عمر بن إمام ين المعتز 
الصنهاجي الذي کان أميرا على ألمرية وبلغ درجة من العلم جعلته يسمى بالفقيه؛ ٠‏ 
والمنصور بن محمد بن الحاج داود ابن عمر الصنهاجيٍ اللمْوني الذي روى عن ابن 
أيوب الفهري حديث الأحذ باليد» ومع بمرسيية ية من أي علي الصدفي» وبقرطبة من 
أي محمد بن عتاب وأبي بحر الأسدي» وببلشسبية من طارق بن يعيش و کان عالما بالستن 
والآثار لدرجة «نافس في الدواوين والأصول العتيقة وجمع من ذلك ما لم يجمعه أحد 
من أهل زمانه» وهو فخر صنباجة ليس هم مثله». 

ويذكر ئي هذا الصدد علي بن يوسف بن تاشفين الذي يكفي لإابراز مدى اعتنائه 
بالعلم ومکانته فيه أن يشار إلى أن الراوية أبا عبد الله أحمد بن محمد الخولاني أجاز 
له جمیع روایته. ٥2‏ 
» کا یذ کر ابراهم بن يوسف بن تاشفین المعروف بابن تعيشت» وكان قد قرب 
إليه الفقيه امحدث أبا علي الصكفيء والطبيب الفيلسوف عبد الملك بن هر والكاتب 
الأديب القعح بن خاقان. وله أف ابن هر كتابا في الطب وألف ابن خاقان كتاب 


«القلائد») 3 هو معروف. 
5 > الروابط الحينة مع الشرق» متمثلة في التبعية الشكلية التي التزمها المرابطون 
مع العباسيين» وي رسال ل الوفود في سفارات كسقارة عبد لله بن مد بن العرلي 


سے ٣الخاری‏ عن الڈث آي کا 


# F#  #¥ 


ما هو مدی تاثیر فة ية المرابطين على الفك ؟ وهل هنا 


و مظاهر هذه اللهضة ؟ 


: 
ا 
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أ - اول ما يفاجىء الباحث في حال الفكر على عهد المرابطين هو قضية إحراق 
كتاب (إحياء علوم الدين» للغزالي» وقد سبق كلام المراكشي فما. ويمكن اختصار 
الحديث عا في النقط الاتية : 

1 - الذين بادروا إلى إثارة القضية هم فقهاء الأندلس وعلى رأسهم أبو عبد 
الله بن همدین قاضي قرطبة. )24( 
انحوي وعلي بن جزمب ققد روي عن هلا لمیر اه قال :لا وصلل إلى فاس 
کتاب علي بن يوسف بالتجرج على كتاب «الإإحياء» وأن يحلف الناس بالامان المغاظة 
أن «الإحياء» ليس عندهم»؛ ذهبت إلى أبي الفضل أستفتيه في تلك الأيمان فافتی بنا 
ل تلزم. و کانت في محمله اسفار فقال لي : هذه الأسفار من كتاب «الاحياء» ووددت 
آي م أنظر في عمري سواها. وکان ابو الفضل قد اندسخ «الإحياء» في ثلائين جزءا 


فا ذا دحل شهر رمضان قرا ف ا دل یوم بز Dlg‏ 


3 - وكذلك كان لبعض فقهاء الأندلس أمثال أي الحسن البرجي أحد فقهاء 
ألْمَرية وكان كتب فيا معارضة وقعها معه من فقهاء بلدته أبو بكر ابن عمر بن أحمد 
ابن الفصيح وأبو قاسم بن ورد. 

4م لاي ينبغي أن ندسى بعض عناصر التبرير› وأهمها : 

موق الغرال من علم الفروع وفقهائه. 


فی الحرای ہھں حم رر 
ب - مدى قابلية الفكر لغری عل الصعيد العام - لاراء المتصوفة 
والمتكلمين وما يتضمنه كتاب «الإحياء». 

5 - والقضية - على ما قد يكون من مبالغة في روايتها - دالة على مدى انضباط 
الدولة والترامها ا يفتي به العلماءء ودالة كذلك على عجز الفقهاء في عهد عَلي عن 
تطوير المذهب حتى يساير الوضعية التي أصبحت علما الدولة بعد أن اتسعت رقعتها 
وتضخم نفوذهاء وبالتالي عجزهم عن توجيه الرأي العام في إطار المذهب» نما جعلهم 
یتیبون کل انفتاح. 

ب - بشأن الشأو الذي بلغه الفكر في الأندلس يومعذ تكفي الإشارة إلى ما 
بلي : 

1 - في العلوم الدينية برزت اء مثل ابي علي الصفيء وبي عَلي الغساني» 
وأبي الوليد ابن رُشد» والوزير أبي عبد الله محمد بن أبي الخصال» وابن أيوب الفهري 
الذي قامت حوله حركة إحياء السثة. 
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في العلوم اللسانية والأدبية اشتهرت أسماء مثل : محمد بن سليمان الكلاعي 
الف بابن القصيرة)* ومد بن عيسى بن محمد اللخمي المعروف بابن اللبانةء 
وعبد العزيز بن سعيد بن القبطورنة» ومد بن أحمد بن شام ابن خلّف اللخمي 
السبتيء وصفه ان 2 دحية بانه «(الفقيه الأستاذ ذد انحوي الكر لتقن اخطیر». )27( وقال 
ابیات الجن اک ل شرح ابیات سیبو په) لالم الششتمزي» والن العامة)» 
شرح ت تعلب)»› > واشرح مقصورة ا دریدهء و کان ا تة 57 5 2 
3 - فى الفلسفة يشار إل مالك بن وهب وزير ابن يوسف»› ويشار كذلك 
3 ابن باجة» «و کان ف العلوم الحكمية علامة وفته وأوحد ز مانه)(2) 
4 ف العلب یذکر بو العلاء ابن ھر : کان ا دول الملقمين. .. وحظي 
8 ا لقان ن لاہن ب 4 سينا إل لغرب 0۵١‏ و یدرس الطب في مراكش. 
ج - وأما بشأن المغرب فيذكر : 
1 — ف التقسير والقراءات : 
- أبو بكر محمد بن علي المَعافري المعروف بابن الجؤزي خال القاضي عياض› 


وهر ملف تفسير م یتم. 


- ابو عبد الله اقیسي کتاري 
له اء ر عل هد الاي فا ن يقضي مذه. 
چ ف الحدیتث : 
- بار بن برهون بن الغرديس الفاسي رى البخاري عن الهَرّوي حافظ مكة. 
ول غاس وتوفي سنة 560 ه. 
- أبو عبد الله محمد بن عيسى الفيمي الفاسي )429 - 505 هم تول قضاء 
سبتة وهو من شيوخ عیاض . 
- القاضي أبو الفضل عياض (476 - 544 ه) العلامة المشارك. 
3 ¬ ف التصوف : 
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4 - في العلوم اللسانية : 

- أبو على الحسن بن طريف السبتي المعروف بالتاهرتي (ت 501 ه)» وهو 
شيخ عياض في النحو. 

- أبو عبد املك مروان بن سمُجون اللواتي الطنجي (421 - 491 ه). 
كانت له رحلة إل الأندلس وصقلية وأخحذ عن علمائهما. 

5 - في الفلسفة : 

- حضور ابن باجة إلى المغرب وقيامه بتدريس الفلسفة؛ وكذا تقريب أبن 
وهیب وتعیینه وزیرا. 

6 - في الطب : 

- أبو الحسن ابن زلباع (أو ابن بياع) الطنجي الذي كان أديبا كذلك. 

7 - في الحساب : 

- ابن مرانة السبتي. 

- تلميذه ابن الْعَرّبي (من سبتة كذلك). 


%# % $# 

بعد هذا نسأل عن مدى تاأثير فقهية المرابطين في الأدب» ونجيب با بلي : 

أ - تفاجىء الدارس لواقع الأدب في هذا العصر مسائل ثلاث : 

الأولى : معاملة الرايطين للمعتمد بن عبّاد. ونلخص الرأي حوها بنا حين 
تطرح على بساط التحليل السياسي المرتبط با الت إليه أوضاع الاندلس في ظل المعتمد 
و صتحبه من أمراء الطوائف /* يکون ها أي مبرر للطعن ف سلوك ابن ٿاشفین. اما 
ما بجعلها مسالة شعرية ولا وقبل کل شيء. 

1 - فالمعتمد شاعر «يشل الشعر من ثلاثة وجوه :وها أنه كان ينظم شعرا 
يثير الإعجاب. وثانيما أن حياته نفسها كانت شعرا. وثالثها أنه كان راعي شعراء 
الأندلس أجمعين بل شعراء الغرب الإسلامي كله ° 

2 - قال شعرا في منفاه يفيض حزناً وألا وحسرة على هذا الحو : 

تبدلت من عر ظل الببود بذل الحديد وثقل القيود 
وکان حديدي سانا ذليقا وعضبا رقیقا صقیل الدید 
فقد صار ذاك وذا أدها يعض بساقي عض الأسود <( 


قبودك ذابت فانطلقت لقد غدت قيودك منم بالمكارم أرجا 
عجبت لأن لان الحديد وقد قسوا لقد كان منم بالسريرة أعلما 
اثانية : نعت ابن تاشفين والرابطين بقلة المعرفة وانحطاط الذوق على حد الاقام 
الذي رماهم به الشَقدي وتبعه فیه آخرون. وهذه المسالة نوجز ز الرأي حوها فيما يلي : 

1 - هي تدخحل في نطاق غاولة | إبراز فضل الأندلس على المغرب مع كل ما 
يبرر هذا الهدف من مبالغات» وإن زادت على الحد كا عند الششندي. 

2 - لم یکن ابن تاشفین کا وصفه الشقلدي» ویکفیه أنه کان تلمیذا في رباط 

3 - لم يكن متوقعا من يوسف - وهو يقود دولة تقوم على الإصلاح الديني - 
أن حتفل بالشعراء ويقم مم الجالس للاسقاع إلييم ومكافأعم. 

4 - ومع ذلك فقد اجتمع ليوسف «من أعيان الكتاب وفرسان آلبلاغة ما لم 
تغة يتفق اجتاعه ف عصر من الاعصار». (33) ومم : : ابو ملك ابن تید الغفور الوزير 
کاب نص ولاية عهد لی ٩4‏ وعبد الحيد ب ہن عبدول. (33) 

5 - وكذلك بالدسبة لِعَلي» إذ « م يزل من أول إمارته يستدعي أعيان الكتاب 
من جزيرة الاندلس وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منم ما لم يتمع 
لك»). )36( ومہم : أبو ی اله حمد بن آي الخصال <° والوزير آبو القاسم ابن 
الحد المعروف بابن الأحدب .۵9 

6 ~~ وعلی هدا الحو سار آمراء الدولة وولاعاء مل : : إبراهم بن يوسف؛ 
وغبرهم من تمد ترجمتم ومدائحهم في ني «القلائد و«الُغرب» رآ بک ب إبراهم 
المعروف بابن تافلويت الذي کان واليا عل سرقسطة. وقد مرل حك ابن باجة وابن سارة 
الشلتّريني عل حو ما لل ف «القلاثد) وغيره. و کان هو افسك يقر ضصض الشعرء و عبد 
الله بن مزدل : مدوح القاضي أي محمد بن عَيلية صاحب التفسير؛ »> والوزير بن أي 
عامر ابن أرقم وأني جعفر ابن مستعدة عل و ما ف رألقلائد». 

7 - ومن عتاية المرابطين بالأدب أن نساءَهُنْ كن يتعشقته. وقد اشتهرت في 
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سردا اسحا : ځواء بت لرام بن تافلویت ممدوحة أي جعفر القیسے ي التطيلي› وأختا 


الثالفة : ازدهار في التوشيح والڙجل : 

إنه لايعتبر مظهرا لانحطاط الذوق» بل عل العكس من ذلك هو دال عل : 

1 - الرغبة في التطوير والتجديد والقدرة علمما. 

2 - تطويع العامية للتعبير الأدبي ما يبرهن عن تجذرها في الألسنة والأفهام 
والأذواق ما لا يكن تحقيقه إلا على يد فثائين مالكين ناصية العربية في قالْيّها العامي 
والمعرب. 

ب - وعن حال الأدب في الأندلس» فإنه يمكن القول بتطور هذا الأدب في 
خط يز بجملة حصائص» ميا : 

ولا : بالدسبة للنثر : 

1 - ظهور كتابات متعلقة بالجحانب النبّوي كالسيرة وغيرهاء على حد ما أف 
ابن أبي الخصال في رسالته : «ظل الغمامة وطوق الحمامة». 

- العناية بأدب المذكرات» مشل «التبيان» لعبد الله بن بلكين» وقد جاء أسلوبه 
أميل إلى البساطة. 


a 2‏ | ٭ د چا |د أ« 2 ۳ ,1 | = ۷ أ ا a‏ د 4 فا 
از زر اکر ٣‏ ي کی کا س کک )وا راا زر کک ل کا 


(«القلائد») و(«المطمح»)» مع العناية بفنية التعي. 

4 - نميز الكتابة الديوانية المعمثلة في الرسائل التي حبرها كتاب الدولة الرسميون 
الذين اتخذهم يو سف و اپنه علي وغیرهما» على حو ما سبقت الإإشارة إليه. و کانوا فيا 
يعتمدون حسنات الصنعة البديعية. 

ثانيا : بالنسبة للشعر : 

1 - ضعف موضوعات الهو وامجون والخمر وما إلى ذلك ما كان مزدهرا 
في ظل الطوائف. 

2 - ظهور تيار ديني حلقي جاڏ تجلى في : 
- مدح الشعراء للمرابطين - ويوسف خاصة - بالورع والتقوى والشجاعة والجهاد 
في سبيل الله. ویذکر منہم ابو عامر بن أرقم وأبو بكر بن رحم وابن وَهُبون وابن 
عطية وابن الصيرفي وابن خفاجة وأبو الفضل الشنمَمَري والتطيلي وأبو الحسن ابن الجد. 
ويكفي اليل بقول هذا الأخحير في يوسف : 


105 عباس الجراري 
انظر إلى الصبح سيفاً في يدي ملك في الله من جيده التأييد والظفر 
برعی الرعایا بطرف ساهر یقظ اک رعاها بطرف ساهر عمر ° 
- شعر الزهد على غرار ما نجد عند ابن العّريف وابن العستال وأي إسحاق الألبيري 
الذي كانت زهدياته تتخذ شكل مواعظ يديرها عل كلمة يتخذ منها قافية» كقوله : 
ولذ به واسأله من فضله فقد نجا من لاذ با۵ 
- النبويات : وقد برز فيا ابن أبي الخصال الذي اشتهرت قصيدته «معراج المناقب 
ومنہاج الحسب الثاقب») وأوها . 
إليك فهمي والضؤاد بيارب وإن عاقني من مطلع الوحي مغري “© 

3 - ازدهار فن التوشيح والزجل والتوسل به في الماح وغيره» على حد ما جد 
وزد جرد التطيلي وکیی بن بقي وألي بکر أبن با جه وأني بکر الا بيض وابن قزمان. 

4 - تخصيص المرأة بمكانة كبيرة في الشعر من خلال المدائح والمرثيات» ا عند 
ابن خفاجة وابن بقي وابن حمديس والتطيلي. ومن نماذجها مدح هذا الأحير لحواء 
پٹ إبراهم ہن تافلویت بمصيدة أ وها : 

مليكة لا يوازي قدرها ملك كلشمس تصغر عن مقدارها الشهب(**“ 

5 - ظهور شعر المعارضة السياسية والفكرية» متجاليا في التعاطف مع الطوائف 

ويكفي الفشيل لذلك بقول أبي بكر اليكي يهجو المرابطين : 
إن المرابط لا يكون مرابطا حتی تراه إذا تراه جانا 
تجلو الرعية من مخافة جوره لمحلائه إذ يقسي الأقرانا 
إن تظلمونا نلصف لشفوسنا جني الرجال فنا خیذ الىسوان(3١)‏ 

ج - وأما عن حال الأدب في المغرب فإنه كذلك يتيح الحديث عن التطور 
الذي أفضى إلى اكتال الأنماط واستقامة الأساليب» لاسيما بعد أن كان المغرب في 
الفترات السابقة بقة على عهد المرابطين تاز أطوار نشو تعثرت وطال أمدها پسسب 
الظر وف الملضطر بة التي تعاقیت عليه . وسيمس هذا التطور النثر والشعر. 

أولاً : بالنسبة للتار يمكن الفيير بين الأنماط الاتية : 

1~ النثر الديوالي» وم يسن فيه ظهور للکتاب المغاربة لسا اععاد الدولة 
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على الأندلسيين. وقد سبقت الإشارة إلى بعضهم ممن كانوا يستقدمون لشغل مناصب 
الكتابة. 

2 - الرسائل الإحوائية أو الخاصةء على نحو ما كتب القاضي عياض للفتح ابن 
حاقان“) وفيها محاذاة لأساليب الأندلسيين. 

3 - الحُطب العوجبمية والوعظيةء وكان المرابطون يعتمدونما كثررا بدءا من عبد 
الله بن ياسين (ت 451 هى الذي كانت خطبه تدسم ببساطة الأسلوب وسهولة التعبير 
وحاولة الإقناع بالتوجه الإصلاحي الذي كان يقصده المرابطون.(“ 

4 - التار التأليفي العلمي» على نحو ما نجد في مؤلفات القاضي عياض مثل : 
«الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»» و«ترتيب المدارك وتقريب المساللك لعرفة أعلام 
مذهب مالك»» و«لاعلام بحدود قواعد الإسلام»» و«مشارق الانوار على صحيح 
الآثاں» و (بغية الرائد لما تضمنه حديث 3 رع من الفوائد). 

وأسلوبه فما ميل إلى السهولة والوضوح إلا ما جاء عفو الخاطر» بالإضافة إلى 
ما يقنضيه الموضوع من دقة في التتبع والشرح والتحليل. 

ثانيا : وبالدسبة للشعرء فقد نبغ عدد كبير من الذين توستلوا به في التعبير العام 
والخاص» مع تفاوت في القدرة عليه والإبداع فيه» ومع الارتباط بالفوذج الأندلسي 


1 - أبو الحسن ابن زنباع (أو ابن بياع) : ترجه الفتح بن خاقان» وساق نماذج 
من شعره» وقال واصفا أدبه : «نظم تزهى به نحور الكعاب ويستسهل إلى سماعه سلوك 
الصعاب»“. وقد اشتهرت قصيدته الربيعية التي أوهما : 

أبدت لا الأيام زهرة طيبا وتسربلت بنضيرها وقشيببا“ 

2 - أبو محمد عبد الله بن هارون المعروف بابن القابلة السبتي. قال عنه ابن 
وخية بأنه «من الشعراء السبتيين المطبوعين)“» وساق له من شعره بيتين قالمما في 
غلام رفاء وکان وجهه قمر اء : 

بارافيسا قطسع كل ثوب ويارشا خيب اعنقادي 
عسى بكف الوصال رفسو اا فطع المجر في فؤادي 

3 - أبو محمد عبد الله التادلى : عاصر الدولتين المرابطية والموحدية. قال عنه 
ابن القاضي في «جذوة الاقتباس)(49) «له رسائل وأشعار مع شجاعة وصرامة عرف 
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ہہا) . ووصفةه التتبكتي ف «تیل الا ہتہا ج باه کان اديا ث 
بخاطب اپن مضاء . 


أحاف من زهرها سقوطا إن م يکن سقيا ببسالك 


4 - محمد بن هشام السبتي اللغوي النحوي المشار إليه رت 557 هى أورد 
له ابن وخية في «المطرب»'“ أبياته المشهورة في معاني (الخال) وأويا : 


فول الي وهو یوما بذې خال ‏ پروح ویغدو في برود من الخال 


أو ها .32 


سأمدع قلبي أن یکون لکم مثوی وأسندفع البلوى وأستصرف اللهوا 


6 ¬ ابو 


هاء وت ا 
ا ی سے ی 


سى بن عبد الله الأغماتي» كانت له إلى بلاد الشرق رحلة. 
ترجمه الوماد الأصفهاني في «الخريدة ونقل ما قرأ في تاريخ السّمُعاني من أنه : 
رشاب فاضل فقيه مناظر بايغ شاعر)» ونقل قوله وهو في نیسابور : 

لعمر موی إل وإن شطت النوی لدو کبد حری وذو مدمع سکب 

فإن کت في أقصی خراسان نازحا فجسمي في شرق وقلبي في غرب 
ج Ei‏ 
la‏ 


لشوق إلى البقاع 


i‏ أ 


7 - القاضي عياض» وشعره متميز في الوصف والإخوائيات و 
الأقدسة. ومنه هذان البيتان المخداولان : 

أنظر إلى الزرع وخاماتسه نحكي وقد ماست أمام الرياح 

كيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيا جسراح 

8 -~ مد بن حوس (500 ه) الشاعر المشهور في الدولتين المرابطية 
والموحدية. وقد ذكر المراكشي في «المعحجب») «أنه كان في دولة لمتوئّة مقدما في 
الشعراء حتى نقلت إلمم عنه اقات فهرب إلى الأندلس»» وأغلب الظن أنه لا يشل 
هذه احماقات إلا فکره الذي دفعه إلى الثورة على المرابطين . 

وتتميز في حياته وشعره ثلاث مراحل : الأول في ظل الرابطينء والثانية في 
الأندلس» والثالنة في ظل الموحدين. وإذا كان شعره في هذه المرحلة الثالئة معروفا من 
حلال مدأئشحه ف الموحدين» لاسما سك المومن» فان شحره ف الاندلس ۾ کا ف فترة 
اتصاله بالمرابطين یکاد پکون یر معرو ف إا ما کان م مقطوعات ننم عن لفسیته 


قضايا مرابطية في منظور... 108 


القلقة وسخطه على الوضع الفكري وما تولد عن ذلك من رؤية تشاؤمية للناس والحياة. 
من ذلك قصيدة وها : 
الدين دين الله م يعباً بجا تدع ولم يحفل بضلة ملحد 
ومقطوعة بدأها بقوله : 
أعسد لنا بيك عصا وأقضم ماضيسغك حصى 
وأخرى يقول في مستلها : 
یا غراب الشعسم ل طر ت ومليتث الوقرعا 
وهو نفس کان مستبدا به في هذه الحقبة من حیاته» وکان فا لاشك کثیر 
ا لمعاناة» على نحو ما يعبر عنه في أبيات أوها : 
يعز على ابل ألي غسدوت أكنى أديا وأسمى فقيرا 
وقد ص الراکڻي ئي «العجب ا م رأیه في شعره قال : وکات طریقته 
لو و دایار القع إا أن عتا ہن هان کاذ أجود منه عنما وأحل مهیعا». وقد 
الاسلانية ف الغ 
و بعد 
فذلکم تحلیلنا للقضايا المرابطية التي تناوهما المستشرقون» وهو تحليل لا يسعى 
ا الدفاع عن دولة الملمين بقدر ما یسعی إل ابراز الدور الذي قامت ره ا 
في الأندلس أو الغرب» لإقامة دولة قوية هنا وتصحيح الأوضاع المنهارة هناك» وفق 
رۇية إصلاحية دينيه تستند ِل المذهب المالكي و تعتمكد على فقهائه من المغاربة 
والأندلسيين»› وتحاول بناءَ على ما تسمح به هذه الرؤية أن تستفيد ما أدر كته الأندلس 
في مضمار الحضارة والثقافة وأن نحا کیه وتضصيف إليه» على الرغم من أن الفترة و جيزة؛ 
ما أغى هذا الضمار ول يقض عليه ا ظن رافك المستشرقون» ولوا هذا الإغناء 
ن الوحدة بين الأندا. ن والمغرب» ومن العطلاءات الفكرية والاديية تيح ان تمو 
تور وتزدهر. 
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FE 


حظي الغرب بنصيب وافر في الذراسات لامتشراقيت ليس فقط لاله غي ي 
يزخر به من ترا ثي حضاري هائل» ولیس فقط لاه | لبلد الوحيد الذي ظل يتمتع بکیانه 
كدولة» ولکن لن مركزه الجغرافي ووضعه بین الأ لغری جعل منه بلدا إفريقياً 
وبلداً عر با وبلداً مسلما وبلداً له حضورٌ قوي فی | لقارة الأوروبية. 

ومن نمت کان محل اهام من لدن الذين تشغلهم إفريقياء ومن بهتمُون بالعام 
العرلي ااي وأحيراً من الذين يولون عدایتېم للعلاقات السياسية التي شدث 

اۋ فنحن أمام اهټام متنوع, يداول سائر الفضاءات ت التي رعا لا يخطر بعضها 
على البال. 

لقد وجدوا في کل ذلك | راث الا واسعا لنشاطهم لاله من جهة يساعدهم 
على فهم الحهات الأحرى» ولاه من جه ثائية يعطي صورة دقيقة عن مط حاص 
تمیز عن الأماط التي عرفوها في الذيار المشرقية مثا التقاليد غير التقاليده والعادات 

غير العادات» والمذاهب غير المذاهب» ورب اث مسك« به مغرب وأصبح غير ذي 
بال ئی بلاد المشرق نظراً لکون بلاد المغرب» وحاصة المغرب الأقصى» بقي بعيداً عن 
التأثير الأجنبي. 

وكباحثٍ أرى من واجبي» في البدايةء أن أشيد بامجهودات التي قام بہا أولئك 
المستشرقون» والتي ساعدتنا - حن - على استجلاء الحقيقة وتصحيح بعض المعلومات 
حول عدج من القضايا المطروحة. 
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لقد وجدنا في المستشرقين مَّن اهم بابي عَبيد الكري كأمثال البارون دوسلان» 
ومن ام الشريف الإدريسي کالاستاذ دوزي» ودوخوی »)De Goeje)‏ وeەن‏ اهم 
بابن جير کالاستاذ ر ايٹ «(Wright)‏ ومن اتم بالعمَري کالاب دو کوینیس De)‏ 
(Guignes‏ ومن کشب عن علاقات المغرب بالمشرق مص آمثال ماریوس كانار(.M‏ 
(Canard‏ بل ون ام صستفاتنا الإسلامية کالاستاد ليوك ور شیر (L. erehêre)‏ الي 
لیل ر “شه الل عادو عل أعماله اشر قة الأخحرى. )( واا بعثڭ الله ت 
تراث من يېم به من هولاء أو يدل على أماکن وجوده في مختلف جھات الذنيا. 

وسينصبُ حديلي مذه المناسبة على موقف المسدشرقين من رحلة ابن بطوطة 
التي اشتغلت عايا ردحاً من المان» إن في حديثها عن القارة الافريقية و الأسيوية 
أو الأوروبية» كا عشت أيضأً مع معظم ما كتب عن تلك المذكرات على امعداد أكار 
من قر نين» ولحاصة بعد أن رات أ کاد شنا جذوی إعادة شر الرحلة وشرفتني بدا 
التكايف. 
أخبارها المقري صاحب «تفح اليب بعدما حا معد ل المشرق عل ما يدل عله 
حدیثه عنہا. 

هذا إلى الرسالة التي وقفنا عليما ضمن الوثائق التي كان يتوفر عليها ضُومباي 
(yهط»00)‏ وهو دیبلوماسي ممساوي مستعرب کان يعمل بالمغرب. 

فلقد تضمنت ا المذ كورة» رهي و 26 ر 1200 ¬ ˆ 29 ور 

وهكذا أخذوا ی تیا لأسا واک يجدوا إلا ختصراً اكتشفه 
الستشرق السويسري بور كارت (اكءaط٤ءعںB)‏ الذي كان أول من أثار انتباه أوربا 
لهذه الرحلة في أعقاب المهمة التي كلف با عام 1809© 

وقد حصل سيتزن (١zاهم5)‏ - وهو بالمشرق - حوالي سنة 1810 على 
طائفة مء الخطوطات لفائدة مكتبة كوه (aطام)‏ كان من بينها تاليف من أربعة 
وتسعين صفحة يحتوي على مختصر - كذلك - لرجلة ابن بطوطة. 

و بعد مضي عشر سنوات على عمل سیتزن »)Seeten(‏ نشر المستشرق الألاني 
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السيد کو سکارتن ›)Kosegarten)‏ ناسبة ندوة أكاديمية عام 1818› مقالة تحتوي عل 
نم مصحوب بالترجمة لئلاث قطع من ذلك الختصر... 

وهكذا كان كوسكارتن الباحث الأول الذي قدم إلينا بعض المقاطع من الرحلة 
الأمر الذي مكّن أحد الجغرافيين من التعرف على مسالك السُودان. لقد نشر 
كو سكارتن ثلاث مقتطفات من ذلك الختصر : أحدها عن رحلة ابن بطوطة إلى 
إفريقياء والثاني عن رحاته إلى بلاد فارس» والثالث عن رحلة ابن بطوطة إلى مالديف» 
إضافة إلى هذا أعلن كوسيكارنن نيته في أن يقوم بدشر سائر الختصر» لكن مشروعه 
هذا لم يتم. 

إلا أن أحد تلامذته أبيثز (عءمه) قام عام 1819 بنشر مقتطفة رابعة من ذلك 
الختصر عن بلاد الليبار (إوطهاةN).‏ 

وقد شهدت نفس السنة 1819 ظهور «رحلة في بلاد النوبة» للمستشرف 
بور کهارت السالف الذكر على ما قلناه في التعليق السابق. وفي الملحق الذي صحب 
هذه الرحلة للثوبة جد تعليقاً يتصل بابن بطوطةء وقد تبين أن بو ركهارت عاك مختصرا 
أكار سعة من الختصر الذي اشعغل عليه سيثزن وكوسكارتن وأبيتر. 

ونذكر من الآن أن بوركهارت أنصف الرحالة ا لمغري ابن بطوطة وأثنى عليه 
وأضفى عليه النعت بأعظم رحالة قام بتسجيل مذكراته. 

ولم يكن ذلك الخطوط,ٍ الختصر المكتشف - ونسخ, ثلاث - من لدان 
بو ركهارت غير («المنتقى» الذي أله العام محمد بن فتح الله البلوني. * انتقل - بعد 
وفاته - إلى مكتبة جامعة كمبريدج. وعلى هذا الخطوط وتحت إشراف اجمعية التي 
تعنى بترجمة المكتبة الشرقية اشتغل العام المستشرق صامويل لي (ءع1 امuه5)‏ فترجمه 
إلى الإنجليزية وزوده بعد من التعليقات المفيدة. 

٠‏ وعن هذا الختصر قال ذوزي كلمته العادلة التي سجلها عند الحديث عن 

خطوطة ابن بطوطة التي کان ممتلکها امرخ الاسباني دي کايانکو س يه0چدaرهG‏ 5¢. 

وأحب أن أضيف هنا معلومة أخرى» تلك أنه إلى جانب «منتقى» البيلوني» 
وجذنا في المشرق» وبالذات في مصرء مختصرا احر للرحلة مجهول المؤلف ولكنه عرف 
بعنوان (ختصر الأزهري). 

وبعد هذا الحديث عن هذه الختصرات للرحلةء^ انتقل إلى «الرحلة) في نصها 
الكامل» وعلى ما عرفت به بعد في التاريخ المعاصر» بسفريما الأول والثاي. 
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وهنا نلاحظ أن المستشرق البرتغالي الأب جوزي دي سائطو ألطوليو مورا (.۲ 
[José de Santo Antonio Mora‏ قام عام 7 بترجمة السفر الأول من الرحلة 
الأصلية إل البرتغالية ونشرته «الأكاديية» في لشبونة عام 1840. 
وهذه الترجمة تقوم على خطو پل کان هذا الأب اشتراه أثناء مقامه بفاس عندما 
صحس السفارة البرتغالية - ترجمانا - ا بالامل الساطان مولاي سلیمان عام 
1 - 1212ھ / 1797 ¬ 1798 م. 


وني مقدمته يؤكد الأب مورا أنه قام بترجمة أمينة لهذا الجرء مضيفاً إلى هذا 
أن الخطوط مكتوب بخط جميل ومعتنی به أكثر ما يكون الاعتناءء بل إنه نه أي الأب 
مُورا) يعتقد أنه منقول مباشرة من النسخة التي كتا ابن جي بخطه.© 

ل ُن مما يلا-حظ اَن الأب مورا ل يبدأ التر جمة ر من الفقرة التي تتحدث 
عن خحروج ابن بطوطة من طنجةء لاله - على ما قال - ل يعار على الورقتين الأوليين 
هذا السفر. فلا فان الخعلرط اوقت عليه ى مكبة الأكادعية العلية بليشونة ميتور 
الورقات الأول. 

وقد كان مما لوحظ على عمل الأب مورا أنه أسقط الأبيات الشعرية من حسابه 
فلم تر جمها. بل وقد أهمل كل النقول عن ابن جُبير إخ... أكار من هذا حذف بعض 
المغاطع رمتا مشلا ما يتصل بعلماء الاسكندرية. وقد برر هذا الصنيعَ مله بقوله : 
«إن اللائحة واسعة ومزعجة). وهكذا كان عمله عند ذكر ملوك مصر وقضاتما 
وعلمائها وأعيانها. وكان هذا فعله وهو يصف مكة والمدينة. إن ما حذفه كان يوازي 
ربع السفر الأول علاوة على تساهله في ضبط المواقع الجغرافية والشخصية على ما 
لاحظه الباحثان ر ينو (لuھمهR)‏ وذو زي .)00±y(‏ 

والحديث عن محاولة الأب مورا يجرنا إلى الحديث عن بقية من حاولوا ترجمة 
الرحلة. وهنا لابد من التذكير بن هناك أجزاءٌ كثيرة ومهمة من الرحلة الأصلية أمست 
مترجمة | إلى عدة لغاث. ٠‏ 

وقد كان في اوها قطعة جيّدة تتعلق بالسودان ترجهها البَارون دوسلان مصحوبة 
بعد من التعاليق» ومتبوعة - وهذا مهم - بخطاب بعث به دوسلان إلى ريو حول 
الخطوط الأصلي للرحلة.^ 

ر قد انى بعد هذا السيد إذوارد دو ۴ ري )Edouard Dulaurer)‏ فقدم إلینا فی 
(جوزنال أسياتيك)* النص والترجمة مصحوبين بالتعاليق للقسم من الرحلة الخاص 
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زر الأرخبيل اهددي» م قام کل من دیفرییıري« )(Defremery)‏ وسالڪينتي 
(Sanguinetti)‏ مرات متلا-حقة بتر جمة أطر اف واسعة من الرحلة الأصلية. وهكذا تشر 
بادىء الأمر القسم الخاص برحلة ابن بطوطة إلى فارس وإلى آسيا الوسطى ثم 
الحديث عن الرحلة إلى القرم وقفجق"“ ثم أيضا الرحلة إلى آسيا الصغرى”“. نم 
الفصل المتعلق بالسلطان المغولي الذي كان يحكم العراقين : عراق العرب وعراق العجم 
ويحكم كذلك خراسان : السلطان أبو سعيد*“. طبعاً كل هذه الأعمال كانت 
مصحوبة بالتعاليق التي يقتضيما الحال انذاك. وفي بداية سنة 1852 قدم شربولو 
(اھeص0nطaط)‏ أستاذ العربية بقسطنطينة ترجمة مختصرة لقسم أول من الرحلة إلى 
أن أحذ ابن بطوطة طريقه نحو سورية» علاوة على المقدمة"' التي حررها ابن جري 
نفسه. ولم يكن تحت يد الأستاذ شّربونو غير مخطوطة واحدة حديفة العهد» الأمر الذي 
ربما يفسر الاخطاء التي احتوت علا الترجمة. 
وهكذا من خلال ما تقدم أحذنا فكرة عن الصحوة التي أعقبت البادرة الأولى 
التي قام بہا کوسکارتن. .. لکن ١‏ لعمل الذي نبقى مدينين له بكل التقدير» هو ذلك 
الذي قام به فیما بين عام 1853 - 1858› وبتکلیف من الحمعية ١‏ الأسيوية کل 
من دیفرییري (رإم٥۲؟e)‏ و سانکينتي )Sanguinetti(‏ السالفي الذكر» ذلك العمل 
اي شمه علب ٠ا‏ ات اران اللكية پارير تفر عليه من س رم ار 
ن بطوطة نما خحصل عليه الفرنسيوك بعد أن فرضوا هيمنم على الجرائر“"'. لقد 
نشر الإثنان الرحلة مترجمة في أربع مجلدات. 
وقد وجدنا أن كازل برو کلمان )C. Brockelmann)‏ ٹې مطلع هذا القرن 
العشرين يتحدث عن اكان الذي توجد فيا بعض خخطوطات الرحلة : فاس» باريس» 
مانشیستر. 
بالفعل بفضل ظهور اجلدات الأربع للرحلة مصحوبة بالتر جمة الفرنسية أمست 
رحلة ابن بطوطة في متناول العالّم الغربي» بل وفي العام العربي والإسلامي الذي كاد 
أن يجهل کل شيءَ عن رحلة ابن بطوطةد؛. 
فماذا عن صدی صدور طبعة باريس ؟ 
الواقع أن مبادرة هذين الرجلين نبهت» بشکل بارزء کل الذین کانوا حاجة 
إلى أن يعرفوا أكار عن أ ا لجانب ا لجغرافي للرحلة بشقيه : الطبيعي والبشري» وعن الجانب 
التاريخي والاناروبولوجي لبلادهم أوّلاً وللجهات الأحرى ثانياً. 
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ومن هنا ظهرت الترجمة الإنجايزية الرائعة التي قام بها السير هاميأئون جيب 
(Sir Hamilton Gibb)‏ مصحوبة تعالیتق جل مغل وج ثرية وخرائط وصور ورسوم. 
وتلك الترجمة ارئكزت أساساً على صنيع الإثدين السالفي الذكر»““ وقد توفرنا من 
هذه الترجمة لحد الآن على الجزء لالت لت الا صدر عام 1971 والذي ينهي i‏ 
الذي اتخذه سلطان المند ب «إرسال ابن بطوطة سفيرأً عنه إلى ملك الصين لما كان 
يعمله من هواية الرحالة المغرلي للأسفار والحرلان»» ويصادف الوقوف هنا أيضاً نہاية 
الجرء الالث من ترجمة الإثبين السالفين. 


ومعنى هذا أن البروفيسور جيب أدركته الوفاة عام 1971 وهو یشتغل على 
ا ر ي نتوي عل اشر و وبالفعل فن مدا ازع ر خر 
رسالته 0 يوم 30 با 1993. 


هذا مع العلم أن جيب (ططزت) قام إلى جانب هذا العمل الجليل بنشر بعض 
البحوث الأصاية ما يتصل بتح ر كات الرحالة المغربي. ونذكر منها على الغصوص البحث 
الذي نشره في لندن منذ عام 1929 وترجم فيه مقتطفات من رحلة ابن بطوطة وهو 
فی اسیا وإفريقيا"“. وكذلك البحث الذي نشر بعنوان : «ختارات حول رحلة ابن 
بطو طة ي اميا الصغری وفي روسیا»."“ ویمکن القول بان هامیلتون جیب کان سيد 


تش قن عا الاطلاف ف الاهعام بال حالة الخ د 
المستش یں کی ال سام ی ص اد ا ار سال خر کي ۰ 


وقد کان في صددر من استفاد ين عمل جيت امستشرق الرونی کرافشگوفسکی 
(ت 1951) في كتابه القيم : «تار الادب الجغرافي العربي» الذي ترجمه الزميل الراحل 
صلاح الدين عغان هاشم. 

لقد قال عنه : «إنه منافس خطير لمعاصره الأكبر منه سنا مازكو ولو . وهن 
الطبيعي قول کراتشکوفسکي - أن أبن بعلو طة الطنجي کان له إ إحساس فطري 
ذال بظروف حضارة العام الذي يصفه أكثر مما كان لدی ما رکو بولو البندي. وأن 
وصف الرحالة المسلم إلخط سير رحاته كان أدعى إلى الثقة ما عليه الحال مع معاصره 
السيحي» 19 عل حو ما قاله دوزي وبر و کلمان. وهكذا يفند ند کراتشکوفسکي 
مامات كابرييل فيرّان الذي يحاول أن يشككنا في وصول ابن بطوطة | إلى الصين. 

وقد قام الأستاذ روس دان )Ross E. Dunn)‏ ې تابه : «مغامرات ابن بطوطة) 

8 أ 
بنشر عرض للرحلة ولو أنه كان يحكي عن ابن بطوطة باسلوب حاص» ولکنه زود 
كتابه بتعاليق ونخرائط جد مفيدة ۶۲ 
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وقد تماتفتث جهات أرى ممن تمي العام الناطتق باللغة الإنجايزية على 
الاستفادة من الرحلة بعد ظهور الترجحمة الإلجليرية» وهكذا اتسعت دائرة المعرفة با 
والاطلاع عليما أكار فأكار. 
هذا وقد قراً الناس ترجمة الرحلة کلا أو بعضاً بعدد من اللغاث الأخرى : 

فتر مها الد كتور هائس فون مريك dj} (Hans Von Mzik)‏ الألمانية«*. وترحهمها إيفان 
ربیلك (ekطHrb )1van‏ إل اللغة التشيكية*. وترجمها إلى الايطالية کابرییلي (Gabrieli)‏ 
عام 1961“ وترجحمت إلى اللغة الثركية على يد لجنة وزارة المعارف أواخحر عهد 
العفانيين في خسة مجلدات» على ما حبري به زميل ي عرير”. وقد ترجمت إلى 
اللْغة الفارسية من لدن الدكتور محمد على موحد تحت عنوان : «سفرنامه مع ابن 
بطو طة»** وإلى اللغة السويدية» وقد قا بتر مہا هیر مان المکیسط (۸ھ٥e۲‏ 
(Almquist‏ و منہا فصل الخاص بحر ابن بوط من طنجة إلى الإإسكندرية. 


هذا إلى تر جتا لل المندية واللغة اليابانية واللغة الأسبانية”* 


وعلمث آثناء 
زیارني ترفد ا أن جماعة من احققين بعکفون على مراجعة ترج للرحلة + باللغة 

ا للرحلة لم تكن كافية لأصحاب تلك اللغة فوجدنا من بين 
أصحاب اللغة الواحدة مَّن ينافس زميله في البحث عن خفايا الرحلة فیقدم لا باللغة 


8 


الفر نسي ي أو الال نة او البر تغالية أو الألانية ٿر جمات أخر ی با سالیب حر ک أرحلة 


ابن بطوطة. ومن هذا د ما ظهر أحيراً عن موسسة الآویکوفیرت) (La Découverte)‏ 
بباريس مما ققدم له وعلق عليه في ثلاثة أجزاء الأستاذ صططيفان يبرازيوس 
..(Stephane Yerasimos)‏ 

هذا إلى جانب العمل الجليل الذي قام به فاسان مونطي (از6ا»۷.0) عندما 
أعاد نشر الرحلة وزودها بتقديم جيد وتعليقات مفيدة» هذا إلى البحوث الم ركزة التي 
عززت مركز الرحالة المغربي من أمثال بحث العا لم الفرنسي أندري ميكيل الذي عرف 
كيف يبرز البعد العالمي لرحلة ابن بطوطة. 

وينبغي أن نذكر هنا أن معظم هذه الترجمات - | ن م نقل لھا - تٹُصحب 
بتعلیقات لا غنی عنہا للقاریء بل کار من هذا فائدة أن بعض هؤلاء الأساتذة قاموا 
بوضع مقدماتي لكل جزى من الأجزاء. 

اجتهدوا من خلال تلك المقدمات لكي بجعلوا القارىء الأجنبي في الصورة 
الكاملة لفهم العام الإسلامي وتقاليده» ولفهم تاريخ دوله على ذلك العهد. 
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لاحظیا هذه اليادر ة بتداء من لناشرین لار لین : (.8.5) وانتهاء ب هامیلتون 
CF. 3. Abercrombie)‏ الذي قام حيرا برحاة فريدة من نوعها سار فا عل حط ابن 
بطوطة بتكليف من الموؤسسة الأمريكية الكبرى : «ئاشيتال جيوغرافيك)... 

GS‏ التقرير الام الذي حضره البروفيسور جوهن 
ہو کر )3.Bowke(‏ ف إطار طار برناج العقد العا مي للتدمية الثقافية لیو نيسکو (آبریل 
2 حول القدس والذي اعتمد فيه على ابن بطوطة الذي اعتبره المصدر الأكار 
والأدق وصفاً لهه الصخرة. 

اور 0 جانب ب کل هذا العطاء جم دي قدمته ا الڈراسات الااستشر 
انی زا عل جانب من زلكف الأعال بالرغم من آنا مۇاحذات حدودة. 

لقد كان أل مأحذ لي مهم على الناشرين .0.5 أما تساهلا عندما انساقا لِمّا 
ورد في مخطوطة اعتمدا عليما وكانت تنسب المقدمة لابن بطوطة مع أا في واقع الأمر 
وحقيقته لابن جزي. 

ومن المضحك حقاً أن هذا الخطاً - على فداحته - اركب إ مه کل الذين 
اعتمدوا على انين شرقاً وغربا من غير فحص ولا تمحيص. وقد اعترضتنا بعد هذا 
انسیاقات احری کان علہما أن يتریا فیا : مشه حديش م (ج 1« ص 55( عن 
الأديب أي الفتيان ابن جبوس عو ضا عن ابن حیوس الذي هو الصواب. 

ومثلاً ما ورد (ج 1 ص 74 - 222) عن كتاب «المفهم في شرح صحيح 
الامام مسلم) للقرطبي» هذا الكتاب سمي عندهما انسياقاً مع أحد الخطوطات (المعلم) 
الذي ألفه المازري مع أن الصواب کا هو معلوم : المفهم. 

وقد کان مما ورد عندهما (ج 1» ص 230) نسبة مدرسة هامة بالصاحية في 
دمشق إلى إبن عمر مع أا لأي عمر على ما هو في الخطوطات الموثوقة. 

وکان ما لفك نظرنا ما ورد عند (الاثنين ج 1» ص 248) حول العلامة ابن 
الشحنة الحجار» وقد نقلا معاً أنه الحجازي عوض الحجار هذا إلى ما أشبه من هذه 
التحريفات. 

وكان نما وقفنا عليه عند الناشرين المذكورين (ج 1» ص 252) ما ورد حول 
الشيخ «البجدي») بالباء م الجي» فلقد تحرف عندهما إلى النجدي. 
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ومن الأعلام الحغرافية التي وقع فما الطا (ج 2»> ص 196) «ظفار الحبوضي» 
التي نقل الإثنان آنا ظفار الحموض... 

وقد كان من الأحطاء التي أثارت الانتباه ما ورد من حديث (ج 4» ص369) 
عن ابن شبرين (بالباع السبتي نسبة إلى سبتة المغربية. هذا العام تحول اسمه عندهما 
إلى ابن شيرين (بالياء) عوض الباء كا تحول السبعي إلى البستي نسبة إلى بست» ويا 
بعد ما بين سبتة وبست ! 

وني هذا الصدد نرى من المفيد أن نسجل كذلك بعض اللاحظات التي كانت 

لقد تعب الناشران في البحث عما تترجم به كلمة (البوجات) المستعملة في 

۳ ع 

لغرب جمعنى المودج أو الحفة التي تحمل فيا العروس أفراحا يبحثان عن معناها في 
اللغات الأسيوية. 

وكلمة (المقَيرّة عندنا في المغرب معنى الوسخة أو المطلية بالقار راحا يبحثان 
عنما كذلك بعيداً عن الساحة المغربية بعد أن تحرفت عندها إلى رالميرق ! 

وقد كان من الغريب ما يمكن أن يقع فيه الترجمان من نكت وطرائف أن تلتبس 
کلمة «الصاحب» الذي رمد ما الصاحب ابن ا(9 بكلمة (الصاحب) التي 


لنقراً هذه الفقرة في الرحلة (ج 2» ص 16) تعليقاً على أن ماء مدينة البصرة 
غير جيّد» قال ابن جزي : ألوان أهل البصرة٠مصفرة‏ حتى ضرب بهم المثل» قال بعض 
2 1 ہں 
الشعراء وقد أحضرت بين يدي الصاحب اترجة : 
لله أترج غدا بيسا معبْراً عن حال دې عبرة 
کا كسا الله نياب الضنّا أهل الموى وساكني البصرة! 
الشاهد عندنا في أحضرّتث» التاء مضبوطة عبد الإئبين بالضم وقد ترجمت 
هکذا Un poête de mes amis, ã qui je presentai un citron composa ces vers.‏ 
1 ۾ ل £ ‌ 0 
فلقد تغيرت كلمة احضرت إل كلمة احضرت فالتبست كلمة (الصاحب) 
ولو أن هذه المفوة وقع التنبيه عليما من طرف الناشرين» لك ذلك التنبيه إنما 
كان في الجلد الرابح عوض الثاني» وهو التنبيه الذي سكت عنه السيير هاميلتون جي 


سج سو 


الذي فام بتقدم اذ ر من تلك المفوات» وكان دقيقا في تصايحها والاستدراك علا 
عل عو ما رأينا عندما ساق ابن بعلوطة عبارته العظيمة الدالة وهو يطوف في الكعبة 
۶ حضم أمواج البشر لال مرة (ج 1 ص 302), إها دلالة ثقوي بصيبرة الستبصر 
و مساق فکره التفكر . لفد کان جیب کار نذوْقاً لعبارة ابن بعلو طة من الناشرين 
الارلين. 


يضاف إل الملا-حظات التي يمكن أن يتعقب بها على الناشرين فيما يتصل بالتر جمة 
أثبما عند تر هنما للاية الكريمة : 

ا آيها الاس اقرا ربکيٰ... زاڌا من عند هما. 

وأرجر ي لاخر أن لحف ت کل هذا ا ال اساٹ ت الامعشراقية حول بن 
اسار رحا أريد القول بان ا ا کان أفضا . من استشراق امس وأتعشم 
ان بكون الغد أفصل من اليوم. 
رى من المفيد أن نخصص اليّر الأحير لا قام الزملاء العرب كذلك من جهود متنوعة 
مشكورة للستفادة من رحلة ابن بطو طة. 


أ 


وأرى من المغيد منذ البداية أن أذكر أنه بالرغم ما ظهر في المشرق من طبعات 
عدبدة لار سحلة منذ ول هذا القرن إلى اليوم فان ٤‏ تلك الطبعات إنما كانت منقولة 
من العلبعة الباريسية ! أي إنه لا يوجد ناشر واحد قام بمبادرة من عنده للاعقاد على 
«حطيات جديدة غير التي اعدمد علا الناشران الفرنسيان الاولان. بل لم نجد واحدا 
من زملائدا من كلف نفسه العودة إلى الخطوطات الباريسية للقيام ببعض المقارنات 
والمفارقات. 

ولي مصر التي ر - على طول العصور - مق رائدة الفكر وعاصمة الكتاب 
العربي» فان الرحلة ت تشتهر إلا عندما صدرت كاملة في بار يس عام 1853 ¬ 1858. 
فهنا فقط تر کن ا لطبعها بمصر نقلاً - بالحرف - من النسخة الفرنسيت ”° 
وول بالرف وحن نقصد إل أن الناشر ين التابعين م يبذلوا أي جهد حتى في تصحيح 
ذسبة القدمة لابن زي وليس لابن بطوطة"“ على ما أسلفنا. 

1 فلز“ نم هذا عة وادي النيل ب بتصحيح الي السعود آقندي ٤‏ مناصف جہادی 
الذاب 88 هه اول شتنر 1871 م على اه لطبو ع مع ترجمته بالفرانساوية بمدينة 
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باريس في سنة 1858 ميلادية) ا تقول هاه القابعه وعم ن دمه أحد أنناء فان 
فتطو ع الشر يطب مولاي أحد بن سک راب الكري الفادر ت مني ا الها U‏ ا 
الرحلة من جديد وكان عليه ¬ ۸ الأعر أل ند 8 ال .حه اا 
المعتمدة بدو رها عل طبعة پار !س . 
لقد عرفا ألشر يف القادري بس البادرات ااا عا ملسم ا سا ات 
الأسرار عن علم العْبّار» ولا مام القلصادي عام 1318 م 04ز م واا ن 
کذلاف عل دمته (ختصر الما ل ل) في لفق ااالحى عام 127 «ھ = 190 م 
بالمطبعة الحجرية بفاس. 
لعله ثعذر عليه أن يقوم بطبع رحلة ابن بطلوطة د ئې مطابم الجر › فام بہاءه 
البادرة الجريئة واتصل بمصر النى ظهرت فيا هذه «الطبعة لانت لارحلة يوم 13 
رح الثاني 1322 ا( 17 پو ليه 904 21 اعا م المليعة الباري da‏ 3 فلا . 
ما يو كده المستشرق أ وسي کر ا فک ال السالف ا - أن دراسة الرسعاة ف 
المدارس ا پساعد ٻناء مقر عل دو سیح مدار کهم وإثراء معاو مات م و ھکلا هدت 
(1933/1352) إلى اثنين من كبار رجال التعلم في أول هذا القرن للاعتام بالر.حاه 
وإعدادها لتصبح د ضمن المقررات الفروضة عل طالب الا ارس التانوية کا عو دت لل 
الشيخ ىمل فخر الدين ہو بسع حر امل فاي ذکان کک ادب (: دب ۽ حل ایس 
بطو طة). 
ونری من اليد هنا أن لشڊر ا النقد للاذع ال 5( اب کیاد ((۹ چا ار (il.‏ 
من دن لد د هن الباحثن»› کان م ز مسلا د , سال مو نس بء وهل د ا 8 
على الجهل بقيمة رسحلة اہن بطو طة س ان ف ا( 2و ر ت (( شن ل er it,‏ تاد 
مصلالعة لقلا مید المدارس ؟ ولا ندر تي لی یکر 8 رد ۵ ما و ہی ر hy al.~‏ ا 
وما هي الأجزاء التي پنبغي استیعاد ها هتي خوك الر حلة یکره ا 
وإلى جانب مصر وجدنا بيروت بدورها ولي اهتامها لرحلة ابن بطوطه» و كان 
أول ما ظهر» حسب علمناء سلسلة «الروائع» مواد أفرام البستاني في طبعتبا الأولى 
ولیه 1927 حیٹث توالت طبعتہا فما بعد وقد فدمت «الروائع» ابن بو طة ار ر حلته 
«تحفة النظار» في ثلاث کتيبات صغيرة. 
وأنت بعد هذا «دار صادر» لتقدم”“ إلينا عام 1960 طبه نا الكاملة للرحلة» 
وقلدت «دار الكتاب اللبناني» «دار صادر» فدشرمها كذلك*“ في نفس عام 1960. 
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ونرى من المهم أن نذكر هنا أن الناشر في دار صادر أقدم على حذف الكلمات 
التعلقة بضبط وشكل الأعلام ال جغرافيةء هذا الضبط والشكل الذي يذكره المؤتمر العالمي 
لتنميط الأعلام الجغرافية على أنه من مناقب ابن بطوطة ومزاياه... 

ومن الواضح ان صنیع «دار صادر) هذا يعتبر بدعة منكرة لا تتفق وأهذاف 
الببحٹ الذي يعتبر أن ذلك الضبط نوع من التوثيق الذي تفر ضه الأمانة العلمية. هذا 
علاوة على بعض التعليقات في اموامش التي تظل بعيدة عن مفاهم البيعة الاسلامية 
والأسرة الغربية.«° 

ومن الملاحظ أن «دار الكتاب اللبناني» سارت في نفس اتجاه «دار صادر)» فقد 
استغنت عن ضبط الأعلام تقليداً لزميلتما. أكار من هذا قامت هذه الطبعة بحذف بعض 
الفقرات وبعض الأشعار*“ التي م رقها من الرحلة ظلماً وعدوانا على نحو ما کان 
قام به المستشرق البرتغالي مورا السالف الذكر. وقام به كذلك العام الإيراني د.علي 
موحد السالف الذكرء بل وتطوعت طبعة «دار الكتاب اللبناني» باإعطاء تفسيرات لبعض 
الكلمات تبقى في عهدتما. 

وإذا كان المغربي الأول الذي نشر الرحلة أوائل هذا القرن رى نشرها عام 
4 عل ما ترکها عليه الناشران الفرنسيان» فإن باحاً مغربياً انيا“ رأى أن 
ر بتقاید سی اناشرین في لبنان» فرأی حذف العبارات التي تضبطل الأعلام بل 


۴ یاد جر هو آنه ج د أقوال إب. ا مم٠‏ صلب الر حلة و جعلها فى ذيول 


‌ 


ا لک ا اط ال وقد سللك هذا الصنيع أيضا في 
بعض النصوص التي وردت أثناء الكتاب. ومعنى كل هذا أن الرحلة التي عرفها الناس 
أيام الساطان أي عتان راحت لتعوضها رحلة أحرى بترتیبات اخری. 
وقد أتعب مثل هذا الصنيع أصحابه فلم يستطيعوا الالتزام به من أول فقرة في الرحلة 
عندما استيل ابن جزي مقدمته بقوله : «الحمد لله الذي ذلل الأرض لعباده ليسلكوا فيا 


٢ ال‎ 


سبلا فجاجا إخ». فهل لم يكن من واجب أولئك - وقد قرروا فصل کلام ابن جزي عن 
الرحلة - أن يجعلوا المقدمة ذيلا كذلك ؟ هذا إلى هفوات مطبعية بالغة م تصلح» مثل كلمة 
«التارات) التي تحولت إل القارات | وكلمة «الفارسية» التي حولت إلى «الفاسية». 

وقد ّف بعد هؤلاء حلف من إحواننا المشارقة فقاموا باجتادات أخرى» وهكذا 
اعتمد بعض اللبنائيين على زميلنا لمغري الذي أشرنا إليه» اعتمد عليه من غير أن يرجع إلى 
أصول الرحلة ونقل عنه منهاجه في الاستغناء عن ضبط الأعلام» وفصل تعليقات ابن جزي 
من صلب الكتاب لتصبح في المامش. ولم يقف الأمر عند هذا الحذء ولكنه تجاوزه إلى إعطاء 
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«رتفسيرات» غير صحيحة تماما لبعض الكلمات الحرفة في الرحلة المنقول عنما من التي 
تعرضتَّ - على ما قلت - لإهمال تصحيح بعض الأخطاء المطبعية. مثلا فسّر ذلك 
الباحث اللبناني لال خرب القصد من كلمة (القارات) مع أا (التارات)“ وليس 
القارات ! وفسر القصد من كلمة المملكة (الفاسية) مع أنها المملكة (الفارسية) ! وبل 
ذلك الناشر اللبناني بعض العبارات التي لم تعجبه على نحو ما فعل سلفه“. 

وي السادة الذين تصدوا للرحلة وهم کٹیر - من جنب نشر ها حرفا 
وتحقيقها على الطريقة المعهودة في كتب التراث» واكتفى بعرضها أي إنه كان يحكي 
عن ابن بطوطةء ويتحدث عنه حديث الغائب وبأسلوب غير أسلوبه*“. 

وقد برر بعضهم هذا الصنيع الذي أطلق عليه أله نوع من «التعريب») أي نوع 
من ترجمة الأسلوب القد إ 0 الأسلوب الحديث» وقد إستانس هذا البعض في ذلك 
بصنیع الدکتور طه حسین في کتابه (صوت اي العلاء) عند ما قال : وما دام جتمهور 
امتقفين يعظم ويضخم من يوم إلى يوم» فلا بد أن نقر ب إلهم أدبنا القديم. . فليس 
1 اشاس قادرا عل قرا اازومیات والفصول واغايات ورسالة ارا ر وفهمها.. 
کا الأدب اللاتينى من الفرنسيين والإيطالين. 

وأخيرا قرأنا لأحد علماء الأزهر الشريف الشيخ محمد عبد المنعم العريان «تقديمه») 
و(تحقيقه» للرحلة*. 


ومع كل ذلك الذي لاحطناه اخحتصرنا الحديث عله - وهو طويل الذيل واسع 
العدد - فانه يظل من واجبنا أن نشيد بكل تلك الأعمال الجليلة التي قام بها زملاؤنا 
والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على إجماع كل رجال الفكر على الإشادة بالرحالة 
الغرلي» کل حسب اجتهادہ يبذلون أقصى ما في وسعهم ل جعل الرحلة لي متناول القراء 
بذه الطريقة أو تلك. وقد كانت كل تلك البادرات مصدر فائدة جلى لا يسعني 
إلا أن أجدد تقديري ها وإكباري لمضامينما. 


وبعد» فإن الذي أرجو أن أخت به تدخلي هذا حول هذا الموضوع الام هو 
دعوتي الخلصة إلى التعامل مع الدراسات الاستشراقية بالكثير من التبصر والكثير من 
الإنصاف» وكذلك بدعوتي الخلصة كذلك لکل الذين مهم الأمر منا نحن أن لا 
نکتفي بالردود العائمة داحل حجراتنا بل نعقب على ما يصدر من تلك الڈراسات 
ما نرى أنا أو بعضها لاتنفق مع الحقيقة التي نعتقد» نعقب على ذلك مزودين بالحجج 


اام ا ١‏ الا اا ال“ A‏ ا . 6 2 1 


ui Gani a سس د ت‎ » 


سی س اف ي ب سب اس ا س اجه ت 


AT‏ بر 8 ۹ الث فافة والو وه الي ل اید غير نا گ پاي هدا الحوار 


ا 


ا اہ - ت العم على بس یح معلوماتم وتكننا بالتالي من تحقبنق أهذاف البحث 


mr 
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(41) أذكر على سبيل الثال عبارة (يطوف كل يوم سبعين طوافاً) الموجودة في جميع النسخ اشطوطةء تحولت 
إلى (كل أسبوع سبعين طوافاً)... رحلة ابن بطوطة المسماة فة النظار» شرحه و كتب هوامشه : طلال 
حرب» دار الكتب اللمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1407 / 1987. 

(42) من هؤلاء الأستاذ محمود الشرقاوي في تأليفه رحلة ابن بطوطةء مكنبة الألجلو المصرية 1968. والدكتور 
شاكر حصباك في كتابه : ابن بطوطة ورحلته» مطبعة الأداب 1971. 

(43) رحلة ابن بطوطة : تعفة النظار... تحقيق الشيخ العريان ومراجعة د.مصطفى القصاص,» دار إحياء العلوم» 
بيروت» الطبعة الثائية 1412 / 1992 وكانت الطبعة الأولى عام 1406 / 1986. 


o ook‏ ص 
الفريذ بيل ١ء‏ هءء۴٠۸‏ المتعلقة با مغرب 


۳ 


محمد حجي 


إن موضوع «المغرب في الدراسات الاستشراقية» الذي اختارته أكاديية المملكة 
الغربية - موفقة - هذه الندوة» موضوع شاسع كا نعلم» يمتد عبر أربعة قرون خحلت» 
ويتصل بعدد من الدول الغربية. وبعد أن أصبحت فرنسا تتاحم الحدود الشرقية لبلادنا 
على إثر احتلاها للجزائر وتونس طغت الدراسات الاستشراقية الفرنسية واصطبغت 
بصبغة استعمارية مكشوفة على يد الرحالة والممشرين وأضرابهم من الخبرين. 

ومنذ أواحر القرن التاسع عشر بدأت الدراسات الإستشراقية الفرنسية المتعلقة 
بالمغرب تأحذ طابعاً علمياً أو تزعم لنفسها ذلك» سواء في المدرسة العربية الناشمة 
با-حرائر وفي ما سمي ب (البعثة العلمية للمغرب» حين أصبحت موؤسسة رسمية مقيمة 
بطنجة» حتى إذا فرضت الحماية على المغرب هيمن المستشرقون الفرنسيون على الساحة 
الفقافية واحتكروا كل المبادرات» وكتبوا عن ماضي المغرب وحاضره في الكتب 
والحوليات والڈوريات والدشرات ما يصعب تعداده وتقييمه. 

وقد احترت موضوعا لعرضي شخصية معروفة في عالم الاستشراق الفرنسي 
باعتدالما وغزارة إتتاجهاء ألا وهو «الفريذ بيل»» وهو من الغضرمين الذين عاشوا طرفا 

من القرن التاسع عشر وصدر القرن العشرين» وأقاموا مدة في كل من الجزائر والمغرب» 

و کتبوا عددا من الكتب والبحوث عن بلادنا. 

ولد .بي ف مدينة «سّلان لي بٌان) Sains-Les-Bains‏ شر قې فرنسا فې 14 مایو 
سنة 1873 ودرس با إلى أن حصل على الباكالوريا العلمية في سن السابعة عشرة 
وبداً يشتغل في التعلم ببلده» لکن سرعان ما انتقل | لى الجرائر ولم ينه العقد الثاني من 
عمره» فعمل معیداً با عدادية مديدة بليدة» . بثانوية وهُران حيٹ بقي مس سنوات. 
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وني نفس الوقت أحذ يتعلم اللغة العربية في نطاق نظام الترجمة المحدث انذاك في المدرسة 
العليا للاداب بال جزائر التي كان یدرس مہا ويشرف على إدار عا المستشرف الحبير (رولي 
باسي) pl «René Basset‏ يلہٹ أ یل أن حصل على بروفي اللغة العربية وهو أبن ربع 
وعشرين سنة فسماه «باسي) مدرساً بثانوية الجرائر» وفيما تعرف على المستشرفين 
(دیسشنان) Detain‏ «دوتٌي) 6ا00. وبعد سنتین حصل على دبلوم اللغة العربية ف 
الترجمةء م دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ وا جغرافيا بعد أن هيأ بحثين» التاريخي منهما 

تعت إشراف «روني باسي» عن بني غانية بقايا المرابطين الذين حاربوا الموحدين 
وأزعجوهم معظم فترة حکمهم. 

وهكذا صار أ.بيل يعمل بالجرائر إلى جانب هيئة من ن المستشرقين المتمرسين 
بالدراسات الإسلامية العربية عامة والبحوث المغربية والافر يقية خحاصة» أمثال «رولي 
باسي) gg René Basset‏ لديه «أئذر ې اي André Basset‏ ڇ (هنر ي اسي Henri‏ 


çais ( و«جورج مارسي)‎ Basset 
وغيرھم 0 دا ف احرائر اقرب ونشروا عنما کتبا‎ Emile Laut لاووست)‎ 
وجحوثا مرجعية.‎ 
ل يبع الفريذ بي بالدراسات اللغوية التي كانت سائدة بين زملائه في الجرائرء‎ 
وقفصص في التاريخ الديني والعلمي والفني والحضاري لبلاد المغرب الكبير. وإذا كانت‎ 


Georges Ma‏ 4 )4 ريام ما ر سے ( William Marcaig‏ وميل 


بمطلم کیاات ن تلمسان وال لجرائر بحكم إقامته الطويلة هناك فإن حظ المغرب منما 
ل يقل أهمية من حیٹ الكيف کا سنری. 
وي متا 1914 استدعی ا ا جرال يوطي .یل ارت ود 


تحسين التعلم زوين أو مجلس العلماء الحسيني للقرويين. وقد احتفل بتدشين هذا 


امجلس وا اجټاع له بقصر البطحاء بفاس يوم 21 جمادى الثانية 1332 / 17 


ت ر س ام ar‏ ر یھ کے کے 


¥ 


ماي 1914. وبارم على أن أعمال هذا اجلس لم ذم إلا بضعة شهور ولم تسفر 
عن أية نتيجة إيجابيةء فإن أ.بيل ظل مقيماً باس ثلائين شهراً اهعم خحلاهاء إل جانب 
«تعسين» التعلم الإسلامي» بخرانة القر رين التي كانت مخطوطامما تشغل بال إدارة الحماية 
والمستشرقين الفرنسيون المتطلعين إلى ما فما من ذخائر ووثائق. وقد كثفض لري پیل 
اتصالاته بعلماء فاس وأدبائها وصتاعها وجرفيّماء واطلع على المآثر والنقوش والقحف 
والخطوطات قبل أن يرحل ملقلا بالمستندات والماذج والمستنسخات إلى تلمسان حيث 
أذ بحرر ويؤلف ويترجم مواد تعلق بالحاضرة الإدريسية والمغرب عموماً. من ذلك» 
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علاوة على الكتب الثلاثة ة التي سنتحدث عا بعد قليل ى كتاب يترجم النقوش العربية 
بفاس؛, وحٹ في الصناعات الخزفية بفاس» ومساهمة في دراسة الدراهم الموحدية» ومقال 
عن الأمراء المرينيين الاوّلين والاسلام إلى ما كتبه في دائرة المعارف الاسلامية عن 
المرابطين وعن الموحدين. 

والماذج الثلاثة ة التي ارتأينا تقديها في هذا العرض تعطي | إلى حد ما فكرة عن 
الاتجاهات الختلفة لاهةامات .پیل العلمية. يئل الكتاب الأول شغفه بالخطوطات 
العربيةء والثاني احتياره لكتب تاريخ المغرب وطريقته في التحقيق والترجمةء والثالث 
حلاصة آرائه في دخول الإسلام واستقراره ببلاد المغرب وأثر الفرق الدينية الحلية 
والطارئة طوال العصر الإسلامي. 

نشر الكتاب الأول : باسم برناج يشتمل على بيان الكتب العربية الموجودة جخرانة 
جامع القرويين بعاصمة فاس. طبع بالمطبعة البلدية ب «دار المكينة) بفاس سنة 1917 
ې 159 صفحه» وهو ول فهرس للمخطرطات نشر في لغرب محتوياً عل 1542 
مخطوط و98 مطبوعاً على الحجر. وقد كتب أ.بيل تقدياً هذا الفهرس بين فيه الصفة 
ارجية الي اقات لولوج خزانة القرويين والخطوات التي قطعها مع إدارة الحماية لاعادة 

فح الخزانة بعد أن أقفلت أكار من عامين» وإدخال عبد الحي الكتاني وعالِم اخر ليها 

بل أن تسند عملية رير قائمة الكنب إلى الفقيّن عبد الواحد الفامى وإدريس بن 


ا حه وأدج ف هلا التقديم شين : 


- تقريرا جملا لعبد الحي الكتالي عن تاريخ حزانة القرويين ومتوياتا وأسباب 
تناقص الكتب فيا» وبعض النفائس التي ماترال بها. 

- ونصنٌ الضابط. أو القانون» الذي وضعه لظم خرانة القرويين وخزانتي 
مسجدي (الزصيف» و«فاس الجديد»» باتفاق مع السلطة المركزية للحماية» وهو 
من جهة» وتمنع من جهة أحرى صرف أي مبلغ مالي عليما إلا بموافقة إدارة عموم 
الاوقاف (الإدارة الفرنسية). 


يستوجب هذا الكتاب الملا حظات التالية : 

- أنه لا يعكس واقع القرويين انذاك ولا تظهر فيه أسماء كثير من الكتب التي 
كان المستعربون الفرنسيون يتطلعون إلا, وذلك لعدة أسباب» منها حذر العلماء المغاربة 
القيمين على خرانة القرويين واحتال إحفاء بعض الكتب للمهمة في ركام الخروم قبل 
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أن يغلقوها على إثر فرض الحماية. ومهم الفقيه أحمد بن محمد بن العباس البوعزاوي 
الذي قضى حياته يتمم | لكدب المبتورة في هذه الخرانة وينسخ بخطه الدقيق المليح 
الصفحات الباقمة. وقد اهمه المتشيعون لافر نسيون» مش صاحب کتاب الشعر 
والشعراء بفاس» بأنه كان يختلس كتب خزانة القرويين ويأحذها لنفسه. وقد باه الله 
يما قالواء إذ بعد وفاته عام 1337 / 1919 بيعت حرانة كتبه الخطوطة في المراد 
العلني بفاس ولم يعار فيا على أي كتاب أو ورقة لرانة نة القرويين. وقصته مبسوطة 
في كتب عبد السلام ابن سودة «زبدة الأثر وسل التصال». 

- أن عددا غير قليل من الكتب المذكورة في هذا الفهرس هي عبارة عن مجاميع 
نري على کنب کترة ورسائل عدیدة قد تبلغ العشرة والعشرين وأکار» فلا يسجل 
حرر قائمة البرناج إلا اسم الكتاب الأول فقط. وبذلك اختفت أساء فهارس العلماء 
القدماء وامحدئين من هذا البرناج ولم تدجاوز قائمة كنب التارج والتراجم والرحلات 
فيه تلات صفحات بيغا شغلت علوم القران والحديث والفقه واللغة وقواعدها سائر 
صفحات الفهرس» وهي بطبيعة الحال لا تعني هذا الصنف من المستعريين, الفر سيين . 
لدلك أعربوا عن خي أملهم في فهرس «بيل» بعد صدوره وأعرضوا جرئياً عن خرانة 
القرويين فنجاها الله منېم. 

- وهناك ملاحظة أحيرة وهي أن هذا الفهرس الذي ظل مرجعاً معتمداً أكار 
من نصف قرن منسوبا إل 1 


1 
٣ 


بل معدودا في طليعة مولفاته إلى عهد قريب ولو آن 

على عه سي ال يه شير ق من التقدي» ما نص الفهرس من أله 

ا و رر فقيهين عبد وار ا رن بن ولو أنه نه أصبح 
ENTE‏ 


الكتار یھ إلا شان : لأزهرة E‏ ناء ممذينة فاس» علي الجڑناي الفاسي» نشر شر 


أ.بيل النص العربي في «مطبعة كازبونيل) بالجرائر سنة 1340 / 1922 في 86 
صبفحه» وتر جه | لى الفرنسية ونشر الترجمة بنفس المطبعة سبة 1923 في 198 صبفحة 
La fleur du myrte : dl giz‏ 
بعد هذا الكتاب ضمن جموعة الكتب التي فت في العصر لري للتعریف 
مدينة فاس» ET‏ ان ين ستر بع کا et ls ol fw‏ 
سکیا سپا نضا سر ن للدولة» وأزدهرت با شاف ضر 
مؤسسها إدريس لأزهر. وکانت نسخ «زهرة الآس» نادرة» لم يتمكن المسدشرقون 
في الجوائر من الاطلاع عايا بعد أن قاموا بترجمة مليلاتبا : «القر طاس)ء و«الذخيرة 
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السنية)» و(روضة السرين!. لذلك اعتبر أ.بيل عثوره عايما في حزانة القاضي محمد 
العبادي بفاس اكتشافا مهما. 

استدسخ أ.بيل من مخطوطة العبادي نسخة لنفسه» ولم يكلف نفسه عناء مقاباتها 
بالأصل ونما وكل ذلك إلى صديقين له من علماء القرويين - على حد تعبيره - ول 
يزد عند قراءته النص العربي للترجمة على التنبيه في تعليقات قصيرة وقليلة جدا على 
اختلاف بعض الكلمات أو الجمل التي نقلها الجزناي عن «القرطاس»» أو التي نقلها 
عنه ابن القاضي في «جذوة الاقتباس». ولم يرجع إل المعاجم لقا کد من بنية بعض 
الفردات التي لا معنى ها في النص ولا تحتاج إلاً إلى إضافة نقط أو حروف أو حلفها 
أو تقدیم أو تخیر في ترتیب حروف بعض الکلمات» کا ستری» بل نجد جملا تبت 
مرة صحيحة وأخحرى مصحفة فت ركت ايها على الصحة والتصحيف. وهكذا حرج 
النص العربي مليعاً بالأحطاء وظل مقروءا هكذا زهاء نصف قرن. 

وقد تبن فيما بعد أن نص «زهرة الآس» الذي نشره أ.بيل ليس مصحفاً فقط 
ولكنه أيضاً ناقص مبدور» وكأنه مختصر للكتاب الأصلى الذي عار عليه الأستاذ عبد 
الوهاب ابن منصور في النرائة المَلّكية ونشره عققاً سنة 1967 بعنوان «اجنى زهرة 
الس في بناء مدينة فاس». ومن الزيادات المهمة في الدنسخة الثانية مقدمة المؤلف الحرناي 
التي بين فيا ظروف تأليفه هذا الكتاب وأجاب عن كثير من التخمينات والأسعلة 
التي طرحها أ.بيل في تقديمه. يخير ال جزنابي أنه ألف زهرة الآس لوزير بني مرين المستبد 
عليبم عمر الاباني وجعل موضوعه مقعصراً على «تأسيس مدينة فاس من طرف الأدارسة 
الحسنيين وبناء جايعي القرويين والأندلسيين. ومن المعقول في تلك الظروف. التي 
شالت فيا نعامة المرينيين أن يُعرض ال جزناني عن ماثرهم بفاس على ضخامتها وروعتا. 

كتب أ.بيل مقدمة مطولة للعرجمة الفرنسية ل «زهرة الآس» حاول فيما أن يلقي 
بعض الأضواء على المؤلف ال جرناي - في غيبة أخباره عند أصحاب كتب التراجم - 
عن أصله ونشاته ودراسته وصاته بفاس ومصادر کتابه وأسلوبه. وبالرغم على أمانة 
الجزناي الذي ذكر مصادره تفصيلا وإجمالا في طالعة کتابه وخانمته وأثناء فصوله فانه 
م يسلم من لزه بالسرقات الأدبية ع وهي نعرة طاغية عيد المستشرقين 
الفرنسيين المعاصرين لألفريد بيل تجاه جميع يع المؤلفين المسلمين. والذي تولى برها منم 


«(ليفي بر و فنسال) Levy Provençal‏ . 


وإذا كنت لاا راي أهلا للحكم على مدى سلامة أسلوب أ.بيل في لغته الفرنسيةء 
فإنني أشير ! إلى أن ترجمته ل «زهرة الآس» لا تكاد تختلف عن النص العربي تصحيفاً 
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وتحريفا وحلفاً وإقحاماًء لأنه - جا يقال -: «أساء فهماً فأساء حكماً». والغريب أن 
الأخحطاء النسخية في النص العربي تجعل بعض العبارات مغلقة لا معنى هما أو متناقضة 
مع عبارات أخرى صحيحة في موضع أخر من الكتاب» ومع ذلك لا يعيرها المترجم 
اهتاماً ولا توق عندهاء بل يقتحمها على عِلاا ويؤوها تويلا وهي بعیداً بما يناسب 
السياف العام ف نظره. وسأسوق هنا بعس الأمثلة. 

ففي صفحة 5 من النص العربي عند كلام الجزناني عن مزايا سكان الإقلم الرابع 
الأوسط الذي تق فيه مدينة فاس» واعتدال ادان هله قال : «فسلموا ص شفرة 


الروم... وغلظ الترك... ودمائة أهل الصين»» فحرفت هذه الصفات عنده إلى 
«(شغرة... وغلط... ودماهة) وترجمها كذلك مصحفة :... Méchanceté des Grecs...‏ 


.grossièreté des Turcs... laideur des Chinois 


« وي صفحة 13 من النص العربي عند الكلام على وصول إدريس الثاني إلى 
i‏ ال باد ٠‏ وفطي له أن الى إم نكم فه :م. القطظل» 
رًالغ ليبني فيه مدينة عظيمة يقول اجزناي : «فظهر ا اعوام تحار مید زه احيسم 
فكتبت العبارة مصحفة في نسخة بيل : «فظهر له أن المدام تكار فيه زمن الفيض» 


. Les ravages seraient considérables au moment des grandes pluies: كHlذS و ترجا‎ 


وبعدها صحفت عنده كلمة «المطر» في عبارة الجزناي فكتب (القطر». 


ورد الجرنان العبارة المشهورة المكررة في كتب التراجم : «إلى أن جاء سحنون ففض 
حلق الخالفين)» فصحفت في نسخته : «فعظط حلق الخالفين» وترجمها هکذا 11» 
J4 <«attaqua les défauts de ceux qui faisaient opposition»‏ 3 آدر ي من أي «(قامو س) 
اح معنى («عظ» و«خلق). 

۾ وي صفحة 17 ألحقت - حط - ياء الاضافة بكلمة «كتاب» في نسخة 
أ.بيل فقراً : «ومن أراد الوقوف على أكار من هذا فليطالع كتابي «المستفاد في ذكر 
الصالحين من العباد»» وترجمه هكذا منسوباً للجزناي» وذكر ف التقديم ضمن ما 
استخر جه من عناصر ترجمة ملف «زهرة الآس» أن له کتاباً انحر بعنوان (المستفاد., 
وأنه لا عرف شيءِ عن هذا الكتاب. والعجب أن الجرناي ذكر «المستفاد) مرة ای 
قبل ذلك في صفحة 6 منسوبا محمد بن عبد الكريم أفددلاري المعروف بالكتاني فلم 
يعره المترجم اهتاماً واي رذ أن يضيف اختلافا وميا جدیداً إلى الاحتلاف القام حول 
ملف هذا الكتاب الذي اكئشف قسم منه أخيرا ف مديدة فيکيڭ ونشر حوله وحول 
مومه أحونا الأستاذ سحمد بنشريفة ا ّما فې إحدی امحلات الوطنية. 
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ونشير في الأخير إلى أن الشعْر أسواً حظًاً من الثار في الترجمة عند أ.بيل. وقد 
بختلط عليه بالنار إذا استرسل الناسخ في كتابة الابيات کا حدث في بيتي بي علي البصير 
اللشهورين اللذين حع بهما الجرناني كتابه» وانضم إلى ذلك تصحيف» فصرنا نقرأً عنده 
مشکولا بالعربية ومترجاً تر جه حرفية : 

أعمر أبيك ما نسب الفلا إلي كرمم وفي الدنيا كريم 

ولكنٌُ البلاد إذا اقشعرت وطوح نبتبا رعي اشم 

لعمر أبيك ما لسب المعلى لى كرم وفي الدنيا كريم 

ولك البلاد إذا اقشعرت وصح لبها زعي اشم 


# ¥ *« 


أما الكتاب الفالث فصدر ال جزء الأول منه بباريس سنة 1938 بالفرنسية تحت 
عن وان : «La religion musulmane en Berbérie : esquisse d’ histoire et de sociologie‏ 
«sمusماوiاعا‏ في 411 صفحةء ثم ترجه إلى العربية عبد الرحمن م بڌوي ونشرته دار 
الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1981 في 460 صفحة بعنوان : «الفرق الإسلامية 
في الشمال الافريقي من الفح العري حتى اليوم». وكان المؤلف عازما على إصدار 
جزئين آخرين يضمنهما تفصيلات ما أجمله في الجزء الأول وعكف على ذلك في سنواته 
لأحيرة التي عاشها بمكناس لكنه توفي قبل أن يحقق أمله في 18 فبراير 1945. 

اول هذا الكتاب موضوعاً حيوياً شاسعا هو الإسلام في بلاد المغرب منذ 
الفتح العرني أي حمل التارخ الديني والاجټاعي هذه البلاد طوال أربعة عشر قرنا. 
وإذا كان نطاقه الحغرافي واسعاً يمتد من ليبا اف الأندلس فلن معظم النتطورات 
والتفاعلات التساقبة تت ركز فى المغرب الأقصى نظراً لانتقال مر كر السلطة إلى فاس 
ومراكش في معظم العصر الإسلامي. 

ولتقديم صورة مصترة عن عمل أ.بيل في هذا الكتاب - مثلما فعلنا من قبل - 
أجتزىءُ بعض الملاحظات العامة قبل التوقف قليلا عند ثلاث نقط تتصل بالتاري الديني 
لبلادنا. 


يتميز كتاب «الديانة الإسلامية ببلاد المغرب» من الناحية التوثيقية بقوائم بيبليوغرافية 
ضافة با مصادر صرية ية اه الؤلف ف تل مائها في طلیعة کل باب | لا 
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الكبرى التي م تترجم؛ وأحرى غربية بمختلف اللغات الأوروبية» وهي عبارة عن 
ر أعاث في جلات علمية, وهي العسملة ا ا 

ار عا که ال عموماً عن تارينهي» ومن تم ضرورة EK‏ 
با کید غیرھ ع ويصل به الإمعان في هاا ابد أن برفض أحياناً شهادات تار ية 
معاصرة للأحداث كروايات اي عپيد الټكري في «المسالك والممالك» وأخبار اليّدق 
الذي يلازم المهدي ابن تومّرت في ظعنه وإقامته إيقدّم عايما رأي باحث غربي يعيش 
اليوم دون سند ولا محر فة إا رد الخمين والتاويل. 


لا يعني هذا أن كل المراجع الغربية التي يعدمد عليما أ.بيل مشبوهةء بل مني 
ولا شك ما هو ذو طابع علمي واضح کمؤلفات وأبحاث استاذه «رولي باسي» وغيره 
من المستشرقين الذين أشرنا إلهم في طليعة هذا العرض. لكن ما مراجع أخحرى كتا 
رهبان أو أشباجهم من التعصيين | طضدد ا الذين برجعون ا وثااق فير امصور 
ما تشابه من النصورصس اغا الفبدة الفتدة رال يف» ل رديه الذي بحتمدذة ل 
ی کل ما کی ی تار الاس والشريعة الإسلامية» يستشهد با رائه وپنقل عله 
نصوصاً طويلة من كلامه أو ترجته. فهو معه مثلا في أن أسباب اندفاع العرب في 
الفتو س إنما هى الحاجة الادية والط ۾ ل إلها؛ ء الد 
توج وک هي ٠‏ ولمح ۰ وار سني 

بحل شه اللاحظات السريعة أشقل لل النقط اللات الععلقة بالتار يخ الديني 
لبلادنا فی کتاب .بيل : العقيدة السنية والمذهب المالكي» والتصوف. 


پر بط .یل ؛ بين الفتح الاسلامي والعقيدة السنية» اي أن المغاربة تلقوا هده 
العقيدة من أن وطئت حيول السلمين أرضهم. وهذا صسحیح. لکنه يطیل الحدیٹ 
عن نشاة علم الكلام في المشرق ومذاهب النقليين والعقليين إلى أن ظهر المذهب سني 
الوسط مع الأشعري في القرن الرابع المجري» ويبقى انعكاس هذه التيارات الشرقية 
على المغرب غير واضح» خاصة العقيدة الأشعرية التي سيتجدد حديث المؤلف ت 
أثناء تعرضه لمسألة «التجديد العقدي» على يد المهدي ابن تومرت با يفم آنه ! 
عمل على نشر هذا المذهب في المغرب وإحلاله محل العقيدة المنتشرة أيام ارس 
وليس هناك من النصوص التي وقفنا عليبا ما يدل على أن المذهب الأشعري منع من 

١‏ سعر ي س 

دخول المغرب أو حورب فيه قل الموحدين. بل كان الدارسون المغاربة الذدين يرحلون 
إلى المشرق طلباً للعلم يأحذونه عن المتكلمين كا يأحذون العلوم الشرعية والعقلية 
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الأحرى» ثم يقومون بتدريس علم الكلام في بلادهم. بل يؤكد كلام عبد الواحد 


مو موب پار 7 ل ي 

الراكشي لای س م لون تر لاش ا ا ر ل ا ر 
يو كد انتشار علم الكلام على عهد المرابطين وأن الفقهاء كانوا يكرهونه ومازالوا 
يستنكرونه بحضرة الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين حتى أقنعوه بذلك فكتب 
إلى البلاد بعجنب الخؤض فيه. لكن ذلك لا يعني نبذ العقيدة الأشعرية السنية التي 
أصبحت شائعة في مختلف بلاد الإسلام» وإغا نبذ البراهين المنطقية منها لصعوبة 0 
عامة الناس ها. وليست اتبامات الموحدين لنصومهم المرابطين بالتجسيد والتجسم إلا 
مُغالطلات سياسية بالدرجة الأولي. ولو كانت العقيدة الأشعرية من عمل الموحدين 
لبذت بعد حين مثلما نبذت وامحت تعالمهم الدينية الأخرى. 


وعن دخول المذهب المالكي | لی المغرب وتمکنه فيه رغم ما قول په في بعض 
الأحيان من مضايقة أو مع ياي کلام أ.بیل مضطرباً أو متناقضاً ويبقى على العموم 
ا اص و د د دحول ۽ ھا المذهب 3E‏ ۹7 ب ما ریا ا“ |د EN.‏ 


با کہ قاصراً. لر کک عر با يشمل بلاد المعرب وال ددلس) 
فیما بین القرن الثالٹ والرابع» والشخصية الرئيسية BH‏ هي سحنون القيروافي مع 
إشارة عابرة | ا یی ا ا ای إن یضایقه الملذهب شيعي رحد ا ادرت 
المرابطون فرضا على وی لر رال حن بسطوا نفوذهم عايما. ويختفي 
مرة أحرى إبان سطوة الموحدين ليعود إلى الظهور بعدهم ويستمر إلى الوقت الحاضر. 

هكذا يقدم أ.بيل المذهب الالكي في القرون الخمسة قليل الانصار» محدود 
الانتشارء» والواقع حلاف ذلك. فالمذهب المالكي دحل | إلى منملقة الغرب ا سلامي 
عل ید عدد غير قایل من لامي ا مالك لين حو عنه ه مباشرة أمثال یحیی 
لقني القرطبي» وزياد ابن عبد ار من بطو القرطبيء وعبد لرن ۴ هند 
وغيرهم» ثم على يد الطبقة الثانية التي أحذت عن تلاميذ مالك» وأشهرهم محمد العتبي 
مؤلف «المستخرجة»» وعبد الملك ابن حبيب موّلف (الواضحة)» وما کتابان لايقلان 
أهمية عن مدو نة) سيحنون. 

وعرف المذهب المالكي طوال القرون الخمسة المجرية الأولى انتشاراً واسعاً في 
هذه المنطقة الغربية من العام الإسلامي» لا من حيث الممارسة فقط ولكن أيضاً من 
انفرد المذهب الماأكي في هذه الأنطقة» وصمد أمام تعنت الفاطميرن والموحدين وغيرهم. 
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ولم يفرض الرابطون المذهب الالكي - کا زعم أ.بیل = ولکنہم - بالعكس - 


استمدوا منه قوتېم منذ قيام حر کتہم الجهادية برعامة عبد الله بن ياسين إلى احر 
عهدهم» ولم يحملوا الناس على ترك القرآن والحديث والأصول» ولا على الإعراض 
عن الاجتهاد. وإنما كار الإقبال على الفروع لا كانت تؤهل له من شفوف وحظوة 
ورغد عيش سواء في البلاط أو في مختلف المناصب الشرعية. ويكفي أن نعرف أن 
أعظم إنتاج فقهي آندلسي تم يام عَلّي بن يوسف بن تاشفين» وهو كتاب «البيان 
والتحصيل» لابن رشد الجدء وهو إن ارتكز على مليل السماعات المذهبية في 
«مستخرجة) العتبي فإن أكار اعتاده على الآيات والأحاديث واجتهادات ابن رُشد 
الشخصية التي انتشرت في أقطار العام الإسلامي المتمذهبة بمذهب مالك. کا ألف 
في نفس العصر أعظم کتاب مجمع بين فرو ع الفقه وأصوله» وهو (المقدمات الممهدات») 
لنفس المؤلف ابن رشد الحد. وبعد اضمحلال نفوذ الموحدين اشتد ساعد المذهب 
الالكي أكار» وأصبحت فاس أك حواضر المذهب المالكي 


یدسا ف ا م اسا الاك لو لی مرا“ س 
٠‏ کر کڑ ر ونا منارع. 


أما التصوف المغرلي فهو عند بيل متاأخر نشا على إثر حركات المرابطين 
والموحدين وكرذ فعل للحياة البذخ والترف عند الفقهاء وإعراض العامة والخاصة عن 
أوامر الدين. وهذا ينافي ما نجده في كتب المناقب وغيرها من وجود عدد من الزهاد 
والعباد المتبرك بهم قبل هذا التاريخ بكثير. 

إن التصوفة في المغرب يمكن أن يوصف أيضا بالسني» كالعقيدة والمذهب» وهو 
بذلك قد قدمهما انتقل بذوره مع الفانحينء ثم نما وتطور. وهو ليس غير الاحسان 
الوارد في حديث عمر : أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك» الذي 
تباور في سلوك الإمام الجتيدء إنه بسيط سلم - على العموم - من الشطحات وغريب 
الإشارات. ولحسن الحظ نجد نماذج حية للمتصوفين المغاربة في القرون الهانية الأولى 
في كتب “(التشوف» لابن الزيات التادلي و«المستفاد» للتميمي الفاسي و«المقصد 
الشريف في صلحاء الريف» للبادسي. ولا تخلو كتب التراجم بعد ذلك من ذكر أحوال 
امتأحرين من الزهاد والصالحين. 


وقد أكد الشيخ عبد الواحد ابن عاشر الفاسي ي القرن ال ادي عشر (17 ۾) 
بشیٹ المغرب مدا الثلاني الستي 5 پیت من «المرشد المعين» : 
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في عفد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيّد السالك 
ومازال المذهب الرمي هذه البلاد. 


كان غرضي من هذا العرض السريع عن المستشرق الفرنسي ألفريد بيل وبعض 
أعماله المتعلقة بالمغرب تقد نموذج مبسط لنلك الدراسات التي كتما الفرنسيون في 
ظروف الحماية مشتملة على الغث والسمين. وقد أن الأوان لينظر فيما المواطنون لإثارة 
الانتباه إليها على الاقل. 


المسدشرقون والنصوف الإسلامي 


محمد السرغيني 


سنجري هنا على عادة دج القصوف الإسلامي في الفكر الإسلامي» سيراً على 
بج کل من ارخ هذا الفكر من المستشرقين أو من العرب أو من المسلمين. وستؤجل 
مناقشة صوابه او صحته وإبداء رأینا فيه إلى حين عرض تتائج هذه المداحلة عند وصولنا 
إلى خانمتما. 

وني هذا الصدد» ورغم أن لنا رأيا في هذا الدع المذكور» فإننا لن نتعخذ موقفا 
لا من التصوّف الإسلامي ولا من المستشرقين لباحثين فيه ولا من خصومهما العرب 
والسلمين. وإنا قصارانا أن تصف المواقف وأن نصتفها وأن نبحث فيما عن مميزاتما. 
وسيکون على عمل اخر قادم» أن يربط بين هذه المواقف وبين اراقع الذي مض 
عنپاء وان ٽخذ من التصنيف الذي انتينا إليه وسيلة لضبط الاتجاه أو الاتجاهات» وأن 
ننظر في مميزات كلل صنف في علاقاتما بتاريخ الفكر قَبْلياً وبعْدياًء وبتارج الذّين المقارن 
قبليا وبعديا» وبفاعلية الإيديولوجيات العقلانية فيها. 

وني هذا الصدد ثانياء ومراعاة هذا الدم» فإننا نعتبر النصوص الفلسفية 
والتصوفية اليمودية التي کتبت باللغة العربية وتحت تأثير الروح الإسلامية نصوصا داخلة 
فی جال مداخلتنا لانه يعمّها ما ر يعم سابقتہاء مادامت هي الأخرى قد تعرضت تفس 
ضغوط التأويل والتفسير اميل فكلا الفكرين اغترف من مَعين المشائيةء ولا 
الفكرين استلهم الأفلوطينية» وكلا الفكرين حاول التوفيق بين الفلسفة والدين» هذا 
زيادة على أن متكلمي اليهود أفادوا من علم الكلام الإسلامي .© 

وفي هذا الصدد ثالهاء فإننا نعتبر موالياً للاستشراق كل من كتب بغير العربية 
أحاثاً أو حقق كما أو صتفها حول الفكر الإسلامي» حتّى ولو كان عرياً مسلما أو 
غير مسلم» كال لزائرتي ابن أي شنب» والعراقي بوس لوياء والفلسطيني الأصل الروسي 
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الجدسية بندلي جوزي. ذلك أن هولاء يجمعهم أنهم نشروا أعماهم إما في مجلات 
امستشرقين» وإما في دور نشر معروفة خاصة بهم وهذا يعني أنهم حالطوا عافلهم 
أو تبتوا مناهجم. 


(1) 

إن هناك من بين المستشرقين من كان اعتناؤه بالفكر الإسلامي عرضياء إذ كان 
همه الأول هو التوئيق البيبليوغرافي الغاص بوطنه» أو تحقيق نصوص منتمية إلى بلده. 
کالایطالیین» «اماري» و«غابربيلي» اللذين جمعا ما كتب حول اوطنہما صرقاية الاسلامية 
في ختلف الجالات. وكا جزائرتي ابن أي شتب الذي حقق كتاب (البستان» في 
ذكر الأو ياء والعلماء بتلمسان» لابن مر 0 تأكيداً لإسهامات ال جزائر في بناء الفكر 
العلمي والتصوفي. کا حقق البرتغالي «دومينځويش» كتاب «حلع النعلين) لابن قسي» 

ولم يكن قصده من وراء عمله إلا إحياء تراث البرتغال الإسلامية.“ 


وکتب احرون مہم أجاثا أو صتفوا کتبا کانوا یرمون من ورائها إلى إثبات 
تا ثير الفكر اليوناني في نظيره الإسلامي» كالا لاني «ش. بينيس»» واهولاندتي «دي 
بور» والدام ر کي «(میهرن». وكتب قسم ثالث مہم أعاثا أو صف كتبا هدف 
من ورائها إلى إثبات تأثير الهودية في هذا الفكر» كالجري «جولدزيهس*» 
والأميريكي «روزننال»» والدشيكي «بول كراوس»*“. وكتب قسم رابع مہم أاثا 
أو صف كتا منحاه فيا إثبات الاثر المسيحي لي الفكر الإسلامي» كالاسبانيين» «أسبين 
بلاسیوس»"''» و«إصطبان لاتوز»*'. وکتب قسم حامس منم أحاثا أو صف کتبا 
يؤكد فما تأثير الغنوصية الفارسية على الفكر الإسلامي» كالياباني «توشيهيكو)”'» 
والألماي (ریش ۵4 اا «(برنارد لویس۲“. و کب قسم سادس مہم ااا أو 
صف کتبا ميل فبا إلبات الأصل الإسلامي هذا الفكر» كالفرنسيين 


TEST ل‎ i 1ٌ (AD, (10) 


اماسيئيون»*“ و«كوزبان»”"» فمن حيث عَرا الأول أصول التصوّف الإسلامي إلى 
إرهاصات الزهاد المسلمين الأول» ألحَ الثاني على ليوصوفية وثيوفانية هذا الأصلء 
يضاف إل هذين کل من الأميريكي (ماکدو نالد)۵'» الذي كان شديد الرغبة فف 
إرجاع هذا الأصل إلى لمي الكلام والفقه» وكذلك الأنغجليزي «نيكلسون»<“ 
والاسباني «هیرنانديث»)*. وکئّب قسم سادس مہم ااا أو صثف کتبا إما لاتا کید 
على ثورية بعض انجاهات هذا الفكر» كالروسي «إيفانوف»* الذي رأى المذهب 
الإماعيلي بمنظور ما ركسي. وكتب قسم حير » م أحاثا أو صف کنبا دافعه إلا 
جمالية اللغة التي كتب بها هذا الفكرء كالعراتي ولس ویا)**. 
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(2) 

ولقد احتلف الإطار الذي درس فيه المستشرقون هذا الفكر الحتلافا تراوح بين 
التاريخية وبين الدلالة المضمونيةء بين الببحث في العلاقات وبين البحث في وجوه التاثر 
والتأثير» بين الببحث عن سمات المدرسة أوالاتجاه وبين البحث في خصائص المذهب 
وبين البحث في التاويل» بين تحقيق النصٌ وبين بناء المعجَمين المصطلحي أو 
البيبليوغراي. 

فالذين اعتمدوا جانب التاريخية» منهم من اسار به على أنه انعكاس للتار 
الحضاري لحقبة ماء لذلك نقل ثمولية الفكر إلى التاري» وقصد إلى الأول بالتبعية من 
حيث قصد إل الثاني بالاصالةء وهذا م فعله «ادم میشر )2 ومنہم من انتج به مېجا 
كليا سار عليه مؤرخو الفلسفة من الاوروبيين» حيث احترم التعاقب الزمني فضين 
بذلك تساوق القبلية والبعدية» ما جعل حضور التاريم تابعا لحضور الفكر» وهذا ما 
فعله کل من «دي بور» و«هنري کوربان») و«هیرنانديٹ»*“. ومهم من رخ له 
تاريخا جزئيا متلمْسا فيه سبل تاريخ الافكارء للدلالة على سيرورة الفكر والتصور 
والوعي بهماء كلل ذلك في مالي النظر والممارسة» حيث يصبح التاريخ عبارة عن زمان 
جازې ومكان غير واضح العام أن بهما فقط للاستعناس» وهذا ما فعله 
«نیکلسون»)*. وم من ارخ له تار ينا جريا عل طريقة کتاب التراجم» حیتٹ 
تصہح المجايلة الرمنية والاحتصاص المشترك والرؤية الخاصة إطارا للترجمة الشخصية 
هذا ما فعله «دیڙینغیم»*. ومنہم من ارخ له تأرجخا جزئيا معتمدا فيه على دراسة 
مفر دة خحاصة ہشخصس وأحد تتناول فکره و عفیدته وسلو که» دو ما عناية پو عه ف 
الحيز الفكري الاكبر الذي يجتمع فيه مع غيره ممن هو على شاكلته» وهذا ما فعله 


«فان إس»”. 


أما الذين أطروه من حيث الدلالة المضمونية» فيكادون بصنيعهم هذا أن يقربوا 
من نهج الموضوعيين. ذلك أنهم اقتصروا على دراسة مضمون واحد من بين جموعة 
من المضامين ف فكر المفكر» معتبرین إیاه رئیساء لذا فهو الدال أكار من غيره فكأ زه 
قطب عليه تدور الرحى»ء وهذا ما فعله «توشميكو» حين عالم التصوف الاسلامي من 
زاوية وحدة الوجود“. 

پلذین أطروه من حيث البحث عن العلاقة و العلاقات» اقتصروا ف تنقیباتم 
على محاولة العثور على الأساس القبلي» دوا التفات إلى الصيرورةء لذلك كان مبلغ 
همهم أن يثبتوا علاقة ما هذا الفكر بنظيره اليونائي أو المندي أو الهوديي أو المسيحي 
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أو الفارسي الغنوصي. وقد تقدّم أن ألعنا إلى هؤلاء كا ألعنا إلى أعمامم الى اتخذو 
فا مثل هذه المواقف. 

والذين أطروه من حيث البحث فى التأثر والتائيں کانوا على عکس سایقم 
بهملون السياق القبلي لصا النسق البعديء مؤكدين مثلا على فعل الرشدية في الفلسفة 
الحديثة في أوروباء شان عمل (کواذري»» أو مشبتين تاأثير التصوف الإسلامي في 

بعض المتصوفة المسيحيين» کا هو الشان ف «ريموندو لول» الذي استلهم من يال 
ابن عرلي واراء ابن سبعين ف اللآن عينه"“. 

والذين أطروه في مدرسة إنما كانوا يرمون إثبات القدرة للمحيط الجغرافي على 

حلق الفکر» فکانه ذو تأثیر على ماجرياته. لکن هولاءِ وقد عجزوا عن استخلاص 
ميزات حيط عن حيط دلوا على أن إ إطلاق اسم المدرسة إنما هو إطلاق بالتجوز للدلالة 
على فة معينة من المفكرين في حيط جغرافي معيّن» وإلاً فؤجوه الشبه كثيرة بين الحيط 
والحيط. وهذا ما وقع فيه «لحواكين لومًبا فويئطيس)". 

والذين أطْروه في مذهب هو الإ ماعيل» | إا كان بعضهم في ذلك مدفوعا ميل 
حاص إلى مناوءة المذهب الأورثودوكسيي (الستتي)» ومن أجل ذلك عمل على إبراز 
مزايا مقابله الشيعي إبرازا قصد به إ ذ کر | إسهاماته في تارج الحضارة الإسلامية وإ 
ذ كر تفتحه على المذاهب ولحل الأسيوية» على عكس مقايل الأورثودكسي الذي کان 
نويا على تفسه» ما جعله ينتج فكرا عمدياً غير قابل لا للأخذ ولا للعطاء. وذاك 
ما سار عليه «ېرنارد لويس )7. عل حين رای بعضهم الا لحر في هذا المذهب 
جانب الثورية بالمفهوم الما ركسي» تلك التي عرفها تاريخه الىء بالأحداث» وحاصة 
تارينه في البلاد الإسلامية التي كانت منضوية تحت لواء الاتحاد السوفياني. وهذا ما 
فعله (إیفانو ف). 


والذين أطرو ۵ ف الاو یل L’herméneutisme‏ . هنمو | منه إلا بالتصو ف 
الإسلامي حين عمد بعض أركانه إلى تفسير القرآن الكريم تفسيرا رمزياء كالمأثور عن 
ابن عَري وابن برجان. لقد کان من بين هولاءِ من رأى قيام هذا النوع من التفسير 
على أساسين» ما الكلمة والتجربة : تبتعد الكلمة عن دلالتما المعجمية وتشف مما حملته 

من الترميز إلى حد أن تدل على المر كب وهي مفردة» ما يسهل معه معه تحوها إلى تجربة 
عبر عا بالجفر. وهذا ما فعله «بولس ويا 

وجخصوص نحقيق النصء فقد اتخذ المستشرقون في هذا العمل ما يلي من 
ا-لفطوات : 
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- تحقيق النص والتعليق عليه بلغة الحقى دة 


م اله " ۾ ااا » عا رالی رة 39 
حفیی اننس والتعیی عه بالعر به 


- تحقيق النص وكتابة مقدّمة له بلغة الحقق. ٠‏ 

- تحقيق نص يتعلق بتراجم الرجال ٠.‏ 

- تحقيق النصّ وترجمته إلى لغة الحقق ٥‏ 

- تعقيق النصنَ وترجته إل غير لغة احمّق ٠.‏ 

- تحقيق جزء من نص عربي لولف غير مسلم (يېودي).(“ 

- تحقيق نص عربي لولف غير مسلم (يمودي) وترجته إلى لغة احق 2“ 

- تحقيق نص صوفي تغلب عليه الزيرجة.“ 

أما من حيث المعاجم المصطلحية أو البيبليوغرافية» فنجد ما يلي : 

- معجم المصطلح الصوفي المزدوج اللغة. “١‏ 

معجم البيبليو غرافية العامة 3“ 

- معجم البيبليوغرافية الخاص مذهب.9“ 

- معجم البيبليوغرافية الخاص منطقة”“. 

- معجم البيبليوغرافية الخاص بفرد “١‏ 

- معجم البيبليوغرافية الخاص بتيار اجتاعي.«“ 

)3( 

وحين نأي إلى الرؤية التي انطلق منها الاستشراق لإقامة معرفته ومعرفیته بالفکر 
الاسلامي» نکتشف أن هذه الرؤية مسارا وسياقا. فا مسا ببتدىء من أوروبا اغيللينية 
وينتهي إلى أوروبا اللاتينية الساكسونية الجرمانية السلافية» مرورا بواسطة نطلق علما 
اسم الجسر العريي الإسلامي. أما السياق فهو أوروبا مهد الحضارة القديمة ومركر 
الحضارة الراهنة. هذا وإذا أُہان السار عن علاقة جدلية يكن أن تصبح معادلتہا ُن 
للمسار تعاقبية التارجخ التي تفترض أن العلّة واسطة العقد بين العا والمعلول : رعا = 
البداية افيللينية. عل = واسطية الفكر العربي الإسلامي. مع = الانتهاء بالفكر الأوروبي 
المعاص) فإن السياق يبين عن نقلة من مکان متقدّم في زمن سابق لى مکان متاخر 
في زمن لاحق. ومن هنا فان بين امسار والسياق هذين» علاقة تضايف» إذ في وجود 
أحدهيا وجود الأحرء وف دمه عدمه. ولکي يستقم الأمر هذا القضايف» حدث ما 
لي : 

غضْ الطرف عن الفاعل في المسار والسياق نما عرفه الفكر الإنساني القديم 

جڏا في j‏ من الأناضول وسورية الفينيقيين» وفي مصر الفرعونية من دين وفلسفة 
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وفيما عرف عن منطقة ما بين النهرين من نشاط فكري سومَّري وبابلي واشوري» وفيما 
نشا في المند من براهمانية وتراتبية صوفية» وفيما عرف في الصين من كونفوشيوسية 
وبوذية وعناء صوفي. (انظر : بول ماسون-أورسيل : «الفلسفة في الشرق» ترجمة عمد 
پو سف موسی» القاهرة 17 ط. دار المعارف). 


ب - غضنٌ الطرف عن الفاعل في المسار والسياق نما عرفه الفكر العربي 
الإسلامي فیما يلي : 

- ظرية الذرّة اليونانية (الحرء الذي لا يتجرأ) في صيغتيها المعتزلية والتصوفية 
وما الت إليه حتى أصبحت الحانب الفلسفي لنظرية النسبية لدى الغربيين الذين قرأوها 
قراأءة فيزيائية. )30( 

- نظرية الزمان في صيغتها الأشعرية (العرض لا يبقى زمانيين) وفعلها في نظرية 
الزمن لدى کل من «كانئط» والوجودية *“ 

- نظرية الوجود (هل هو عين الموجود أو غيره ؟) تلك التي كانت محط سجال 
بين السنة والمعترلة» ومصيرها لدى وجودية كل من «هايدجير» و«ياسبيرز» و«سارتر) 
و«غابرییل مازسیل». 2 

- سياق التقابل المودّي إلى الصراع الذي هو علّة الوجود (الضدان والنقيضان 
والمتضايفان والعدم و اللكة» ذاك الذي نظر فيه كل من الكلام والتصّوف الإسلاميين. 
وظهرت ا ره لدی «روجر باکون») ٩‏ 


- نظرية امقرلات العشر الأرسطية ف صیختا العربيةء آي ¥ أستيخد مها ابن 
سبعین» وتطورها على ید کل من («کائط) وارينوفبي) و«هیجل) و «ما ر کس). 

ج - غضٌ الطرف عن المسافة الفاصاة بين أولية السار / السياق وبين اخحریته. 
(وهي مسافة اقتطعها التاريخ للفكر مربي الإسلامي) ذلك أن التفكير الأونطولوجي 


Ait 1 ٣ II HH 1 “| ال‎ 


اتخذ مع الأولية سبيل العناية بالماوراي أكار من الاهتام بالمادي. فقد نظر في الوجود 
وني موجده» کا نظر في الانسان في علاقته بهذا الوجود وبذاك الموجد له. ومن هنا 
انصب بحثه على النفسي وعلى الأحلاقي. أما الماد من طب وفك وتعالم (العلوم 
الرياضية) فلم ينظر | ما إلا على أنه علوم مساعدة للفلسفة في صورةها الاورائيةء ولذلك 
أشر كها فيا. على حين اتخذ مع الا خرية سبيل العناية بلمادي أكار من الاهتام بالماوراي. 
فقد نظر في الوجود وفي الإنسان من حيث الفعل والانفعال الحسوسان يحدثهما ماديا 
كل واحد في الآخر» الشىء الذي تود عنه سجال مت بين الفلسفات العقلانية 
والمئالية. 
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د - وباعتبار أن الاستشراق وليد أوروباء فا نه سار على نہجها ي قلقي معرفته 
بالشرق وفي تحليل معطيات هذه المعرفة تحليلا استخدمه لصاح أوروبيته : فقد ألحضع 
التحليل هذا لهج الوصف والتأطير البيعي والانفعال لسلطة الزمن» من حيث أبدى 
العلمية كل العلمية وهو ينظر في البنيات الشكلية > ا أحضع التلقي إلى زعم أن هذه 
المعرفة عبارة عن موروث حضارة اننہت› فکانہا حالیاً زمان میٽت» لذا بحث فيما عن 
ضائع مفقود لا سياق بَنْديا له إن توفر على سياق قبل وقد كان عليه ألا يقع فيما 
وقع فيه الأثرئي يرمّم ما عار عليه أثناء حفرياته» لا لكي يشهد به على سياق حضاري 
متبادل بين شعوب الأرض» بل ليجعله وسيلة إلى إطلاق الافتراضات والتخمينات التي 
لها حدس واخرها انطباع. 

هھ - وباعتبار هذا الاستشراق ولید أوروباء فقد کان مشروطا جا عرفته هذه 
القارة من هزات سياسية واقنصادية واجتاعية وهي تنتقل من الحكم الفردي إلى 
الجماعي» من بدائية الصناعة إلى التصنيع» من الإكليروس إلى العلمانية» من النبالة إلى 
الشعبية» من الاتباعية رعوية وفروسية إلى الابتداعية الوجدائية» من العقلانية إلى 
اللاعقلانية. 

لکن إ إلى أي حد استوعب هذا الاستشراق هذه الزات فطفا مع طفوؤها ورسب 
رسوا ؟ يبدو أنه م يستوعب منما غير ظاهرهاء وإلاً لو كان استوعب منما الباطن 
لاسن نتيجة لالستة فلسفاتپا وادایا وفنو ناء ولاستخدم مناهج هذه الفلسفات 
والآداب والفنون با يلرم من العمق. ذلك أنه مم يکن منها في غير السطح. بدا ذلك 
في أن کٹیراً من الحافل الأرروية الفلسفية والأديية والفنية» وصفت هذا | الاستشراق 
بالتفقهية érudition‏ ا ف مرحلتیه الأرل والثانيةء ولذا فقد كان قاصرا عن تقل تلك 
ارات ا تعاقبت على هذه القارْة منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 69 
ونتج عن عدم استيعاب الاستشراق تلك ازات السابقة الذكر» أنه أصبح 
عل امام من التاريخ المعرفي الأوروبي» أي أنه أصبح بوعي منه أو بغيره» آلة تستخدم 
لإنتاج معرفة لا يستفيد منها هو إلا ذهاب صيت» أما المستفيد الأكبر منها فجهات 
أحرى همها أن تستشمر فائدتما تلك في بناء غير العلم وغير الفكرء بل في بناء تاريخ 
سياسي أساسه التوسع والتساط. وهكذا بات الاستشراق وسيلة لا غاية» وتخصصا 
موجها لا كشفا علميا. ومن هنا فقد حدم مادية مستثمريه بالأصالة ورو حانیتېم 
باسعية» حين أفادت اليمودية والمسيحية ما به تأجُج سجال ديني على غرار حرب باردة. 


e 


)4( 
وإلى جانب الرؤية الاستشراقية التي روعي فا استهار ال جانب المادي» هناك رؤية 
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أحرى روعي فبا جانب روحانية دينية وافدة عليها في صورة المودية والمسيحية. وهي 
رؤية ها أيضا مسار وسياق. فالمسار بالدسبة إلى اليهودية انطلق من نبع توراتي وصب 
في أوروبا مرورا بواسطة نطلق عايما اسم الجسر العربي الإسلامي. أما السياق فهو 
أوروبا المركر الذي اجات ل اليهودية بعد الشتات مهل «1. وهذا يعني أن 
ل امسيسية نطق من نعم لجل و ف وروا الاغربتية ية اليزنطية روميت رورا 
بواسطة جسر نطلق عليه اسم الفكر العربي الإسلامي. وهذا يعني أن القسط الأعظم 
من هذه القارة ذو روحانية عيسوية. 

هذا وبين مسار وسياق كل واحدة واحدة من الروحانيتين علاقة سابق بلاحق» 
حيث لا سببية ولا تقابل» ونما سيرورة لا يفصح اوها عن بات اخرها. إا علاقة 
ٻين مکانين وزمانون مختلفين : : الكان | السابق الذي منه الانطلاق هو الشرق مهبط 


الأديانء ١‏ اكاك اللاحق الذي فه الاسعطلان + | <TH‏ مان الات الث 
فل اه و اماب با سے لدي ليه اد سیعلاب شر اوروبا ار صر والزمان پک ان مي 


منه الانطلاق هو زمان الانبثاق الديني» والزمان اللاحق الذي فيه الاستيطان هو زمان 

الثورة والتصنيع. ولذا فان کل وأحدة من هاتين الرو حانيتين تو سطت بين مسار ها 
وسياقها إلى جانب ذلك تلك الواسطة التي شكلها الفكر العربي الإسلامي. 

وعليه» بمكن القول بان المسار التوراني اخحتمر حين تعزز بالتلمود وال حمّارا 


u ۵‏ ل 
واا عا متو 2 ال به o. AM aM»‏ 
+ ار ا رڅ“ ار ا س ۋازۋ ® ار والما راش عل ۶ ستو ی 


الصو ف “١‏ علي حين أن السياق الأوروبي البهودي ترعرع لي إيطاليا وني «مرسيليا» 
وني جزيرة «كريت» وفي «ناربون»»"“ متوسطا بین نفسه وبين سابقه» فکانا 
رال یین مکایین ومان سبق أن وصفناهما بالاختلاف. لكن واسطة الفكر العربي 
الإسلامي بدت في إحداث التأثير في الفكر ايودي في مكان وزمان متجاين ها 
الأندلس الوسطوية : ففیپا وجدنا «ابن جپیرول» صاحب كتاب : (ينبو ع الياة) 
(میجور هاحیم) مشار | بابن مَسرة المتاثر بدوره بلأفلوطينية وبالانباد و قلید يديسية مزيفة» 
3 وجدنا «ابن فاقودا» في کتابه : «الهداية إلى فرائض القلوب» يستدسخ آراء الغزالي 
عن الأحلاق وعن التصوف في كتابه : «الحكمة في خلوقات الله»). )ا وجدنا في ابن 
ميمول» وهو يوفق بين العقل والدين» بصمات رشدية 6 

وفيما يتعلق بالفكر المسيحي» فن مساره نعلق ما قبل المدرسية» حيٹ علقت 
به آثار الأفلاطونية والمشائية والأفلوطينية» ما جعله عرضة لأن يدال من النقد شبيه 
ما ناله الفكر العربي الإسلامي على يد الذين زعموه فکراً يونانياً حالصاً. ما سیاقه 
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جلى في قيام المدرسية على جهود مسيحيين جدليين وثانين لاهوتين وثالثين فلاسفة 
ورابعين متصوفة» حيث وصلت هذه المدرسية بهم إلى أوجها مع اليس «توما 
الأكويني» فیلسوفا» ومع (ريموندو لول) متصوفا. 

وكالفكر الهودي حين توسط بين نفسه وبين سياقه» تو سط الفكر المسيحي 
كذلك بين نفسه وین سياقه. لكن وسطية الفكر العربي الإسلامي بدت في تير 
السينوية والرشدية في توما الأكويني»» وفي تار تصوف ابن عربي في القديس يوحنا 
الصليبي» وتصوف ابن سبعين ف «ريموندو لول» السابق الذكر.” لذا فاذا توسط 
الفكرين المودي والمسيحي الوسطويان بين نفسيهما وبين سياقيماء فان ذلك يکن 
إلا لغضٌ الطرف عن الخدمات الجلى التي قذمها الفكر العربي الإسلامي هماء ومن 
أهمّها التوفيق بين العقل والدين. غضٌ الطرف هذا سار على ينواله مثلو الاستشراق 
إلا فيما ندر حين تعلق الأمر بدارسين منصفين. 


)5( 


ولقد اصطنع الاستشراق لكل من الإطار والرؤية السابقة الذكر» مجموعة من 

أ - المنبج المقارتي القام على موازاة فكر لاحق بفكر سابق قصد البحث عن 
الجذور. وني هذا الجال» تعخذ هذه المقارنة صيغا مختلفة» تبعا لاحتلاف ميول 
واحتصاصات المستشرقين. ذلك أن منم من جرى على مقارنة الفكر العرلي الإسلامي 
بنظيره اليوناني» حيث انتهى إلى القول ممشائية عربية إسلاميةء أو انى إلى القول 
بأفلوطينية التصوّف الإسلامي.”“ ومهم من قارن الفكر العرهي الإسلامي بنظيره 
الفارسي الخنوصي»› وذلك ف خحصوصس نظرية «الانسان إلكامل) لدی المنصوفة 
لمسلمين» تلك التي أرجعها إلى الأصل الکیرمیرن» وعلل ذلك جری کل من 
«ماسینیون» و«(کوربان»).”“ ومهم من قارن بين الفكر العربي الإسلامي وبين نظيره 
اليهودي القديم فانتى إلى أن السيمياء التي جا إلها بعض المتصوّفة المسلمين كحل 
لشکل قصور اللغة عن تأدية التعبير عن العوا م القدسية» توجد جذورها في القبالةء 
وعلى ذلك جرى «جورج فاجدا».”“ ومهم من قارن بين الفكر العربي الإسلامي 
وبين نظيره الإسلامي القدي» في حصوص مسألة التراتبية التصوفية الإسلامية ومثيلتها 
الكنسية المسيحية» أو في خحصوص موازاة متصوفتين مسلمة بمسيحية» نظير ما سار 
عليه «أسين بلاسیوس ) حين بث عن وجه الشبه بين رابعة العدّوية وبين القديسة 
«(تيريزا الابيلية». )63 ومنہم ن قارل وسيطيا مسلما بو سيطي مسيحي» حین وازی ابا 
حامد العزالي ب «طوماس الأكويئي»» وهذا ما جری عليه «سیرج بور وکوي).“ 
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ونیم من قارن وسيطيا مسلما بودي منتم إلى الفلسفة الأوروبية الحديثة» حين وازى 
ابن رشد ب ((سبینوزا)» وهذا ما جری لی وولفسون.<° ومنہم من قارن و سيطيا 
مسلما بفيلسوف مسيحي منتم إلى الفلسفة الأوروبية الحديثةء حين وازى شك الغزالي 
بشاڭٌ «دیکارزت»» هذا ما جری عایه «بلاسیوس) ٩9‏ 
ولعل هذا المج المقارني اثبع طريقة علم الديانات المقارن» على غرار ما عرف 
به الشهر ستاني في «الملل واللحل»» وابن حزم في «الفصل»» والبيروني في كتابه «نحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»» والمودي «(ابن كمُونة) “١‏ 
ب - الهج الفيلولوجي القام على ضمان الصورة الى للنصَ الفلسفي 
والتصوئي وهو بين بدي متلقيه» وتم هذا ا يلي : 
- التأ كد من تاريخية الشخص أو الحقبة أو الاتجاه. 
- الإلحاح على الانقاء القطري أو العر قي أو الثقافي. 
- التأ كد من الولاء إلى اتجاه واحد أو إلى اتجاهات مختلفة. 
- الوقوف على حصوصيات الشخص في علاقاما باتجاهه أو باتجاهاته. 
- استغلال السَجالية التي دارت بين القدماء حول الشخص أو الحقبة أو الاتجاه 
ي تقوم النص. a.‏ 
- محقيق النصوص بوضعها في سياق الشخص أو الحقبة أو الاتجاه لغرض جعلها 
قابلة للتداول المعرفي. 
- التأكد من صحة نسبة النصٌ الحقق إلى موْلفه» بحصر مؤلفاته اعتادا على 
المصادر البيبليو غرافية. 
- تصحيح أخحطاء السابقين أو اللاحقين» تلك المتعلّقة بالشخص أو الحقبة أو 
الاتاه. 
- التأكد من عنوان النصٌ بالرجوع إلى أمّهات المصادر القديمة والحديلةء ما 
له عناية بالبيبليوغرافية. 
- الت كد من موضوع النص تسهيلا لإدراجه في الحانة امعلافية التي له الأمالن 
- التا كد من زمانية النص ومکانیته إذا كان ذلك ضروريا لفهم الشخص أو 
الحقبة أو الاتجاه. 
- القاكد من صحّة النصٌ انطلاقاً من الأصل المتعدد الخطوطات أو من الأصول 
البيبليوغرافية. 
- التأكد من النصّ بالبحث عنه في مصادره التي اعتمد عليما فى تأليفه 
ومقابلته بہا. 
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- التأكد من صحّة النصّ بجمع معلومات عنه متفرقة في أمهات المصادر لغاية 


تعوعه. 
- التأكد من صحة النصٌ بتقسیمه وتبوبه إن بدا في مخطوطاته غير مرب 
الأبواب والفصول. 
- الأ كد من صخْة التص باستعمال النقد الداحلى» ذاك الذي يتجلى فيما 
ه مقارنة أسلوب صاحبه في كتبه الأخرى. 
مقارنة اسلوب اللص با سلوب الحقبة التي ينشمي إلا. 
ه مقارنة أسلوب التص بأسلوب الاتجاه الذي ينتمي إليه.”“ 
ج - المج التاصيلي» وهدفه الببحث عن أصول لبعض النظريات التي عرف 
بها الفلاسفة أو المتصوفة المسلمون» لغاية ربط الأصل بالفرع» ودف ملاحظة التطور 
الطارىء علا بعد ذلك. ويتجلى هذا المهج فيما يلي : 
- الأصل الأفلاطوني لنظرية النفس لدى الفلاسفة المسلمين» وخاصة لدى ابن 
سینا. (جواشون) 

- الأصل الغنوصي الذي قامت عليه الفلسفة الإشراقية» وحاصّة لدى 
السهروردي. (کوربان) 

- الاصل اندي لنظرية الحلول التي عرف با المتصوفة الاتحادية» وخاصة لدى 
الحلا ج. (ماسینیون) 

- الأصل البودي لنظرية البدء تلك التي انتهت إلى وحدة الأديان لدى ابن 
سبعين. (إسطبان لاتور) 

س الاصل الهو دي لنظرية السيمياءء تلك التي عرف بہا بعض متصو فة الاتحادية. 
(جورج فاجدا) [ 

- الأصل المسيحى لنظرية الزهد التى عرف با الزمّاد المسلمون الأوائل» 
کاویس القري. (بلاسیوس) [ 
الشيخ» المريد) (بلاسيوس) 

- الأصل المسيحي لنظرية العزلة التي عرف با المتصوؤفة. (الحائقاهء الرباط» 
الراوية) (بلاسيوس) 

)6( 
حن راد «ماکسیم رودلسون) آن بحدد مرا حل الاستشراق الثلاث» مهد لذلك 
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بالببحث في موقف أوروبا من الإسلام منذ إطلالة العصور الوسطى على هذه. تمض 
الفهيد عن موقف تابه م لا جزر يتلوه» مد الكراهية التي حالت دون النظر العقلي 
في إضافات الفكر العربي الإسلامي الكبرى إلى الفكر اليوناني» مما استنارت به هذه 
القارة بعد ذلك. ولقد تولدت عن تلك الكراهية صايبية عسكرية وأخرى دعائية : 
مع الأولى جردت الحملات الغازية» ومع الثانية اختلقت الأساطير ونسجت الحكايات 
المغرضةء نما دل على الزجّ بالخصم في حربين طاحنتين ساخنة وباردة. وفي هذا لمجال 
فان اتخذ الصراع في البدايات بين الإسلام وبين آوروبا صورة صراع بين معسكرين» 
فهذا الصراع م يلبث أن حف جانب العداء فيه إل حد أن حدث تعايش سلمي 
بون طرفیه» حتی أصبح العدو شريكا. هذا التعايش السلمي أدى إلى إحلال الموضوعية 
مل الانطباعية پتحکم فيا الغيال الحانح الجاح. في هذه الفعرة التي صادفت حلول 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» كان مولد الاستشراق. 


وبناء على هذا الفهید» انى «رودلسون» إلى ضبط مراحل ثلاث للاستشراق : 


~ مر -حلة التاسيس التي شهدها القر نان السابع تکشر والثامن شر » وهي 
مرحلة النرعة العقلية ساد التيار العلمي الغالص الذي يدين للفيلولوجية بكامل خر ديته. 

2 - مرحلة ما بعد التأسيس» تلك التي ميات ظلال القرن التاسع عشر» لكنها 
عرفت اختلالا في الرؤية» حيث تعايشت نرعة التعلق بالغرائب لدى جماعة» مع نزعة 
التوسعية لدى أحرى» ومع نزعة التشبّت بفكرة التخصّص العلمي لدى ثالة. 

3 - مرحلة بدايات القرن العشرين حيث تنازلت العصبية الأوروبية عن مكانبا 
لصاح النظرة الإنسانية الموجهة إلى البحث العلمي المتعلق بالعرب وبالاسلام. مع هذه 
ل 0 پنته لاستشراق» ا دي انتھی فيه مر ار الفيلولوجية ا صرف 
اجتاعية وأنتروبولوجية وإثدولوجية.«“ 

من هنا يصح لنا أن نشير إلى أن الاستشراق المعاصر وليد المرحلة الثاللة تحعققت 
له السمات الاتية : 

استېداله اسم الاستشراق باسم الاستعراب. 

- التزامه الحياد في الشوون السياسية. 

- مناصرة بعضه للقضايا العربية والاسلامية المعاصرة. 
- توحيه جانب الموضوعية فيما يقوم به من الأمحاث. 
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. تاثر بعصه بعص الإايديولوجياث اليسارية. 

- تاأثر بعضه ببعض الاتجاهات اللسائية. 

تاثر بعضه ناهج العلوم الا جتاعية. 

وهذه أمثلة لا قذمناه : 

- جاك بيرك علم الاجتاع 
- ماکسم رودلسون الما ركسية 
- ندري ميکيل التعاطف مع القضايا العربية والإسلامية 
- أندري شرا کي التقارب بين الديانات 
- روجي ارنالدیز الببحث الموضوعي 
- حايم الرعفرالي أثر حضارة الإسلام في المودية 
- بیڏرو مارتینث مونطافیث الإشادة بالأدب العربي المعاصر 
- فیدیریکو کوزيينطي حدمة المعجمية المردوجة اللسان 
- دونیز جولسون دیفیز الإشادة بالجهد الرواي العربي 


(7) 

وحين نخلص إلى البحث في الموقف من الاستشراق» مجدنا إزاء مواقف ختلفة» 
إن نحن نظرنا إلى هذه القضية من زاويتي العروبية أو الإسلامية. ذلك أن موقف 
العروبيين المسيحيين غير موقف العروبيين المسلمين» وموقف العرب اليساريين غير 
موقف العرب العلمانيين» وموقف بعض السلمين العرب غير موقف المسلمين غير 
العرب : 

العروبيون المسيحيون يرون أن هذا الفكر عربي» لمساهمة المسيحيين القدماء 
واحدثين في إقامة صرحه. القدماء بما ترجموا من الفكر اليوناني عن لغته أو عن 
السريانيةء والحدثون مما صتفوا فيه."“ لذا كان موقف هؤلاء من المستشرقين لا يعدو 
نتقادهم عليېم تسميته بالإسلامي حينا وبالعربي حينا اخر. 

والعروبيون المسلمون يعتبرونه عربيا إسلامياء لأن العربية لغته» والإسلام 
محتواه." لذا فموقفهم من هؤلاء المستشرقين موقف الناقد أو المصحح أو القابل أو 
الرافض : الناقد لما تجاوزوا فيه بالشطط حد العلم» والمصحح لا وقعوا فيه مما يبعد 
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عن الحقيقةء والقابل ا أصابوا فيه عين الصواب» والرافض ها ارتكبوا من الانحطاء 
عن قصد أو عن غير قصد. 

والعرب اليساريون ينظرون إليه من زاوية المادية الجدليةء إذ انهم ثوا في جانبه 
الماديء وني علاقة هذا الحانب بالتغير وبالتغيير اللذين طرا على اجتمعات 
الإسلامية.*“ لذا كان موقف هؤلاء من المستشرقين موقف نقد انصب على منهجهم 
الفيلول وجي الذي صرفهم عن النظر في حركية التارجخ الإسلامي» تلك الح ركية التي 
إلا و سحدها الفضل فیماً عر فنه هده الحتہعات من تقدم وتطور. 

والعرب العلمانيون يرون أنه فكر عربي حتى مع ارتباطه الوثيق بالإسلام. وذلك 
أن جانبا مهمّا منه» عالج الطبيعة والطب روالفلك والعلوم التعايعية من رياضة 
استفادتم من مناهج العلوم الإنسانية» وعدم تلهم للمخاضات الفكرية التي هزت 
اوروبا من القرن الثامن عشر. 

والمسلمون العرب وغير العرب من غير المتمذهبين» يعدرونه إسلاميا حضا وهم 
يلون على أصوله الاو في ممارسات الزهاد الاو ائل من المسلمين» وع حعلو اته النظر ية 
مع علمَي الكلام والاصول» وعلى سبله المنجية مع علم مصطلح الحديث.*” لذا 
رقف هرلاء في وجه دعوى المستشرقين الرامية إلى نفي الأصالة عن هذا الفكر» دعوى 
دأب عليما كلل من «إرنسث رينان» و«غوثيي»»"“ حين قزرا اتكاء الفكر العربي 
الإستلامي عل الفكر اليوناني» بسبب من العقم الذهني المعروف به الساميون. 

هذا وإدا نظرنا إلى هذه القضية من زاوية رد الفعل المذهبي» فإننا نجدنا أمام 
بالتصوّف الإسلامي لأن هؤلاء يرون في هذا التصوّف هرطقة بعيدة عن روح الإسلام 
ماصة إن تعلق الأمر بالتراتبية الرهبانية وبالممارسات التواكلية.“' ثم موقف السنيين 
الذين ير فضښو ل من هذا الاستشراق بعس دعاو یه ولحاصة ما تعلت منہا بالفتر ة 
الاستعماريةء لكنهم يتعاملون مناهجه في التعلم وفي التعلم.”“ وأخيرا موقف 
الأصوليين الذين يرفضون هذا الاستشراق جملة وتفصيلا لأنهم لا يرون فيه غير 
استمرار لصليبية سيجالية قديمة انتهت إلى عسكرية» صايبية استهذفت الاسلام بالعداء 
الصار خ." 


ومع أن لكل فة من هذه الفغات موقفا معينا من الاستشراق» فان لکل متم 
إلى فة مها رؤيته الخاصة في التعامل مع الفكر العربي الإسلامي. يتضح ذلك مما يلي : 
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in 
3 
أ‎ 
4 
1 


: تضخم مساهمة الترجمة من السريانية 
تضم 


- هميل صایبا رؤية مساهمة الترجمة عن اليونانية 
- پو حا قمیر = رؤية تلح على تساوي المساهمتين معا 
العرو بيو الملسلمون : 
م ا الا ا LEN Nu ls le 8m‏ 
عمد لطهفي >قعه رویه نار الفلسقه من اال اد سحاصس 


- إبراهم مدكور = رۋية تارم الفلسفة على الطريقة البريمية 


- محمد عزيز الحبابي = رؤية الفلسفة من خلال استدساخ نموذج أوروبي 
العرب اليساريون 

= حسين مروة = رؤية مادّية جدلية 
العرب العلماليون 

- طيب ټیزيني = رؤية منهجية تنصبَ على الجانب المادي 

- محمد ارکون = رؤية منهجية لسانية وأناروبولوجية 


اللسلمون العرب وغير العرب : 


- مصطفى عبد الرازق = رؤية لاصيلية من داحل بعض العلوم الإسلامية 
- محمد إقبال = رؤية فلسفية نجديدية 


- أبو الأعلى المودودي ة تنظيرية للاقتصاد الإسلامي 
السلمون السئيون : 

- شکیب أرْسَلان 
المسلموك الأصوليون : 


ي ھڅ 
kn‏ 
1 


ةه سياسية حضارية 


Ê 

en 

LL 
i 


- نور الجددي = رؤية أصولبة سياسية 
- مالك بن لبي = رؤية سياسية أساسها الحامعة الإسلامية 
(8) 
وي هذا السبيل» يمكن أن تضاف إلى الواقف السابقة مواقف عربية ثلاثة 
اهل الطل اا الا اق م ١وا‏ الات ١‏ إاوة تعخذ ضا سياف ۴ ريخية الأفكار 
حاولي النطر إل الف ستسرات من رواي ربت ٠‏ روه 


ا > وزاوية تتخذ ها سياقا انرو بو لو جیا ا للفهم» وزاوية تتيخذ ها 
ق العقل التاريخي العربي أسلوبا للتنظر. 


الملسدشرقون والتصوف الإسلامي 156 


الراوية الأولى صاحبا هو محمد عابد الجابري» الذي يرى أنه عند النظر إلى 
الاستشراق» لاب من الفييز بين مجه وبين رؤيته. 

يقوم منهجه على أساس البحث العلمي في حضارات الشرق» وخاصة منها 
حضارة الإسلا» ويتخذ له مسارين : مسار التحليل العقلاني للحدث الحضاري» 
ومسار التحليل الفيلولوجي الباحث في نصوص هله الحضارة. بيغا تقوم رؤيته على 
السعي إلى تأكيد مركزية أوروبا من حيث المعرفة قديا وحديثا. وهو سعي يتنقل بين 
حقبتين لكل منهما طابعها الحاص : حقبة ما قبل الحربين العالميتينء وهي حقبة العقلانية 
التي سادت الفلسفات الأوروبية الداعية إلى العقل» ( کال وهیجل) وسحقبة ما بعد هاتين 
الحربين» وهي حقبة اللاعقلانية التي سادت الفلسفات الأوروبية المضادة للعقل. 
(الوجودية والعبثية). 

متازت حقبة العقلانية بالإييان بسيطرة العقل على الطبيعة» وبقدرته على حل 
مشاكل الانسان» وبقدرت على حقيق نصره النباي. . بيغا امنت حقبة اللاعقلانية بفشل 
الاعتاد على العقل (اللاشعور الفرويدي)» ودعت إلى الرجوع إلى الفلسفات 
للاعقلانية» (معطيات الشعور البيرغسوزية) وفسّرت ارا الكون عبر هذه 
الفلسفات. (عبثية كامو) 

أكد مستشرقو الحقبة العقلانية سيطرة العقل لأوروبي من اليونان إلى لمر 


Û ~~. * lI‏ فة الاسل«مة أما ق الق الل«عشلدة فف بمحثوا في الفلسفة 


الحديث عبر الفلسفة الإسلامية. أما مستشرقو الحقبة اللاعقلانية فقد 
الاسلامية عن وة #هضون ا عقلائية ما قبل الحريين لصالم لاعقلاية المقبة اي 
تلتهما. ولذا فن عمل الاستشراق في الحقبتين معا لم يكن من أجل الإسلام بقدر ما 
كان لصاح أوروبا. يضاف إلى ذلك أن هذا العمل لم يكن سوى تاريخ هذه الفلسفة 
كزروا فيه ما قاله القدماء. ولقد سار العرب والمسلمون على هدى منج العملين» فتبتوا 
تفس أھدافھما وإشکالاتہہ تيا لاواعيأً. وإلا لکانوا بحثوا عن البديل» بديل مركزية 
أوروبا الذي ينبغي ان يکون کا يلي : 
- بناء المركزية الإسلامية أولاً» لا كرد فعل ونما كانصاف لتاريخ سكت عنه 
مع سبق الاصرار. 
- ضمان السياق المعرفي للفلسفة الاسلامية على أنها جزء من فلسفة إنسانية 
قاست من أجل الأنسان. 
“- إعادة ناء صرح هذه الفلسفة الاسلامية : 
ل ف إطار اللاهوت (الرّ سيطية المسيحية» علم الكلام). 
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ه لا في إطار الذليوي (الفلسفة المعاصرق. 

٠‏ لا في إطار النبوي (نظرية الإنسان الكامل). 

٠‏ لا في إطار الإشراقي (هيمنة السهُرَوّردي لدى الفرس. 

٠‏ لا في إطار العروبي (عروبية الفكر دون إسلامیته). 
۾ لا في إطار الإسلامية (من ع أجل التأصيل ينقطع السياق). 
» لکن على ساس آنا فک | إنساني ساهم في عمل فعل التاريخ وفي صياغة 
حضارة ذات نكهة خحاصة» لم تكن لصاح المسلم وحده» وما لصالم 


الإأنسان. )70( 


والراوية الثانية صاحبا هو «إدوارد سعید)» وهي زاوية يطل متها على الاستشراق 
من منهجية أناروبولوجية تستعين بعلمي اللغة والتارج» وتتبنى اراء کل من «میشیل 
فو کو)» و«غرامشي»» و«ما ر کس» في صیغته الالتيسيرية (نسبة إ „(Althusser (Jj‏ 

هي إذن مهجية تبحث في دلالات الشرق لدى الاستشراق الغرلي» وفي الشرق 
الذي «شرقته» الغرب» وفي تدحل ذائية الشرق وهو يکتب عن هذا الاستشراق» وف 
بناء رؤية عنه» بناها الشعراء أو الروائيون أو أصحاب الخال العلمي» وفي وضع 
تضاريس لتلك الحغرافية المتخيلة من حيث المشاريع والأزمات. 

فمن حيت الدلالة يضفي الاستشراق على مدلول الشرق دلالات لاٹ ١‏ أ 
خيياية» لأا تستمد مدلوهشا من الأدب الفولكلوري ک (الف ليلة وليلة). ا 
فلسفية حين تنظر إلى هذا الشرق من بعْديه الأونطولوجي را بستيمولوجي. وثالشتما 
جامعية حين يصبح هذا الشرق موضوع دراسة وبحث وتأليف في جامعات الغرب. 

إن محصتل الدلالات الللاث يدل على أن الغرب الاستشراق «شرْقَنَ) الشرق 
الذي قبل هذه «(الشر قنة) لأنه في موقف ضعف» و لأن نقيضه القوي ذو و جود بالفعل 
وبالقوة في ضمير نقيضه» وهذا من شأنه أن بيني من التفوق الجهوي مركزية تحيل 
المعرفة علیہا وحدها دون غیرها. 

من هناء فإذا صح للاستشراق أن يؤكد مركزية أوروباء فإن الشرق الباحث 
نیه» لا مناص له من إقحام ذاتيثه تعبيرا عن رد الفعل الذي يرمي إلى المييز بين المعرفة 
الخالصة تنوحى اليادية والنظر العقلي الفاحص» وبين المعرفة السياسية يقصد با إلى 
تذويب الدائرة ومحيطها في المركز. 


وئي نحصوص ما يقوم به الشرقي في بناء رؤية خحاصة به للاستشراق»› فإنه يصو ع 
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#مادلة مر کبة من نائيات ثلاث» كل تنائية منبا تحيل على شخص ييل بدوره عل 
اسسة. هذه الشنائيات إن عکكس حتاهاء أبقت على نفس الأشخاص» لكا تفسر نتائج 
الشائيات الأولى بتتائج نبائية : 
ادل | فرج ي تق مغر کر = انون 

الفرع العكوس : 

- الخارج / الداحل في نسق سمير أمين = العالم المتصنع 

- الخار ج / الداحل في نسق إدوارد سعيد = الاسدشراق 

لا شاك إذن في أن رؤية الشرتي للاستشراق م تكن لتغفل ما ساهم به الشعراء 
أمثال «لامارتین») ف «غرازییلاً أو سقوط ملاك)» و«فیکتور هيجو) في دیوانه 
«الشرقيات»» و«جوئه» في الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» و«ریلکه» في غرامیاته 
الشرقية. م تكن لتغفل ما قام به الر واأئيوك آُمثال «شاتوبریان» فی «مذکرات ما وراء 
القبر» و«جيرار دوترفال» فی «أوریایا». تغفل كلل ذلك حين همت بالبحث في تلك 
الجغرافيا التخيلة التي بناها الاستشراق بسبب ما تدر من المشاريع» وبسبب ما تعرضت 
: من لأزمات. لذا ا ف جر مکو ن نیات اعد قا رن حو أعيد 


افیلوا وجي البحت عن الال لأسا اذى من أجل أقام الشاعر «أرثور راب 
في مدينة شيبام العنية)“ 


والزاوية الثالثة صاحبا محمد پاسين عريييء وهي زاوية استهدف منا الاستشر 
استيعاب العقل التاريخي العربي» من أجل تبتيه. فلقد تي له هذا الاستيعاب منذ بدايته 
مع إنشاء مدارس الترجمة في أوروبا الوسيطية» (مدرسة طليطلة التي أسّسها «ريولدو 
لول») مرورا بمرحلة تاليف المعاجم العربية اللاتينية» وانماء إلى التبشير الذي اصطنع 
اللخة العربية وسيلة لتحقيق التواصل مع المبشرين (بالفتح) المسلمين. وبعد ذلك» أعقبت 
الاستيعاب مرحلة التبني لکثير من قضايا هذا العقل» نما يمكن إجماله فيما يلي : 

- تبثي القيس (ألسيلم» نظرية الدليل الوجودي» تلك عرف بها كل من الفارابي 
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وابن سينا. وهي نظرية ها صور ثلاث : صورة تحليلية موجبة» وتبدو من حلال مفهوم 
الكمال المطلق» وصورة تحايلية تبدو من خلال نفي النقصان وإثبات الكمال» وعبورة 
رياضية تبدو من خلال مقارنة فل الفعل بالضرورة المنطقية. (الضرورة المنطقبة تقتضي 
تساوي قائمتي المئلث) 
- استفادة كل من «بوتافنتورا) و(طوماس الأكويني» من نظرية حدوث العام 
السيتويةء التي إن اتفق فبا ابن سينا مع «أرسطو» حين رايا معا تناهي العام في المكان 
دون الزمان» فإن ابن سينا جختلف مع «أرسطو» في مفهوم قَدم العام حين يقول 
بالحدوث الذاي. 
- اصطنا ع اللآهوت المسيحي ما كان أقرّه ابن رُشد من اتصال بين الحكمة 
والشريعة. 
- دفاع رشبي القرن الثالث عشر الميلادي» وعلى رأسهم «سيجر البرو بأنتي»» 
عن وحدة العقل كا راها أبن رشد. 
- تبي «بونافنتورا» للنظرية الغزالية المحعلقة بصورة الرحمن. ذلك أن الغرالي 
كان يرى أن الإنسان صورة لارحمن» فهو عالم صغير في مقابل العام الكبير. 
هكذا إذن ججعل صاحب هذه الراوية مبدأً الاستشراق في العصور الوسعلى» 
ويقرنه بمحاولته استيعاب العقل التاريخي العري» من منطلق فاسفي» ليستقم له تبنيه 
بعد ذلك بصفة دقيقة. "“ 
)9( 
وهنا يحلو لنا أن نحم هذه المداحلة مما كنا لرمنا به نفسنا في مقمتها» من محاولة 
رصد لخصوصية القصوّف العربي الإسلامي» تلك الخصوصية التي تجعل منه فكرا ذوقيا 
حى مع اخحتلاف اتجاهاته» ومارسة تعبّدية حتى مع بعض اتجاهاته التي اثرت النظر 
على الممارسة. 
ذلك أن التصوّف وجدان مهما اخحتلفت تعاريفه وليس نشاطا عقليا حقى مع 
انجاهه الفلسفي لدى الاتحادية. إنه مح هؤلاء وأولعك إنما يداري الفكر استعناسا جا 
يوافق ممارساته منه» وإلا فانه في النبايةء يطرحه ويجعله ذا صلة بالمادي الذي هو غرض 
العقل» وييل به نحو الروحي الذي هو غرض القلب. 
إن التصرّف على طريقة الاتحادية يعتبر أن العلوم الشرعية والوضعية والفلسفية 
تحدم أولاها المعرفة التي بدونما لا يكون الدين ديأ وتخدم انيما المعرفة المرتبطة 
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م بقائه مهیمنا عليه. ودم الت عمل الجا على صبحة الأول وعلى ضمان 
مركز الإنسان ني الثانية. لذا فالأصناف الثلاثة بطلا التصوّف لا لذاتباء وإنما لغرض 
أن يتخذ منہا سبيلا لتجاوزها باكتشافه «العلم اللدني» الذي يدرك بالذوق ويستغل 
لغاية تریب الغالی من الخلوق على حو تلف باحتلاف الاتحامات التصو فية. 

وحتی و حدة الو جود الحلولية الحلا جية» ووحدة الشهود الفارضية» وو حكة 
الوجود المقيدة العرييةا» )» ووحدة لوجود المطلقة «السبعينية)»› فان ر 0 ا 
الحو رالغارةة ۴ بن سبکان . e‏ م لاسرا والعيان والخيال الاق وال 
والمفارقة مور دات اتصال بالتصور القلبي الذي ل "وة اه بالتصور المنطقي القائم 
على أساس العقل أولاً وأخيرا. 

والذي سهل مأمورية دڅ التصوّف في الفكر العرلي الإاسلامي هو الأستشراق 
حون جرى على عادة مؤرخحي الفلسفة الغربيين في دج فكر العقل بفكر القلب. ولا 
فلاتصوْف أحيازه التي هي بالطبع غير أحياز الفكرء وإن کانا یلتقیان فی غير ما سبیل»› 
لأن وسائلهما وغاياتهما متلفة تماما. على هذا السبيل جرى أولعك الذين كتبوا عن 
الفكر العرلي الإسلامي من العرب المسلمين وغير المسلمين» إذ أن من هؤلاء من برزر 


| ادد ۹ 1a‏ فر 1 ل د |1 1 فا 
عله بعدم قیام التصو فف مفر دا يلشسه» ف ای سل ' 52 لقال ةه المسلمان نعښو کو 


کالغزالي» أو أدلوا بدلوهم فيه کابن سیناء کا أن من هولاء من برر فعله بکون کثیر 
من المعصرفة تبوا أراء الفلاسفة فيما يخص النفس» کا أن مهم من بر فعله بكون 
التصوّف نتاج مثاقفة نالت من الفلسفة حظاً ليس باهيّن» | أن منهم من بزر فعله 
بكون التصوف غير ذي شأن إذا قيس بامجهود الذهنيي العظم الذي بذله المفكرون 
العرب المسلمون في إرساء دعائم فكر فلسفي يوفق ما بين العقل والدين» لذا سهل 
إدماج التابع في المتبوع» ومهم من بر فعله بأولوية دج التصوّف في أدبيات الدعوة 
بل د مجه ف تار يخية الفك لأنه | إن لعب دور الداعية إلى الدين الإسلامي» وخاصة 
في الأيام الأحيرة في إفريقية الغربية بالذات» فإنه لم يلعب دور التفكير العقلاني بنفس 
حجم ما لعبه من دور ٺي حصوص مسالة الدعوة. 

وهناك نقطة أحرى نود إثارعا هناء وتتعلق بالمر كزية الأوروبية» تلك التي فرضت 
هذا الدج وجعلته وجهة سار علا وإلمها الاستشراق ومن لف لفه من مؤرخيناء عربا 
کانوا ام غير عرب» مسلمین کانوا أم غير مسلمين. إذ لاد أن نعرف أن ما سمّوه 
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مركزاء نستيه نحن نقطة في حط استرسّل وما زال» بسبب أن الحضارة تنتقل من 
ٻين ايدي أمة كفت عن الإبداع إ ل يدي احری هي في اوج القدرة على تسلم الأمانة 
وبسبب كونية المعرفة» وبسبب سيادة الخاقفة لا تفرق بين المعخلف وبين المتقدم 
وبسبب سيادة وسائط الاتصال تعمل على إشاعة المعرفة بين امسخلف من الئاس وبين 
امتقدم منهم. لذا فالشكوى من هذه المركرية تسقط, إذ أننا عاملون على تشبيتها فينا 
وإلا فإننا نلتقي في هذه الشكوى مع الغربيين أنفسهم» أولفك الذين حين اكتشفوا 
کنوز الفكر الفطري لدى إفريقية الز نجية» و کنوز حضارات اهنود الحمر» رأوا أن يذه 
المر كرية أغراضاً هيمنية كار منہا أغراضا معرفية. إغا الذي تنبخي الشکوی منه» 
ذلك الاذعان اعاوعي اء هو جعل وجودها المنوهم وجوداً متجاياً في العلوم والآداب 
ولأفكار والمناهج. تنبغي الشكوى من حال امرىء يستهلك علوم المركزية ولا ينتجها. 

تبغی الشکوی من سال امریء یقلد داب لمر كرية دول أن يمتها ودوك أن یعرف 
أن ظروف خلقها ظروف غير ملائمة لمساره. تببغي الشكوى من حال امرىء يأنحذ 
باللستجدڈ من أفكار المر كزية بعد فوات آوانه. (الارکسية والوجودية والبنيوية). تنبغي 
الشكوى من حال امرىء بخلط بين المناهج ويسيىء ترظفها سین پشعها فی غر ر 
حلقت له من الموضع. (السيميوتيقيات والبليويات وجالية التلقي واجتاعية الأدب). 
تنبغي الشكوى من حال امرىء يروج هذه المناهج والأفكار والآداب والعلوم تروجا 
سیا عبر تر جمات سريعة وغير دقيقة وغير مسؤولة. (الوجود والعدم ل «سارتر»» مقروء 
سر في لغته الفرنسية» وغير مقروء في ترجمة عبد الرحمن بوي إلا بجهد جهيد) 

تنبغي الشكوى من التبعية المطلقة هذه المركرية في الات الاقتصاد والسياسة 
والتقنية والنقافة. تبعية تفقد با الهوية الموروئة التي تحمل الحاضر مسؤولية الحافظة عليها 
وتطويرها من الماضي لغاية ديومتما مواصفاتما في مستقبل يتحمّل هو الآ حر مسوولية 
الحافظة عامما وتطويرهاء ويبقى الأمر كذلك إلى ما شاء الله. تبعيّة تؤدي إلى دم النقيض 
في النقيض» واستنزاف هذا النقيض استنزافا ذاتيا يستفيد منه نقيضه»ء واحتواء النقيض 
الأقوى نقيضه الأضعف احتو اء يدا کذلك وينتهي إلى تذويب» ونسخ النقيض الأقوى 
نقيضه الأضعف» لاعلى طريقة حلول النقيض في التقيض» وإغا على طريقة إقصاء 
الأضعف من النقيضين لصاح بقاء الأقوى منہما. 

يحافظ الدج على ضعف الضعيف وعلى قوة القوي لکنہما لا پشکلان وسحدة» 
بل فاصلا يفصل بين حذين تناسلا بطريقة اصطلناعية. أما الاستنزاف فهجرة الداخحل 
إلى الخار ج هجرة تفقد حاسة التكيف مع الجهتين» على عكس الاحتواء الذي يتكيّف 
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فيه الضعيف مع ضعفه» والقوي مع قوته» لكن ضرورة التطبيب تفرض سيادة اليد 
العليا على اليد السفل. على حين أن التذويب استغصال حد من الحڏين» من أجل أن 
تبقى القضية بالنتبجة فقط دون التوصل إلا عن طريق نسبة محموها إلى موضوعها. 
وحين يقع الكف عن الشكوى يكون ذلك ارهاصا ببدء المسيرة نحو التفزد وال لخصوصية 
واسترداد الموية. 


اهوامش 


Colette Sirat, «La Philosophie juive au Moyen Age». Paris, 1983. (éd. C.N.R.5.). surtout les chapitres (1) 
que contient [In première partie. 


Michel Amari, «Biblioteca arabo siceula de Sicilia», Palermo, 1857. Fransisco Gabriel, «Frederique (2) 
JI et la culture musuimane», (Revue de "Histoire, T. I. 1952) 


(3) الجرائر» 1986 (ديوان المطبوعات الجامعية) 

(4) لقد عکف Jose Garcia Domingues‏ على تحقيق هذا الكتاب منذ مدة ولع الآن 1 تصانا أخبار عنه. 

j S. Pines (5)‏ كتابه : «مذهب الذرْة عند المسلمين وعلاقته تمذاهب اليونان والسوده. ترجمه إلى العربية عمد 
عبد المادي أبو ريدةء القاهرة» 1946. 

De 800۲ )6(‏ .[.آ في كتابه : «تاريم الفلسفة في الإسلام». ترجمه إلى العربية محمد عبد المادي أبو ريدة 
القاهرة. 1957 طبعة 4. 

Van Meren (7)‏ ف کتاہه : «تصرّف أي علي الحسين بن عبد الله بن سينا». ليدن» 1889. 

gna Goldziher )8(‏ ف مقدمته الطويلة لكتاب التوحيد عمد ابن تومّرت» لشره «لوسيان» مديدة الزائر سنة 
1903. 

F. Rosenthal (9)‏ ل دراستە عن : «أثر الصوفية في البيودية العربية؛» حولية الكلية اليمودية» 15 1940. 

Paul Kraus )10(‏ ف کتابه : من تار الالحاد في الإسلام : كتاب ازمر د لابن الراولدي» (جلة الدراسات 
الشرقية. ج. 14. 1934 ص : 93 - 129» 335 - 379)» وقد ترجمه عبد الرحمن بوي إلى العربية. 
القاهرة» 1945. 

«E! Islam ceristlanisado» : 4li Asin Palacios (11)‏ 1931„ ترجم إلى العربية بعنوان : «ابن عري» حياته 
ومذهبه»» القاهرة» 1965. 


«Ibn Sab’fn de Murcia y su Budd al-"Arif». revue Al-Andalus, vol, IX : 4t4 û Esteban Lator (12) 
1944. fas, 2. 


«Unicité de I'existence et création perpétuelle en mystique islamique», : alî û Toshihiko Izutsu (1 3) 
Paris, 1980, 


H. Ritter )14(‏ في كتابه : «كتاب من أناب إلى الله للمحاسبي جلو كشيدت» 1935. 
Bernard Lewis (15)‏ ف کتابه : «أصول الإأ“ماعليين والإسماعيلية؛. كمبردج» 1940. وقد ترجم إلى العربية. 


163 محمد السرغيني 
L. Massignon. «Essais sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane». Paris, 1954. (16)‏ 
Henry Corbin )17(‏ کتابه : .1964 «Histoire de la philosophie islamique». (Gallimard), Paris,‏ 
«Development of muslim theology, jurisprudence and constitutional : alî qi D. Macdonald (18)‏ 


(37) 
(38) 
)39( 


(40) 
(41) 


(42) 


theory», London, 1903.‏ 
Reynold Nicholson‏ ئ كتابه : «في التصوف الاسلامي) ترجمه إلى العربية أبو العلا عفيفي. القاهرة› 
6.,. کا ترجم له نور الدين شريبه : «الصوفية في الإسلام». القاهرة» 1951. 


«Historia del pensamiento en el mundo islamico», Madrid, 1981. (êd. ف کتابە‎ Miguel Hernandez 
Alianza Universidad). 


.1936 في كتابه : «عقيدة الفاطمیین» بومباي»‎ W. vano 
«Exégêse coranique et langage mystique». Beyrouth, 1986. (êd. Dar : کنابه‎ ¢ Paul Nwyia 


el-Machreq). ِ‏ 
أدم ميتّز. «اللمضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري). ترجه إلى العربية محمد عبد المادي أبو ريدة.»القاهرة» 
7. طبعة 2. 

ذکرت کتب هولاء فی الموامش 6 ر17 و20. 


د کر کتاہاہ ف الامش 19„ 
des‏ 


Emile Derrmenghem, «Vie des saints musulmans». Alger, s.d. (êd. Baconnier), et «Le culte 
saints dans Islam maghrébin», Paris, 1954. (6d. Gallimard). 
Van Ess, «Die Gedankenwelt des Harit al-Muhgsibî», Bonn, 1961. 
.13 نفس المصدر الذي أشير إليه في الامش‎ 
G. Quadri, «La Philosophie arabe dans I'Europe médiévale». Paris, 1947, (ed. Payot) 


Dominique Urvoy, «Penser I'Islam, les présuposés islamiques de [art de Lull», Paris, 1980. (éd. 
J. Vrin) 


Joaquin Lomba Fuentes, «La Filosofia islamica en Zaragoza». Zaragoza, 1987, (éd. Diputacion ( 


general de Aragon). 
برنازد لويس. «أصول الإسماعيليين والإسماعيلية». كمبردج 1940 ترجمه إلى العربية الدكتور أبو ريدة.‎ 
.1932 [يفانوف. «دليل الأدب الا"ماعيل»»› لندن»‎ 
.22 ذكر هذا المصدر في المامش‎ 
.1935 بول كراؤّس. «الختار من رسائل ابن حيان». القاهرة»‎ 
.3 انظر المامش‎ 
.8 انظر المامش‎ 
.1958 أذُولف فُور. «التشرّف إلى رجال التصرّف» للتادلي» الرباط»‎ 


André Roman, «Une vision humaine des fins derniêres, le Kitab al-Tawahhum d’al-Muhdsibî». 
Paris, 1978. éd. Librairie C. Klincksieck., 


Asin Palacios, «Ibn al-Arîf. Mahgsin al-MajAlis», Paris, 1933. éd. Qeuthner. 


.S. Munk, «Mélanges de Philosophie juive et arabe», Paris, 1927. (2°, éd.). 

وحقق الدص العربي لكتاب «دلالة اللمائرين»؛ لابن ميمون العام الت ركي حسين اتاي. القاهرةء د.ت. (مكتبة 

الثقافة الدينية). 

Joaquin Lomba Fuentes. «La Correcclon de los caracteres, Ibn CQabirol», Haragong, 1P0. édi. 
Prensas Universitarias. 


المستشرقون والتصوف الإسلامي 164 


ا 114 + 


المامش 16. 

Brockelmann, O.A.L, Leiden, 1937, 

إيفانوف. «الخطوطات الإسماعيلية في المعحف الأسيّوي». (نشرة مجمع العلوم» 1917) 

انظر الامش 2. 

ف. رو رتال وكتب وخطوطات الكندي». (صحيفة ال حمعية الأمريكية الشرقيةء 1949 

برنارد لویس» «مصادر تار الحشتاشين في سوريةه» (المراة 1952) 

ش. بينيس» «مذهب الذرة عند المسلمين»؛. ترجمه محمد عبد المادي أبو ريدة. القاهرة» 1946. (مكتبة 
المضة المصرية). 

عبد الرحمن بدّوي» «الزمان الوجودي». القاهرةء 1955. طبعة 2 (مكتبة النضة المصرية) 

عبد الرحمن بُدوي» «الإنسانية والوجودية في الفكر العري» القاهرة» 1947ء (مكسة البضة المصرية). 
يوسف كرم «تاريم الفاسفة الأوروبية في العصر الوسيطا. القاهرة» 1946. (دار الكاتب المصري) ص : 
13 - 160. 


Voir article «Catégorie», in, André Lalande. « Vocabulaire technique et critique de la philosophies, 
Paris, 1968. ed, 10°. (P.U.F), et voir Khalil Georr dans «Les catégories d'Aristote dans leurs versions 
syro-arabes», Beyrouth, 1948. éd. Institut Français de Damas, 


الغربية الإسلامية». وانظر «تراث الإسلام»» تصنيف شالحت و بورؤوزث ترجمة محمد رهرر السمُهوري» 
الكويت 1978, سلسلة «عالم المعرفة» غشت 1978. عدد 8. ص : 27 - 100 
il¡ۈر‏ : G. G. Scholem, «La Cabbale et sa symbolique», Paris, 1980, é¢d. Payot ; et encore du même‏ 


auteur : «Le Zohar, le livre de la splerndeur», Paris, 1980. (¢d. Payob) ; et encore du même auteur : 
«Les grands courants de la mystique juive», Paris, 1973. (êd. Payol. 


Colette Sirat, «La philosophie julve au Moyen Age, selon les textes manuscrits et inprimés», PD : 
306 - 39 


الخل ٻالیشياء «تارخ الفكر الأندلسي». ترجمة حسين مؤئس القاهرةء 1955. طبعة [. ص : 

,503 ” 488 

يوسف كرم» «تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط» القاهرة 1946ء (دار الكاتب المصري). وائظر 

أيضا : عبد الرحمن بدّوي. «فلسفة العصور الوسطى». القاهرة» 1969. طبعة 2. (مكتبة النمضة المصرية). 

وانظر أيضا : عبده فراج» «معالم الفكر الفلسفي في العصرر الوسطى». القاهرة 1969. طبعة 1. (مكتبة 

et voir encore Btienne Gilson, «L'esprit de In philosophie médiévale». Paris, é&d. : الأنجلو مصر ي(‎ 
' Vrin, surtout le Ch. XX : «Le Moyen Age et la philosophie». 


جرى على ذلك عدد من المستشرقين ذكربا بعضهم سابقا. 
انظر اموامش 16 و 17. 


Georges Vajda, «Introduction A la pensée juive du Moyen Age», Paris, 1947, ¢d, Vrin. 
Avin Pinnins JF 5» aol e اصدا ا جال ا اااي‎ e amd nulolinmaA, MAnrlwairl 101A at yuanir anonrh 
A RIAL A IOUIUO, ALA COA IEURIIGURU U ROG JF OU VOU CIIDLIQIAIU Dy IYAQUII, AZT ph FEL VII 


la note n® Il, 


Serge Beaurecueil, «QOazzall et Salnt Thornas d'Aquin, essai sur la preuve de "existence de Dieu 
proposée dans PIqtisad et comparaison avec les voies thomistes», BFAO, T. 46. 1947. 


165 


محمد السرغيني 


(65) 
)66( 
)67( 


(68) 


)69( 
(70) 


(71) 


(72) 
)73( 


(74) 


)75( 


(76) 
(77) 


(78) 


)79( 


(80) 


(81) 


Harry Austryn Wolfson, «The philosophy of Spinoza», London, 1983. T. I, p : 30 T. ll, p : 151 


أنظر الامش 63. 


ف کتابیه : «الجحدید في الحكمة». خقیی حید الكبيسي. بغداد» 1982. (مطبعة جامعة بغداد)» واتنقيح 
الأمحاث في الملل الثلاث». تقيق موشي بيرمان» لوس الجل» 7. وانظر أيضا : بو البقاء صالح 

بن الحسين الجعفري. في كتابه : «تخجيل من حرف الإنجيل)» تحقيق محمد حسين. (أطروحة ليل دكتورة 
السلك الثالث من جامعة باريس (السوربون) 1970. مرقونة بمكتبة الكلية. 


Régis Blachère et J. Sauvaget, «Rêgles pour édition et traduction de textes arabes». Paris, 1953. 
éd, «Les belles lettres». 


انظر الامش 55. 
جنا الفاحوري وحليل الجر. «تاري الفلسفة العربية». بيروت» 1957. طبعة دار المعارف. وانظر أيضا : 
جميل صليباء «تار يخ الفلسفة العربية»» بيروت» 1973ء طبعة 1. دار الكتاب اللبنالي. وأيضا : يوحتًا قمير. 
«أصول الفلسفة العربية». بيروت» 1958. المطبعة الكائوليكية. 
محمد لطفي جمعة. «تارجخ فلاسفة الاأسلام). القاهرة» د.ت. ودون ذكر لدار الدشر ولا للطبعة. وانظر إبراهم 
مدكورء «في الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيق». القاهرة» 1968. طبعة 2» دار المعارف. وأيضاً محمد 
عزيزر اباي . «De Etre ã la Personne, essai de personnalisme réaliste», Paris, 1954. ed, P.U,F.‏ 
محسين مُروة» «النرعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية). بيروت» 1979. (دار الفاربي) جرآن. 
طيب تيزيني» «مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط». دمشق» 1971. (دار دمشق). 
Mohammed Arkoun, «La pênsée arabe», Paris, 1975. éd. PUF. (Coll. QUE SAIS-JE 7).‏ 
مصطفى عبد الرازق» «تمهيد لتاري الفلسفة الإسلامية». القاهرة» 1959. طبعة 2 (مجنة التأليف والترجمة 
والنشر). وانظر : محمد إقبال» مدید العف" الديني ف الاسلام» ترجمة عباس حمود» القاهرة» 1955 
(مطبعة جنة التأليف والترجمة والدشر). وانظر : أبو الأعلى المؤدودي» «أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة» معضلات الاقصاد وحلها في الاسلام؟» ترجمة خمد عاصم الحداد» درعون - لبنانء 1969. 


Ernest Renan, «Histoire générale et systtme comparé des langues sémitiques», Paris, S.D. 6° éd. 
T.I, pp.4 - 5 ; voir Léon Oauthier, «Introduction û Pétude de la philosophie musulnane», Paris, 
1923, p.121. 


الوهابيون التيمريون. 

شكيب أرسّلان» «لاذا تالحر المسلمون وتقدّم غيرهم ؟)ء القاهرة» 1939. طبعة 3. (مطبعة عيسى الباي 
الخلبي). 

أثور الجندي» «موم الاستشراق والمستشرقين»» بيروت» 1985. (دار الجّل» بيروت. ومكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة). وانظر : مالك بن لبي» «إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث»» بيروتث» 
9. طبعة 1 (دار الإرشاد) وانظر أيضا له : «فكرة الأفريقية الأسيوية في ضوء موقر بالدولغا» دمشق» 
9 (دار الفکر). 

محمد عابد الجابري»ء «مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية»» الرياض» 1985. (المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. مكب التربية العرلي لدول الخليج) جزء 1. ص : 305 - 338. 

إذرارد سعید» «الاستشراق» المعرفة والسلطة والانشاء)ء بیروتٽ» 1981. ترجمة کال ابو ديب. طبعة 1. 
(مؤسسة الأبحاث العربية). 

محمد ياسين عريبي» «الاستشراف وتغريب العقل التارجني العربي»» الرباطء 1991. (مدشورات الجلس القومي 
للغقافة العربية) جزء 1. ص : 129 - 226. 


امستشرقون والتصوف الإسلامي 166 


مراجع للتوسع في الموضوع 


- أحمد الشرباصي» «التصوّف عند المستشرقين»» القاهرة» 1966ء (مطبعة نور الأمل). 

- إسحق موسی احسيني» «الاستشراق» شاه وتطوره وأهدافه)» القاهرة» 1967 (مطبعة 
الأزهر). 

حسین الهراو ي» «المستشرقونك والاسلام)» القاهرة» 1936› (مطبعة المنار). 

- حلمي علي مرزوق» «قضايا الأمة العربية في الاستعمار والاستشراق والصهيونية» 
القاهرة» 1970« (دار المعارف). 

- زكريا هاشم زكرياء «المستشرقون والإسلام»» القاهرة» 1965ء (امجلس الأعلى للشرّون 
الاسلامية). 

- علي حسن الخربوطلي» «المستشرقون والتارجخ الإسلامي»» القاهرة» 1970ء (الجلس الأعل 
للشوون الاسلامية). 

- عبد الفتاح القاضي» «القراءات في نظر المستشرقين والمُلحدين»» القاهرة» 1972ء (الشركة 
المصرية للطہاعة واللشر). 

یمد الغزاليء «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين»» القاهرة 14 (دار 
الكتب الحديثة). 

خمد یود بو سهبة» «دفاع عن السنة ورد شه المستشرقين والکتاب المعاصرين»)» القاهرة» 
7,؛ء (مطبعة الازهر). 

- أحمد مايلوفيئش» «فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر» القاهرة 1980 
المعارف). 

محمد حمدي زقروق» «الاستشراق والئلفية الفكرية للصراع الحضاري»» قطّر» 1983ء (مطابع 

- جیب العقيقي› «المستشرقون»)» القاهرة» 1964 طبعة 2 (دار المعارف)» جزء 1[ 1965 


جزء 2 و3. 
١‏ ر 
ہا الر حمر بدو ى» لمو سوعة المستش قر بوت 1084 طلىة ا دوا إلا الاك ٠.‏ 
ا سا ¥ ا ر ا س لے ہے ۷ ٣اا‏ صت ړپ ار لے ا ہیما پڑں)؛ 
ا 
اجلات 


-الفكر العرلي» عدد 31 (ینایر - مارس) س. 5. 1983 
- الفكر العرلي» عدد 32› (أبریل ¬ یونیی س. 5. 1983. 
- الباحث» عدد 13» (سبتمبر - أكتوبر) س. 3. 1980. 
- الباحث» عدد 25» س. 5. 1983. 

- الفكر العربي الأعداد : 20ء 21 22. (صيف 1982. 
- الفكر العربي» العددان : 30 31. (صيفب 1984). 


موقف الاأسدشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية 
من السلفية الحدينة بالمغرب 


حمد الي الناصري 


حضرات السادة» 


أستسمحكم أن تت ركوا لي حصّة في هذه الندوة لأقحدث إليكم بحديث - ليس 
عا ولا دراسة - عن موقف الاستشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السلفية 
الحديثة با مغرب. ذلك أنني لم أستطع أن أنجز الببحث بالأسلوب الذي يرق إلى مستوى 
السادة الأساتذة الحاضرين أعضاء الأكاديية والخبراء المدعوين» ولكنني» جا يقالء «مالا 
1 يذرك كله لا برك كله»» فهذه الكلمة إا هي تمهيد لبحث سيت عندما تيا للطبع 
اعمال هذه الندوة كاملة ويصلكم ذلك إن شاء الله.() 

يتناو ل هذا الحديث النقط الاتية : التعريف بالسلفية الحديئة في المغرب» ما هي ؟ 
وكيف بدأت في صورة فكر ة ؟ ثم تطؤرت إلى أن أصبحت حركة» ثم معركة. فعل 
هذه الح ركة ورد الفعل المضاد. المواجهة الكتابية بين أنصارها وخحصومها التي تحؤلت 
إلى نوع من العنف بر بين الطرفين. صدى هذه الحركة في الخارج. تفسير هذه الحركة 
من قبل الاستشراق الفرنسي. التعليق علا من قبل الصحافة الفرنسية. نموذج من التعليق 
بالاستحسان ونغوذج من التعليق المضاد. أيمما السابقء الوطنية أم السلفية ؟ صدى هذه 
الحركة في الشرق وموقف بعض المفكرين الشرقيين منها. وأخيراً موذج من لات 
الشباب السلفي کان يقوم بها ضد الواجهة الأحرى. 

السلفية الحديغة في المغرب» أبداً تاريحها من وصول الشيخ أي شَعَيب الدكالي 
إلى عاصمة المملكة سنة 1920 عندما بدأ يعالج دروس التفسير والحديث. واختار 
لتدريس ذلك الزاوية الناصرية بالرباط. كان السارد الذي بدا يسرد عليه الحديث هو 
أخ هذا الخاطب لكم محمد بن اليمني الناصري رجه الله وكان ججانبه أيضاً كاتب 
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دیب شجاع هو محمد الجَرولي» وكلاهما توليا الدعاية r‏ دروس الشيخ أي 

شيب الدكالم» إذ لا يزال وقتذ غير معروف في الرباط. ابتدا دروسه في التفسير 
والحديث سنة 1920 وفي تلك السنة خت بعض الكتب الحديثية. و کان الأ السارد 
الي يسرم عله ترز فرصا اعم إلقام مله مر من افر السلفية في مواجهة 
الفكرة الطرقية. كانت القصيدة إشادة بالروح السلفية والتجديد والإصلاح الديني 
والمهجوم على بعض المظاهر لني برزت في بعض العارق من البدع التي لا تقبلها الفطرة 
ولا الحضارة الإسلامية» برزت في طائفة عيساوة وطائفة مادشة وطائفة الغازيين. عة 
طرق تردت في فهم التصوْف | ى الأحذ باشکال منبوذة وغير مقبولة لا شرعاً ولا 
طبعاً وسن س 1920 روق کت شا ل ل نزال نحضر هذه الدروس ونتغذى 

- أخيى الشيخ أبو شعيب ره الله دروس الحديث النبوي الشريف وأحيى 
اا الكريم بعدما كانا قد أصبحا جهولين في الاوساط العلمية المغربية» وف 
القرويين وغيرها. حاول المرحوم أحمد بن حالد الناصري دراسة التفسير وقيادة حركة 
الإصلاح ضد هذه البدع التي ظهرت في الطرق» فشرع في قراءة التفسير في مدينة 
سلا بالزاوية | الناصرية بتفسير «الخازن»» وهو من التفاسير الجيّدة الجامعة لخلاصة عة 
تفاسير مهمة. وأحذ يعطي للطلبة قسنْطاً من الدرس يناسب مدا ركه وف نہاية کل 
درس مخصص فترة للعُوام. وني هذه الفترة - دائماً اعتاداً على الكتاب والستّة کان 
مپاجم هذه المظاهر التي يراها مبتدعة وغير دالحلة في الدين. وسرعان ما قامت بعض 
الطرق ممهاجته والعظاهر حول بيته استنكارا لما يقوم به» واضطرت السلطة في ذلك 
الوقت أن تطلب منه إيقاف درس التفسير. وكان ذلك في عهد السلطان مولاي الحسن 
رة الله عليه» رغم أنه كان محبوباً عند مولاي الحسن ومعروفا لديه. ومنذ ذلك الوقت 
ماتت هذه الحاولة.. 


کان الشيخ أ ابو شعَیب الدكاليء وهو وزير العدل» وحافظ مسخدث» لا يفتقر 
إل ت زكية علماء المغرب التقليديين» لأن عنده من الباع والمعرفة الحظ الأوفر. كان 
شجاعاً يعرف كيف يخاطب الجمهور. فكلّما جاء حديث أو آية تناقض ما عليه الناس 
من بدع ومخدثات يقول : «تلك بدعة ظالة ينبغي عاربتها. ويستشهد ہا جاءِ في 
کتاب الله وی حدیث رسول الله ی رکشت اناك زيف کثر من فام اي 
كانت وفتئذ تعتبر داحلة في الين ومقبولة عند العلماء التقليديين. وكنا حن الطلبة 
نقبل على حضور دروس الشيخ» ونتغڈی بہا لنتعرّف عل أن هله بذعة و هذه سة» 
وهذا ظلال» وهذا حق. أحذ هذا الرصيد يجتمع في أذهاننا وفي أ فکارنا. فلم نمر سنتان 
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عا دروس الشيخ رحه الله - مء سنة 1920 


e‏ گے ی ی ”)ا گے آے TTT‏ اسا ای اى اسار 


ل سنة 1922 = حتی تکؤنت من 
جماعتنا ححلية سررية سميناها «الرابطة المغربية»» رابطة بنيناها على نفس المنوال الذي 
عرضاه في اجمعیات السرية حسب ما قرأناه» و كان شعارنا «الاستقلال التام أو الوت 
الزام». في هذه الخلية كنا نقول : «الشيخ شعَيب يقول : هذا باطل وهذا صحيح وهذه 
بدعة وهذه تة ولکن هذا کله یبقی في انجال النظري» ویتحدث الناس عنه كفكرّة. 

1 يصوع أن نكتب رسالة ناجم فيپا هذه لأباطيل ونخرج من الفكرة إلى لى الحركة 
عملا بقوله تعای : فما بقوة وآمر قوم ادوا اسا ؟(. ا هذا 
الاتجاه كتبت رسالة «إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة» في فصول حفيفة ولكا تؤذّي 
الغرض وامحتوى. ل لكر التصوّف ولا حصوصية الأولياء الصالحين. اعترفنا بذلك 
طبقاً لما هو معروف» لكن استنكرنا في هذه الرسالة تلك المظاهر التي ينكرها الذين 
وينكرها الطبع. 


کان تفار ن ا ر ب عجرل اساكن في الوضوع؛ ولکن لانتر 
لمر کة. الک 3ا لذن لا بشي أن تق : قى حييسة لالس لعل بل بيغي أن بكب 
عنما ويتحرك الناس على إثرها ويظهر ها أنصارها في مواجهة الاخرين. هذه الرسالة 
ألفتها في سنة 1922. وفي طليعتما تحدثت عن الشباب العصري المتشبع بالوطنية والذي 
يناصر أفكارنا ويرى أن من واجبه الدخحول إلى جانبنا في المعركة. ولتوضيح الطابع 
الذي يقتضي الإعلان والمواجهة وضعب كلمة في طليعتها للزعم المصري مصطفى 
كايل : «إن سبل حدمة الوطن عديدة وإن أهمها إعلان الحقيقة في كل بلد» وني كل 
زمان». أخذنا هذه الكلمة شعارا. وأخذنا من شعر الزهاوي : 
هي الحقيقة أرضاها وإن غضبوا وأدعيها وإن صاحوا وإن جلبوا 
أقوها غير هياب وإن حقوا وإن أهانوا وإن سبوا وإن کلموا 
ولستٌ أوّل من أبدى نصيحته لقومه فأتاه منہم العسطب 
تذاكرنا هل حان الوقت لطبع الرسالةء علماً بأننا لا نرال ضعافاً. في سنة 1920 
التي بدأت مع الشيخ أي شعيب الدكاليء ألقى كل من محمد الجزولي قصيدة عصماء 
سلفيةء وألقى محمد بن المني الناصري قصيدة سلفية كذلك. أما أنا فقد كتبتٌ الرسالة 
وبقيت عنفطاً بها إلى سنة 1925ء حتى يقوى الجمع ویتکثل الشباب أكثرء لاسيما 
أننا كنا لا نملك مطبعة عربية» ولم يكن وقتعذ في السوق ! إلا «مطبعة السعادة) الحكومية. 
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لذلك كان يجب أن تع الطباعة في الغارج» وكان ذلك في تونس» في «مطبعة النمضة»» 
إذ لا قرأ صاحب المطبعة الرسالة أعجبته وزكاها بتقريظ من عنده. 

كنا مقبلين إذن على مع ر كة» وكان من الواجب قبل إعلاما أن نبحث عن تركيّة 
من كبار العلماء» فعرضتٌ الرسالة مع أحي سيدي الحاج رحمه الله على على الشيخ سيدي 
الكي البطاؤري شيخ الجماعة فقرظهاء ثم على الفقيه الحجوي» و کان مندو با للمعارف 
وأصبح من بعد وزیراء وهر أيضاً من شيوخناء فاستحسنها كذلك وقرظهاء ثم على 
أي جندار» استاذي في الأدب والانشاي فقرظها كذلك قبل أن نعلن طبعها. کانت 
هذه التقاريظط موجودة فخرجَّث مع الرسالة مطبوعة. 

مکدا أصبحت الرسالة مقبولة ومر کاة من شخصیات کبیرة سنواجه با الذين 
ماجمون أفكارنا. طبعت الرسالة سنة 1925 وخر جت إل الوجود وعادث من تونس› 
فأحذنا في توزيعهاء وبعشنا قسمأً إلى المنطقة الخليفية في شمال المغرب» وكان وزير العدل 
فيا الفقية الرموني رمه الل وكان مشمياً إل بعض الطرق» فصادر الرسالة ومنعيا 
باعتبار أما حارجة عن العادة. وبعد فترة وجيزةء اقتضى نظر الحماعة المضادّة للسلفية 
أن تصدر رسالة بتوقيع أحد زملائنا من أقراننا رهه الله هو سيدي الشري الشرقاوي» 
وامها «غاية الاتتصار ونهاية الانكسار لصاحب الإظهار». في هذه الرسالة فر نا زمیانا 
جميعأء لأننا ضد الأولياء والصتّالحين» ولأننا أعداء الله ! هاجت هيعات الطرق التي شتعنا 
بها كهيساوة وحماذشة وغيرهم. فما وسعهم إلا أن ذهبوا عند شيخ الجحماعة السيد 
لكي البطاؤري» وقالوا له بهذا المعنى : ما هذا ؟ هذا الطفل فعل هذا وأئت فرظب 
له» فاجابېم بان لا علم له بالامر. 

في ذلك الين» أنحذنا النسخة الاططية لتقريظط الشيخ البطاو ري»ء ووضعنا ها 
صورة فوتوغرافية وكتبنا حوطها تعريفاً جخطّه بواسطة امدول عل ا حم ھی اللخ 
ميدي اک البطاؤري. وأشعنا بين الناس أن هذه مؤامرة» والشیخ لا یکن آن يتنكر 

حطه ولا لرأيه الذي صدر عنه من قبل» وأن هذه الفعلة من أكاذيمم أيضاً أضافوها 
ی ما يقوموك په ضدنا. 


الآن بدأت الجابمة ! رسالة تؤيد السلفيةء وشيوخ يتحدثون عا ولكن ١‏ 
یکتبوا للناس شيئاً فيه تعبير عن موقفه» وجهة أحرى ترد على الرسالة. وكانت نقطة 
الحلاف بين الفريقين تتلخْص في هذا السؤال : من مَعَهُ الح ؟ هذا الفريق أم ذاك ؟ 
في هذا السياق» ونحن طلبة نقرأً المُتون على شيوخناء ونقراً صحيح البخاري والتفسير 
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والبلاغة» ومقررات ذلك الزمان إنح, .. كنا ننتهز فرصة الختمات لنلقي في كل حتمة 
قصيدة سلفية ناجم فیا ما نراه عخالفاً للدين الحنيفض. وكانت العادة في الرباط أن 
الحخقات يحضرها أعيان سلا والرباط» بحيث كانت هي فرصتنا الوحيدة لإبراز أفكارنا 
وإشاعتا ووضعها بين مؤيدين ومنكرين. ووصل صدى هله الرسالة الصغيرة إلى 
إخواننا في فاس وتطوان. ومن ججملة الإخوان الذين اطلعوا عليا - لأننا بعثناها أيضاً 
للبيع في المكتبات - الزميل سيدي علاّل الفاسي رمه اللهء والزميل المرحوم سيدي 
حسن بوعیاد» فکتبا عنہا أیضاً یز کیانہا في جريدة كانت تصدر في طنجة مها «إظهار 
الحق». وصاتنا هذه الجريدة فاكتشفنا فيها علال الفاسي الذي لم نكن نعرفه» وحسن 
بوعياد. يالا من غنيمة | فاتصلنا بہماء وأصبح الفقيه محمد غازي ينوب عن الرابطة 
المغربية» وكان رجه الله مدير المدرسة الناصريةء لأنه كان الجامع للشبيبة التي توجد 
هناك» وكانت كلها تتعاون معه وتعينه في دروس الزاوية الناصرية. وهكذا مضت 
الح ركة. 

أما كتاب «غاية الانتصار ونہاية الانکسار)» فتكوؤن حوله جمع کبیر» وکان لاب 
لنا من الرد على هذا الكتاب ومهاجمته. وأصببحت الجماعة التي انضوت في هذه الح ركة 
كلها متحمْسة للرد بكتاب «ضرب نطاق الحصار على أصحاب ناية الانكسار». وما 
كاد هذا الكتاب يطبع حتى تقدمت الجماعة التي تشل الشباب السلفي إلى تقربظه 
والإعلان عن أفكارها في بدايته. فهاك قرط الول کد ایی ومر سن جا 
وما كتبه : («هذه مرأة تشخص ما باج فکر حزب الإصلاح»» إلى أن قال : 
الكتاب تنفس الصّبح عن الحقيقة. وانبٹقت أشعة أنوارها). وجاء التقريظ الثاني ارب 
علال الفاسي رهه الله الذي قال : («طالعتٰ فصولا من كتابك» فأاعجہت باسلو په 
الكبير إعجابي مما تضمنه من الأفكار العالية والرأي السديد سز في طريقك متمسكا 
بحبل ربك الذي لا ينفصم». والتقريظ الأحر كان للمرحوم عَمَّر بن عبد الجليل» ومن 
جملة ما قال فيه : «نحن شباب القوم» روح الأمة في حاضرها وأملها في مستقبلهاء 
لانرضی بأن نستکین لخصومنا). وجاء تفريط محمد بن عباس القباج : نحن إذا شنا 
دقيقاً عن موجبات تأنحرنا وأسباب ضعفنا نجد أن مصدر ذلك هو تركنا مداية القرآن 
وإعراضنا عن أصول دیننا). 

الآن انتقلت المسألة من طور الفكرة إلى طور الح ركة. كان الجتمع المغربي وقتقذ 
کله مولفاً في طرق» كل مجموعة في طريقة منعزلة عن الأحرى» ومنغلقة على نفسهاء 
ولا يوجد أي جامع للشعب ككل. كل من انتمى إلى طريقة اعتبر نفسه هو الذي 
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على حق» عنده السعادة ولا علاقة له بالآخرين. فاي فكرة يراد أن تصل إلى المجموعة 
الشعبية ؟ إنها فكرة الوطن وفكرة الدفاع عن المقدسات وفكرة مناهضة الاستعمار. 
فهذه الأفكار لا يمكن أن تصل الناس وهم متفرقون» وأفكارهم مليئة بكثير من الأوهام 
والخرافات. 

عندما بدأت المواجهة وأصبح حديث الناس عن الكتب والمقالات التي تدشر» 
دحلت الصحافة في المعركة. ونحن وقتعذ في المغرب لا صحافة لنا, فأخحذنا نستعمل 
الصححافة الحرائرية والصحافة التونسية» وف طليعتها «الشهاب» لعبد الحميد بن باديس 
رمه الله و(الوزیر» من تونس» وعدد احر من الجرائد. وأصبحت جاعتدا تكتب 
المقالات لتاييد حطتہا. أما الأحرون فكانوا كذلك يكتبون العكس» كانت جريدة 
«البلا غ» هي التي يدشر فيا الطرقيون أفکارهم» وکانت هناك عغادلات دائمة عمت 
أصداءها المغرب وتونس وال جزائر. التراع قاام بين طائفتين متعارضتين» والسبب في 
التراع تطرٌ ف الذين اععبروا السلفيين كفارا وزنادقة» فاضطرت الحماعة إلى أن تواجههم 
ما بماثل ذلاك. 

أما الفرنسيون فكانوا بالمرصاد» وكانوا يتساءلون : ماذا جرى ؟ كان المغرب 
هادا وكان الاء فيه راكضاأًء فمن أين أنى هذا الذي حرّك الماء ؟ وما الغرض من 
كل ما يقع بالساحة ؟ فتد حلت أو الصحافة الفرنسية التي تؤيد» من وجهة نظرهاء 
وصحافة تماجم من وجهة نظر أخرى, ثم أذ المستشرقون يعالجون هذا الو ضوع أيضاً 
ويعللونه ويأؤلونه. وسؤالمم كان : هل هذه الحركة فرع للوهابية الشرقيةء أم حركة 
جديدة متميّزة عن ما هو في الشرق ؟ وألحذت الصحافة الفرنسية» وفي طليعتعما صحيفتا 
لیکو دي مارو ك) Lécho du Maroc‏ و(لافيجي مارو کان) «La vigic marocaine‏ 
تحارب الفكرة السلفية» من ذلك مقال تار 18 شتنبر 1926 تحت عنوان د 


1 a l7 aS 


وشمس» (ازعاه «(Sang et‏ إشارة إلى عمل حمادشة الدين يضربون رم ف 
الشمس. هذا المقال كله مکتوب في تا ید هذه الطوائف» والتنويه باللخدمات التي ادنا 
بعض الطرق للاستعمار الفرنسي بامغرب» والتركيز باللخصوص عل أن هذه الجماعات 
الطرقية بعضها كان له أثر كبير في القضاء على الثورة الوطنية التي قام بها محمد بن 
عبد الكرم الخطابي. وتساءل كاتب لقال : ماهو الموقف الذي ينبغي أن تقفه فرنسا 
بين الطرفين التنازعين ؟ وأجاب : «نحن على علم من أن توغلنا في المغرب ا 
فيه كان مساعدة الطرق» وعلى الدولة الحامية أن تختار بون الحسن والقبیح دون أن 

نتدحل فى المراعات الدينية حذراً من أن نلعب ورقة حاسرة» ْنَمِل هؤلاء الذين 
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لا يونا ونحمفظ في جميع الأحوال بهذه الطرق التي يمكن عند الحاجة أن تقوم بدور 
وسطاء ومساعدين لصاللىنا). هذا النوع من الصحافة كله كتب على هذه النغمة باعتبار 
أن بعض الطرق تعاونت مع الاستعمار قبل دخوله المغرب وبعده» ولكن ليسٹ كل 
الطرق» فهم يجمعون كل شيء ويعتبرون آي هجوم على هذه الطرق هو هجوم على 
فرنسا ومقاومة لسياستها. 

وتمّة صحافة تناصر السلفية وتدعو إلى التحرر من الأوهام والخرافات. فهذه 
صحيفة «لوريفاي دي ماروك) ع0× سل ازمر6ء م1 كانت ممن يناصر السلفية في 
مقال بتاريخ 23 يوليوز 1927 بناسبة حجر بعض الجرائد. لما ازدهرت الح ركة 
السلفية ووصلت أوجها عام 1927» كان رد الفعل الفرنسي هو منع الصحف السلفية 
کلھا من دخحول المغرب. ومناسبة هذا الحجز الذي فرض على «الشهاب» و«الوزير» 
,غير ® Le réveil du Maroc qi‏ مقلا في هذا التارخ شارت فيه ال منح «البرف») 
و «الشهاب»» وقالت إن معnنocaءaص‏ ieچvi 1a‏ بالغث کثیرا ف تأ بيد المنع الذي وقح 
للصحافة التي تؤيد السلفية» وأن هذا الأمر غير صالمح لأن هذه الطرق فيا أيضاً ما 
يشابه الجمعيات الدينية التي كانت قبل الثورة الفرنسية» والتي كانت تستغل الشعب 
وتبتز أمواله. ثم يقول : «حقاً إن تلك الطرق كانت لنا عونا فيما سلف» أما الآن 
فغايتها مقصورة على استعباد الشعب وتظليل أفكاره بالخرافات المنافية لروح القرآن». 
هذا الو ع من الصحافة يدل على أن الفكرة ل تبق فكرة نظريةء ولكن أصبحت مثار 
جدل بین فريقین ظاهرين في الجتمع» مما جعل الفرنسيين ينتبهون أكار فأ كار. 

هنا تدتحل الاستشراق الفرنسي في الموضوع. لقد ألقى «ميشو بللير» محاضرة 
على المذهب الوهابي نشرتها بعد ذلك ملة الاستعلامات الفر Les renseignements (awd‏ 
colonia‏ حیٹ قال على عادته : « يمارّس الاسلام قط ف المغرب بشکل تام» وم 
يطبق بدا في المغرب بشکل حال من الشوائب» وهذا المذهب الذي ظهر هو مذهب 
وهاي سيفشل لا عالة» ولن يصل إلى غايته حتى يرجع الإسلام إلى طهارته الأول» 
بحيٹ إن الاسلام» پز عمه» : يدحل المغرب» وم يسبق للمغاربة أن قېلوه› فهم 
يدمسكون بكذا وكذا... فلذلك لا أهمية هذه الحركة ! 

«حقا فالعلماء والمثقفون عندهم نفس الأفكار التي عند الوهابيين (هكذا يقول) 
واراء ابن تيمية معروفة ومتدارسة با مغرب مذ مدّة» لكن لا يتعلق الأمر إلا بنظريات 
أكاديمية صرفة ليس هما تأثير على مشاعر مجموع البلادء فلا محل إذاً للقلق كثيرا من 
الح ر كة الوهابية القائمة». إنه أدحل السلفية المغربية الحديثة في نطاق الوهابية. 
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هنا تصڈی له «هثري لاووست) Henri Laoust‏ لاأlعطاء‏ فكرة عن السلفية بانپا 
ليست ومابية وإما هي حركة سلفية للتجديد والإصلاح. ونشر بجثاً عن الركة 
الإصلاحية السنية المعروفة بالسلفية» وترجم بحثه الأستاذ أحمد حسن الوزالي رحمة الله 
عليه في سبع حلقات. لكن لاَوُوسْث» فهِمّ القصد الأساسي من الحر كة السلفية وأنہا 
ليست حركة رجعيةء ولا حركة منلقة» فقال «إن حر كة الإصلاح الستى لا تعارض 
ي أن يزدهر المذهب ويغتني بكثرر من الأراء والنظريات» وأن يقتبس من العناصر - 
با کات چیپ س ما ف حر واد اواج وأا ما بوجي به هاا الزن من 
الإصلاح والرجوع إلى السلف الصالم» فليس معناه رجوع إلى الجمود وإلى التأخر 
ولکن هو تقليد ای ا ولائك الأجداد الذين ينتسب إ ابم مزلا ساون عرو 
کیف كوول مجذدين في عصرهم» د فل ارو العلمية التي سلكوها 7 

ها حركة السلفية منذ البدايةء بالإضافة إلى أن الحركة السلفية القائمة با مغرب 

مرتبطة بالمذهب الالكي» > على حلاف ا المرتبطة بالمحذهب الحنبلي. والفرق ا 
بين مذهب مالك الذي يقول باحصا المرسلة ویفتح الباب في وجه التطور بالنسبة 
لغیره» وين الذهب الحسل». وهکذا صخح (لاووسْت» الغلط الذي وقع فيه «ميشو 
بليره. وفعلا إن حركتنا السلفية م تكن وهابيةء فهي لم تكن حدم الأضرحة ولا لجعل 
الناس مشر کين غير مؤمنين» ولا لانکار وجود أولياء وصاين»ء ولا لانکار الكرامات» 
هذا شيء لم يدر في ححلد السلفية المغربية الحديثة لأنها منتمية إلى مذهب مالك وها 
تار حافل» بحيث نجد أن أبا بكر الطر طوشي من المالكيةء وابن الحاج صاحب «المدخل» 
مالکي؛ وأبا بكر العباس الونشريسيء» وأبا العباس زرّوق» وعلي بن ميمون الأندلسي» 
وأحمد بن عبد السلام الأندلسي » وأحمد بن عبد السلام بناي» دمل ان ع ا 
الناصري. هؤلاء كلهم تحذثوا عن السلفيةء فالسلفية المغربية ليست متطفلة على أن 
تا حل من غيرها» ولكن عندها تقاليد ثابتة وراسخة» وهي سلفية معتدلة تسعى إلى 
أستبعأد البدع عن الاسلام والحفاظط على أصوله اسحقيقية. 

وبالدسبة للسلفية التي ظهرت على إثر حركة الشيخ أبي شعيب الدكالي» كان 
الغرض منها إزالة حجّة للاستعمار الفرنسي» كان يستعملها وينتفع با بحيث كانت 
«السينما) تأ حذ صوراً عن المظاهر العيساوية والحمدوشية والغازيةء وما أشبه ذلك 
وتقول هذا هو شعب المغرب, بحيب صورة المغرب و"جمحته “ حسب زعمھہم ¬ کانا 
دائماً في الحضیض» وتنا شعب لا مسك بالاسلام ولا با حضارة. 


شرت فعلاً إ إلى السلفية المديدة في المغرب كيف بدأت في صررة فكرةء وقلت 
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هذا حديث فقط وليس عصثا. وتطؤرت الأمور إلى أن أصبحت حركة ثم معركة من 
بعد» حتى أصبح فيا العنف وأصبح فيما الاستعداء بالاستعمار على السلفية» بحيث 
تكتب القالات في المجلات الفرنسية ضد السلفية من علماء ومن أشخاص مغاربة كبار. 
وأتينا بنموذج من التعليق بالاستحسان وبتعليق مضاد. قيل لنا اهما السابق الوطنية 
م السلفية ؟ وأنا كشاهد عيان أعتقد أن الرابطة المغربية بدأت وطنية» وم تفکر في 
السلفية إلا كويسلة لتطهير الأفكار ممّا يناي الفكرة الوطنية حتى لا تبقى تلك الأوهام 
شاغلة للناس» وحتى لا يبقى مصير الشعب في يد شيوخ يغررون بالناس ویظللونہم» 
لتفتح الباب في وجه فكرة جاعية يانقي فبا جميع المخاربة طرقيين وغير طرقيين» فيسير 

الجميع في خحطة واحدة. وهذا فملاً ما وقعء فقد حرجت اللركة السلفية في طريقهاء 
والوطنية تجمع المغاربة كاف والکل يعتبر أن الحر كة الوطنية ساس جوهري لاحياء 


الكمة ولا حیاء حدها. . وانتہی الم على الگ ما کان يفده بعقم الطرقيين پان إلحر كة 


السلفية معادية لكل الطرق ومعادية لصوف وأنها تنكر الكرامات. بالعكس» إا 
حركة تطهير وتغيير وتحرير. وذلك هو الذي مهد الطريق لدشر الفكرة رس 
وإشعاعها بشكل أوسي» لأن الأفكار أصبحت تنقبلهاء بعدما كانت الجماعات الطرقية 
منغلقة على نفسهاء لا تشارك طريقة معينة طريقة أخحرى في أي شيء. أصبحت الفكرة 
الوطنية ملتقى الجميع» وأفادت الجميع. 

انتصرت الفكرة الوطنية ووصلت إلى غايتها. وجاء الاستقلالء ولم يبق هذه 
الح ركة أي صراع مع الطرق» وكأن الأحزاب السياسية أحسّت أن مهما من الناحية 
السلفية أصبحت كاملة» ولذلك استرجعت الطرق» کا ترون اليوم» نشاطها في كل 
جهة» سواء ما ما كان ما ماضٍ جيد أو غير جيّد ! ولكن الذين يريدون خدمة 
الدعوة الإسلامية لا يزالون مصرين على نشر إسلام سلم من الخرافات والأوهام بكل 
الوسائل. ورابطة علماء المغرب هي في طليعة هؤلاء الذين يعملون على نشر الإسلام 
نشراً حقيقياً بوجه صحيح وسلم» لكن في نطاقها لا معارضة بين الطرق وبين السلف» 
بل هي لقاء للجميع في حدود ما فيه حير المغرب وحير الإسلام. 


(1) مرض الشيخ محمد الکي الناصري»› ولرم الفراش مدة» € توفي ف الرباط يوم الفلاثاء 29 ذي القعدة عام 
4 همه الموافق 10 مايو 1994. رحمه الله. وبقي حديله على أصله» واستخرجناه من الشريط المسجّل 
: لئشره هکذا. 
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کر ادي مستنهضا لبلادي وأری الكل سابحاً ئي رقاد 
فال من اوج الوم منک وعلی‌من‌یکون‌آقوی‌اعټادي 
آتدوم اابلاد فى المل غرقى لاسات مطارفا من حداد* 
طا لما جال في دخيلة دهمي أن قرسي قد أقلعواعن فساد 


+ 


ذا هر وم يزالوا وما ما لواوجه الي اربق الرشاد 
ه“ لو کان في الت أده نفع للاد شتاؤها ف‌ازداد 
الاد ادنار ها الوا اللو م فنامو عن اتاخ نادي 
الاد أناؤها في شقاق دانشتاق سوقم لنفاد 
الاد آيناڙها اموا في ترف كان موعد الاجداد 
مام نيا لیاق مغزیسوي | کر لل» فشرب ۰ فنکح ۰ ذولاد 
ف 
۸ کذا کا بني وني کے اسم ولازا ل سک رک في اشدداد 
إن آدوی ادوانک دا جهل نقطاا معاش كم والمعاد 
ول جهلم مو ارد العاش سار | وابد شرف تلات المبادي 
واسخةم کڪ ارک خرافا م ت آقامت دعام الماد 


عه ني مفازلات الغوانى واتكاء على وثير ااوساد 


وريم يانه“ وهجرتم ٠‏ ذڪره؟ إقيام (بالاوراد) 


عاتم عن العادة ل ااك اتور والالاد 
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ورجو ص ادها ¢ وامعثلم 
و اعتم دم کلامم ن المرا#ي 


آمهم فی الإصدار والایراد 
حکا فی الاشتاد والاساد 
رابیم la‏ اه اديه اتاد 


واخدم م وساط لاے_ ے4 ٤‏ انتم من رر ف انت عاد 


داتعم ھم مشاهد صارت 
و کسوم فبورهم رر 
وانرع لى = وما النذر إلا 
دصرم ع ېمو کل لو 


وسمحتمدالعن طبب فس 


موعلا للفساد والافساد 
لت اهاة 
لالاه ے ف الوعد والايماد 
ك لدیک من ارف وتلاد 


وربة للاقطلات والاوتاد 


aw‏ واد 


رېحلتم اسل ما ڈرھں ال4 عا م من و اجات اماد 


تز کوا؛ وم توفوا ضعیفا 
أسفا للصہ ہف ہی ولا کن 
ماله من لذاذة المش قسمل 
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صعلات کو لب ا لصە ھب ار لن 
عجبا | إن في اللجارة هرا 
واذا ماانى الیک ضویف 
ھکذا نموه ل٤‏ بل ورد م۴ 


دوا عامو ف 
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سح ° من وسار ق اله أد 
حاف حر ن ودره ولکاد 


کف يلعدان فوم شداد؟ 


والابہاد 


الأرلاد 
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دصر فو نا ادن اللاس‌ دوالك 
جهدون النةوسمنهم كتير | 
لاتراهم إلا على حالةالسو 
لاړون الياة الا انتشاء 
ص کو اجع عندهي معفر “أو 
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خلعوا رشح Lk‏ عن محا 


محمد المي الناصري 


و جس الاوتار قالاعواد 
# 

هلاك الارواح والاجساد 
2 وهم ف اة وهادي 


بدخان وجرد“ وسفاد 
حانة“ أو مسارح الانشاد 


1 KII ۴ 


هم رای ومسمع الاشاد 


نزع الله منهمو لذة العلسسم فياما أخسيم في البلاد 


لابودون ق اادروس جلوسا 
بل تراھم اذا اوها أساری 
ee‏ * دل و بإسعادتهم لو 
وتلقوا أمالا طالما با 


کک دروت ٤‏ لو دش وها 
أ اا سا ب آے 


شنا من ادا فصدت اه 


أوثقوا ني الاغلال والاصقاد 


دما شيخنا الرفيع الماد 


لت فوزا بغة وساد 


شيخنا من له المكانة والرفعة وانجد في جميع النوادي 


شیا ۸ن ادا بقول متا ۷ 
شس ا 4٥ن‏ ادا بنادی جهارا 


4 
ا 


جعم الناس قول ف اع قاد 
dn‏ الاس من طویل الرقاد 


يځنامن ادا دراجه بالنه سح بقوم جع راستعداد 
ش رځنا من ادا تصار حا ف اسص ل ألنفود للاوغاد 
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شیخنا من طوی العلومبمنا ۰١‏ ولا زال علمة في‌امتداد 
شيخنا من له امزاي التي جل بها عن منازل الانداد 
ش. خا مفرد الخلانی من او نی فمبل الطاب دون عناد 
شيخنا من بو يحق لنا الفغر على كل بادة في البلا 
شنا من اماز على کل ذوي ا “ نة الافراد 
شسخنا مقر التمدن والداسسسن ایی > منهل الوراد 
(مدني) في الاسم دالو حر دار في الاصلاح والارشاد 
کہ فیس من رہ م ف اح ياه دسم العلوم بين العباد 
ک آآلیف صاغھا لو تات شر اشرھا کان من عذلے الالادی 
دخدم‌الدین؟ ددش الامل العا ن والعلم من صم الفواد 
لاترى منهُ فترة في سبيل االملم لاک کر اجتپاد 


4 
۹ | اء إأغم إا ° AM‏ اك 
سبو وي ھت ا د لدی ۰ شد ع ألا بداد 


وأود ارتقاء کر 5 مراقی نشل درا على سيل اطراد 
دأرجي من الال اشارا لماخ والفة واتعاد 
جمع الله شملنا واا بانتزاع الاضنان والاحقاد 
وهداا مجاه خير البرايا أجد المميطلفى الاين المادي 
سال الله أن ينال صلاة وسلاما ما تام کل نادي 
کم ائادي مستتپ طا للادي أي الكل ساسا ف رقاد 


180 


= راط الفح = ۷ دیع النبوي الالور عام 09 5 لتر 6 ۱34 


© خد اللكى الناصري ,&» 


181 محمد المي الناصري 


اسم الہ رر ے) رہم 
l4‏ رسلم مز 0 مام 
بپ ۲ عر ٠‏ وخی ر رل 
مل ١‏ سوا م [لت بابر (٠‏ لبوا د وفع لس( الفلب . بم سرج عنمل 
ركا لارسس . وسا رل رال راط 
ھا ب را بت سای ں بلوح د٥ا‏ مانہ سعد می نا راس ور 
ر رل ست عو مال الا ر م “فلت لالض وجعدا ترم ربل شما 
J ut‏ ور ساب [لمفول . ولت ٢‏ رواح . بلل لائ زک رھاں م و م ہے 
ياح .و »> لسا بی نش رلا د رلو پسمانے ۵ لگنا سس 
ليع . ونا ,ممل ۾ معا ب رلفتطين بس زسم (رإلذلود ٠نا‏ م 
لس رس / رالاعا ا نایس والطء مور للم ت ملل مي 
| سم معن ۷ ارت وإلنو عبر وسم راتفر بس لد ہر رر لم . 
1 اک زاوا کس رات بعینہا وات بین 
ن ھی ۷جو راید رچ امن رت کہ باو ھل بے لک 2 می 
+| لغوسنوں | خو وسر سکشا فمل علا دل کی ولا سے 
عضمییت د مس عم 17ے يا لمعي ا لوسم عا 0ا ف اللاو لعشم 


لعا رس رماع رون تالو تدعام ى / عا ل . وبغلو| عضبل اسان 
یذ اذ معزب ر اروا وارعررا وورع وک جات رو راط ١‏ ی 
بع ر[ لل لس س با ٤<‏ ر علب هاا مر لمر ممت 
وزد مل طب ملاعا للم ع لنم علد عا( لہ د اع ١‏ 
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فل وص س لمم رک ر | ر ٣/‏ وعسی“ 

میاق نا اسر غا موا ١‏ للم ى مس عل لن رل رسي ٠‏ ولذ ةلاز باص ارم 

عور ل رد عر صا د نہ وسواو ہی ہلرحطبھا۔ ہیا ٹا کا دیا مگ زیو ی 

اوم رال وز زلا ولج وز رسس ) 

اعلا لزي عبوو رسب ور مالو ں/ لرل وإلكبور . انز رث رعاو هنم . 
ازب ممل رمم وبکر یں صو ۰ بی تجا 4 م 

د ر ہن لل ۔ وا کو میں لھ ولو صو ن وا ع ربا اع وس ی ”لبا مل 
تیل ل علہ 2 د للت پو ن . ونور بلت (لبع( ۰2 وگه اص ر رمز 

ا ہیں با ت ورتا ہت ہا وتن ہیں د الا سسا ول ررر ر س 

ا ر یں اہ س ٣‏ اا و رلک ا وی مس ززه و تک | 
ر نالعإ ن ولإلبخللا و عل | نندت وا صن عل مإ / صا بها مس 


ELI 5 19‏ 
مر بال ویر1946 


لی رھت | ع لکیہ (لمہ لتا وإعلے اں لعافم له علهیس. ول ودی 
ا4 علي د ادنا ٠‏ ورس علطب مل عاعوفب بم > کی علمم لیشتلر اہ 
المد [ لبم لصم ونمو رع م بی علہہ 2 or‏ 
کے ا ں ابل رہہ سی باپ فرع ہل لر ت س وإ على رسرلت نعل و) J4‏ 
اا ربع ت یل ہب ھں۔ ادع وو (ععلرت ایں مس سک او 
ہا اسل لدی ومول عاد ولل للعو زب وزرفارل شکب و/ 
ولسو الما سس سیا مم وم زا ورو 
وال وابامبطلاد عو رپخ ویو بهب [ل »ت ن وح 
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فوم داد کر/للا ٤‏ نې لوا وا ذا دک رت س ولال مو 
دا تیعون س و یلاس با ده معطلا باذ لد عول للعلا ± عور 
أ سبع ووزرسغ #بر[ مم صت بم(علياؤھا تنم 
هه ع وا با رد ی وبل سی لاصدا د تررعو/ 

عت عرسم وع دواڑها /ی لماج لرا دربم 

سملنے ھا ا فرعت مرنمدل ‏ 2 لل مرل عا( کے 

اراھ رمرم ت ہو ر روصم 
لل تييع لا عول لاص س ى م سير رتوا روسو" 
رتل برعو عا روبز <> شع 
رع عا لاسا < وعو | وبا ع فول ہو عاسم 

کل لل و ری رتل بع را7 وم رنود بع رذ دت ےد 
واصریي ع زلكبوا باغ( صم للست بالاموات سكع 
ولد اوج رت ع رعسو فزع ارفب نعبنرل عنما غلل 
ھی م ر لع ا د یرم م موی )لل رتا وت ع 
نللن ے۲ ملا رو ع ای برعل ب وط لنرج 
اسول تقل رغ /علاردع برعو عص لر وإ ب ومرعوا 


4# 
Nf, لے‎ 


ملول لع[ لمل سکع وة سلا ع اعا ميج اصرذ| بلاخصوعا 
حال سساح ک رول ہے ا :الک وص ردا (صب رگ رب کس 
لوزلا وع سیر اا الور رورس ری لادی کاله و2 مت ررحم 
/عیے وا عں سا ہلالم ورب ر وک رشم کنو ) ری لإا 
صلل ران لاج ود فر لضعم ونبو اجر .. . ل سے 


مہ جي ۾ 
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(ملحق 2) 


رسالة الأستاذ علال الفاسي 


بسم الله الرحمن الرحم 
في 19 ربيع الثاني سنة 1345 ه 
صديقي الأعز وخليلي الأمز سيدي المي 

ما الأشواق التي يُكابدها الفراد ويتقطّع ها القلب» فخير مترجم عنها عواطفكم 
الحساسة ومشاعر م الراقية. 

وإن رأيع سنا برق يلوح دجى فإنه شعْلة من نار أشواقي» وإذا كانت عوامل 
الغرام تمك الأشخاص وتجعلها ت ركع أمام متيّمها فإن الأحرّة تسلبٌ العقول» وتملك 
الأرواح ملكاً تذكرها به في دياجي الأشباح. وتسبّح ها بها تسبيح النغمات الموسيقية 
في الكنائس والبيّم» وتتصافى به معها في معابد المقين بسر أسرار اللخلوة والاتحاد في 
سر أسرار «الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» فينظران بعين واحدة معنى الالوهية 
والتوحيد وسر التقديس لله لا شريك له. 

کلانا ناظر قمراً ولکن رایت بعینما ورات بعيني 

تلك هي الأحوة الدينية التي امتذت كهرباؤها بأسلاك الحصر في ائم 
المويئون إلحرةي» و سد شطاطها عامل الوطنية والشعور فنسخت بهرجة الكلم بالمعاني 
امنقوشة على صفحات القلوب باغة ا لحب الإلهي الدام. 

سبحان ملك المُلك والملكوت وكفران كل معبود سواه لا ملك نفعاً ولا ضرأ 
وإنما يقدسه الملحدون لينالوا قليلاً من المال ويُضلوا المغفلين المساكين حتى إذا ذكركهم 
عذاب ربك أبرقوا وأرعدوا» وو موك بالكفر والطغيان وبُغض الصالحين من عباده. 
لا تعرن عليمم فنك لا هدي من أحببت ولا يضرّك ما لاقيت» فتلك عادة الله في 
خلقه» ما دعا إلى الله داع إلا وقتل ومنح من الله الجراء الأوفى. 
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ألم يتك نبا الذين قاموا في الشرق من قبل لصرة الدين» وإعلاء كلمة 
الملسلمين ؟ دعرا إلى الله دعوة صادقة وبينوا دينه الحنيف بيانا شافيا فكذبوا حتی جاءهم 
نصر الله وذلك هو الفوز المبين. 
أما الذين عبدوا القبور فسينالون الذّل والتبور. ألذْرْهم عاقبة بغهم وغاية كذمم 
على ربهم» وبشرهم یرم مشهود يوم تعظم (شوكة؟) الإصلاح وتقوى شوكة المؤمنين» 
ذلك البو اموعود. هدم قبابہم وتكسر درابيزهم. والمومنون يقولون بصوت واحد : 
جَاءَ الحم وره الباطل. لا تستعجل لله فله في ذلك شؤون» وهو لا يخلف اليعاد. 
ولكن اصاد ع بدعوتك» واجهر بصلاتاف ول تخافت با وابتغ پين ذلا سبیلا وقل 
محمد لله الڌي م يتخ ولداً وم یکن له شريك في اللك ولم يکن له وتي من الذل 
وکبره تکبیراً. وا يجرمتك الشنعان والبغضاء على أن تسكت. واصبر على ما أصابك» 
فاته لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. واعلمْ أن العاقبة للمصلحين» والله ولي المومنين. 
ذلك» ومن عاقب ثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرله الله إن الله لعفو غفور. 
غ إن أجل يس من فكري أفذمه لك الآن علاوة عل رساي هله تلك 
لقصيدة التي کا تقر يظاً لداليعاف الفذة وهي : 


وذه المعارف ابن من بتطلع 


تلك العضات فأين من يتخشع 


مُسخت قلوب القوم حى أصبحوا 
ورضوا ججهلل وانحطاط دام 
تركوا سبيل الحق وهو أمامهم 
وتلبّسوا بالصالين سفاهسة 
وتكلموا بالمبطلات غوايسة 
قوم إذا ذكر الإله تفرقوا 
لا يبتغون سوي السفاسف مطلباً 
أسفي وما أسفي بمجد أمسة 
أسفي على قوم ترڏڈوا بائزدى 
عظمت مصائہم وعز دواؤها 
سلني فال قد بت مدققا 
القوم کالأموات لیس يعیدهم 
لا ينفع الأقوام إلا ضربة 
م ناصح قد قام يدعرهم لا 


ل پسمعون ونصحهم ل يع 
إن كان فيه ترفه وترفع 
وإلى الغواية والضلال تشيعوا 
وهم أحسٌ من الكلاب وأفظع 
وبا يصيب لمرء منه تهوع 
وإذا ذكرت سوى الإله تمّعوا 


وبکل شيء في الصفات تدزعوا 
أي العلاج لدائهم قد ينجع 
لي كل صيدلة فخاب المطمع 
نصح يفوه به الخطيب المصقع 
من سيد برمي ولا يوفع 
يسجېم وفژاده يقطسع 
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وبالسه ف فولسه متصنسع 
وهم زقود بعد ذلك مجع 


فرمسوه بسالإلحاد وهسو مرا 
کل الورى قد فام بعد رقاده 


هون غليلكث أبا الفيقة إسه 
واصبر على مضض الجهول فام 
وإذا وجدت من السود مدمه 
القوم من فرط الجهالة فيم 
کلم الأفكار وهي عظيمة 
أنسوا بالاستعمار في أفكارهم 


لاد هن يوم کجيء فتصد ع 
فارقب مغبتها فمنما المطلع 
رشرة قوي) للدلى وتطلع 
فهم للمصاب ومهم نتوجع 
فتجرعرا غصص اهران وجرعوا 


وتقبلوا تحياتي القلبية مشفوعة بسلام عاطر على جميع أصدقائنا حصوصاً خاک 
سيدي الاح محمد» وابن عمنا سيدي عبد الكبير وصديشنا السبيد محمد بن الحسن 
ال“ ا إل الد ١الث‏ بف الفكاه تال ٩‏ 
اوزاپ. ڑںن سید دا الوالد والشريف المحاهي ددلت. . ودمتم لاخیکم. (خبروا عن 
شأن الحلة ولابد» ولا تسكتوا). تصلكم رسالة للقباج ودفت ر الصغير. وكاتبونا 


جداً... 
محمد علال الفاسي 
الموافقق 27 اكتوبر 1927 م 


ali - 2‏ ا 
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1 - محمد المي الداصري 

إن العروض التي استمعنا إلا تناولت جانباً مهما من الاستشراق الفرنسي المخعلق 
با مخرب. وهلا الموضوع بحر شاسع» فيه من الموضوعات ماهو تاريخي وماهو ديني 
وماهو اجتاعي وني كل موضوع اهنم المستشرقون بنقط دقيقة تستوجب الدراسة 
والنقد. ويمكن أن نعبر أن البحوث القيّمة التي عرضت جاءت كعينات لاهتامات 
المستشرقين الفرنسيين. ونبقى في هذا المضمار إلى أن تتاح فرصة أحرى لتناول جوانب 
أحرى ختلفة عمّا كنبه الفرنسيون عن المغرب. ولا ننسی الاس ستشراق الإسباني الذي 
له كذلك نظرته إلى شؤون المغرب قدهاً وحدياً. والآن» وبعد أن نينا من الاستاع 
إلى البحوث» نشر ع في مناقشتہا جمیعا وأدعو السادة المشار كين أن يتقدموا بالملاحظات 
التي سجلوها على العروض المسموعة» وأعطي الكلمة في الأول للأستاذ أحمد شحلان» 


- اهمد شحلان : 
م 4 8 مہ 
ابدا بملاحظة تتعلق بعرض الاستاذ سعيد بنسعيد في النص المترجم في اخر صفحة (3) 
من جحثه [الموافق لصفحة 39 من هذا الكتاب] : «المخرب أحد بلدان العام امجهولة 
ناء | إذ بالرغم من وجوده قید کیلمترات قليلة من ٳسبانياء تلك التي هي جزء من 
آوروباء فان الأوروبيين مبعدو ل عن هذا البلد بدافع التعصب الديني». ۳ يعتقد 
القاریء السريح أن ها التعصب يعود إلى الأرروبيين» لن الحملة ٿو حي بڏلك» فر ما 
ب اياف كلمة تزيل اس لأتي ا قرات کت انول من هلا ا 
لبس - على ما أعتقد - في ترجمة النص. 
فيما يتعلق بالموضوع ككل» فإن استفساري لصديقي الأستاذ سال حميش لا يعدو 
أن يكون استفساراء ولا أريده أن يكون ملاحظة. من المعروف أن المستشرق هو باحث 
ني التراث العربي الإسلامي (وقد يكون الشرقي باإطلاق) بطريقتين : 
يقة الرجوع إلى التراث العربي الإسلامي» فكرأً وديناً وتشريعا واقتصادا وسياسة» 
والببحث فيه بالمنهج الذي يريد وغالبا ما تكون النصوص المعتمدة باللغة العربية. 
ب - طريقة تحقيق النصوص العربية الإسلامية تحقيقاً فقه - لغوياًء يتبع مناهج التحقيق 
التي جختارها المستشرق وهي متعددة. ومن خلال ”ماعي لعرضك وقراءتي له لاحظت 
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أن الكثيرين ممن اعتمدت لم يتصفوا | بأية ميزة نما ذكرئه أعلاه. Ce‏ و 


مؤرخحين وکانوا علماء اجتټاع وکانوا 3 سلالات» وڻي هذا و رخو ا 
وعليه فان ٳدماجهم ې فة المستشرقين أو الاستشراق› يحتاج في را بي المتواضع 

مقدمة منك تبين الحدود الفاصلة في هذا النوع من الدرس. صحيح انك ا 
في عرضك إلى مشكلمين : غرارة المادةء والوقت المحدد لعرضها. ولعل هذا الامر هو 
الذي جعلك تترك المقدمة أو الملاحظة التي تبين الفروق بين المهتمين بعالم الشرق 
والمهتمین بتراثه في لغته ونصوصه. 

ملاحظة أحرى : تعرضت لازدواجية البربري - العرلي» وازدواجية المسلم - 
اللسيحي. وآمل أن تضيفوا ازدواجية أحرى كان الدارسون الذين أشرت إلهم أو 
المؤرحون والاجتاعيون الغربيون دائما يرومون إبرازها. ولعلها عندهم كانت هي قطب 
الرحى» وأقصد بها امجموعة أو الطائفة اليهودية في مقابل بقية المغاربة. فكل الذين أرْخوا 
للمغرب في هذه الفترة» حصتصوا فصلا أو فصولا متعددة لموضوع الطائفة الهودية. 
وکنا أن نصتف هرلاء إل صنفین» صف وغالبیته غير يہود» کانوا يقصدون من 
وراء تناو هم للموضوع إبراز الخحالة المررية التي كانت علمما «الملاحات» (أحياء المود). 
وم يكن القصد الأول من هذا الدرس عداء المعحدّث عنم - وإن كان - بقدر ما 
كان محاولة للضرر بالمغرب وإعداد العدة لاحتلالهء بحيث أبرز هذا المنظور الاستعماري» 
أن فرنسا وجدت اليهود في حالة مررية» وأنها تريد أن ترفع من واقعهم الاجتاعي» 
طبعا لأغراض كانت تعد ههما. ولم يخل هذا الاتجاه من إثارة حساسيات دينية لم يكن 
لغري - يوديا أو مسلما - يعرفها من قبل» هذا هو النصف الأول. 

أما الصنف اللاني» فكان همه أن بين أن الطائفة اليهودية المعربية تتميز بممرات دينية 
وعاطفية لابد أن يؤرخ هاء وني هذا الإطار نجد كتابات «هيزسبزك» في مولفه «تارم 
إفريقيا الشمالية»» (بالعبرية)» و«طوليدانو» في موؤلفه «أنوار المغرب» (بالعبرية)ء و«ألدري 
شورا کي في کتابه «تار شمال إفريقيا»» و«فاجدا» الذي اهتم بتارم الفكر الهودي» 
فاخ رج نصوصا مغربية متعددة. وضمن هذه المحموعة جد كتاب (خخمي فاس) أو 
علماء فاس ويعني طبعا العلماء اليهود وكتاب «عبدية) : «تار مدينة صفروا» وهو 
كتاب له أهميته لما يتضمنه من وثائق غنية. وأخيرا ندرج أيضا في هذا الصينف الأممال 


ا إ 


الراحرة التي کتبا الأستاذ حایم الزعفراي عن مود المغرب تارجنا واجخاعا واقتصادا 


ا ۱ 
تالو ا 
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ويمكننا أن تتصور الأهداف التي توخاها مؤرخو الهودء سواء النصارى منم أو اليهودء 
أولعك الذين كتبوا بالعبرية أو غيرها كالتالي : 

الممدف الاول» ويتمثل في كتابات الفرنسيين» وهو إبراز الوضعية وواقع الهود» والإجاء 
الممدف الثاني» إبراز أن العنصر المودي هو عنصر مميز بطبيعته وأنه يختلف عن غيره 
دينا ولؤهلات أخحرى فكرية. 

المدف الثالث» الإجحاء بأن اليهود كانوا أفدر على استيعاب اللقافة الفرنسية» ويؤدي 
بنا هذا إلى المدف الرابع. 


الممدف الرابع» إن الذين كبوا في تاريخ يهود المغرب» خحصوصا منم الفرنسيين» كانوا 
يعذون لا سيراه المغرب سنة 1860 - 1861ء أي وضع البنية الأول لثقافة مهوديةء 
فرنسية. وتمشل ذلك في مدرسة مانائهءءا #ء«ولاه1 ي تطوان وهي أول مدرسة ثم 
في طنجة وبعد ذلك في عديد من مدن المغرب. ولعل الذي يرجع إلى الدشرة التي 
كانت تصدر في باريس منذ سنة 1861» أو يرجم إلى التقارير التي كان يكتبما مديرو 
هذه المدارس» خحصوصا مدير مدرسة تطوان وطبجةء أو الذي يرجع إلى التقارير 

السنوية ل e٥موزاا4ا»‏ يجد أن هذه الكتابات كانت تنحو نحو الفصل بين الهودي 
لمغري والمسلم امغر وتريد أن تحقق الازدواجية المشار إليها. وكان المدف من أطر 
مدارس الاتحاد الإسرائيلي إعداد أطر الاستعمار الفرنسي» فمعظم التراجمة الأوائل الذين 
اشتغلوا منذ سنة 1912 أو فيما بعد» سواء في القنصليات أو في الإدارة العمومية في 
المغرب» كانوا من حيبي هاتيك المدارس. وإذا عدنا إلى التقارير التي كان يكنا مديرو 
الملدارس المذكورة» فاننا نجدها لا تذهب بعیدا عما کان پکتبه «شارل دو فوکو»» إذا 


ا ال او 4 ااه »ما ا ف لل إلا و صاف ل یک. 
تساه الف و صاصب الواردة في تتانانه ۋم جاع ي ایسا اتقاریر» زهي او کا ا . ن 


من مها وصف العمران والمدن بقدر ما كانت تتعرضص لأحداث تتعلق جالة المغرب 
ولكثير من الأمور التي جاءت في كتابات الذين تعرضتم هم في بحلكم. إذن هناك 
ازدواجية نظرية جاءت في بحثكم» وكان مقابلها التطبيقي يتحقق في مدارس الاتاد 
عن قصد أو غير قصد. ويظهر أن برام المدارس في باريس كانت توضع بقصده 
والأكيد أن قسما م ن الطائفة في المغرب لم يكن يدصرف لتحقيق تلك الازدواجية. 
فبعض الأحبار رفضرا مدارس الاعحاد وثاروا ضدهاء ونج هذا في جملة لطيفة عندهم 
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وهي : «هُڏي ماي | اسْکول» هَڏِې | شن کله» e‏ : «هذه ليست مدرسة (اسكول)» 
هذه نار كلها». والحملة الأخيرة بالعبرية : ر کله (نار كلها). 

أريد أن أقول ومع ذلك إن الازدواجية (يهود في مقابل مسلمين مغاربة) إذا كانت 
موجودة في نظر البعض» فإن بعض أحبار الهود وبعض الود م برو ہا کا نهم 


1 aT 


مم يرضوا عن عر التعلم العصري پالمنضور الذي جاءِ في برام مدار س إلاتاد. 


3 - عبد اهادي التازي 


إا فصبدت باتمایق ل لث الأسعاذ سعد بنسعيكد اوی راء ا و مو يته 


ر 
TT‏ 


الأحيرة عهد (درتی) وما پتصل به. وبدون شلف وقف الاستاد عل ما کتبه عام 
16 «مولبار) 60.Montbard‏ کاتب السفارة الايطلالية عن المغرب في مقدمة كتابه 
الضخم السالغة التي قال فبا عن المغاربة : «إنيم جمعوا أسوأً ما يوجد في العام العريي 
وأسواً ما يوجد في العام البربري وأسواً ما يوجد في سائر العوامل الأحرى». إغما أرجو 
من الأستاذ سعيد بدسعيد العلوي أن يجحاول ما أمكن» وحن نتحدث عل صعيد 
الأكاديميةء أن نكون موضوعيين. لا يمنا أن هذا الرجل سب أو علق بقدر ما يهمنا 
أن نعرف الحقيقة الواقعة في ذلك العهد. نحن لا نتحدث بلغة الاس الذين ليس هم 
اطلاع» نحن نريد أن خرج من هذه الحصيلة بشيء موضوعي. صحيح» لقد تكلم 
على مدينة کذا وتارجخها وبنائھاء هذا صحیح» فما یکن أن یكون صحيحاً لا ينغي 
ُن يكون محل مناقشة. 
الشيء الثاني الذي ارد قوله» هو التفريق بين المستشرقين وبين الآ حرين. وحتى في 
المستشرقين أنفسهم هناك من جرّة إلى أغلاطه أنه سطحي» وهناك من جره إلى أخحطائه 
أنه غير مبال. إلي أنذكر نكنة قإلما الشيخ البشير الإبراهيمي رمه الله وهو جزائري» 
له أرجوزة فيا خمسة وعشرون ألف بيت تتحدث عن مذكراته» وقد خحصص أحد 
الجوانب المهمة من مذكراته هذه للمستشرقين حيث يقول فيا : 

مستشرق يعرف أن الصادا إن تقطت من فوق صارت ضادا 

مستشرق يعرف أن الياء إن لقطت من فوق صارت تاءا 
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ن س 
هذا النوع من المستشرقين يبغي أن يتصدى إليه» فالذي يعتمد على حجج ينبغي إما 
أن يقابلها بحجة موجودة أو يسكت حتى ييسّر الله إليه فيما ينبغي أن يرد به. 


4 - مليكة العاصمي 

لقد استفدنا كثيرا من الأبحاث القَيْمة التي استمعنا إلهاء ولكن الموضوع في رأيي ل¿ 

یتم استیفاؤه واستیعابه بعد نظراً لشساعته وأهميته البالغةء ولكون هذا التراث يعت 
من اهم مصادر دراسة تارج المغرب» ويعتبر کا جاء في مختلف الأمحاث مشقلاً بالفساد 

و التخليط. وأترح لو أمكن تأسيس خلية بحث في هذا التراث للنظر فيه وتجريد بعض 

الموضوعات ذات الحساسية والأهمية الخاصة وتقديم الأدلة العلمية الكافية لتصحيحها 

في التداول كمستندات ناريخية. 


لا أرمي إلى التدحل بشكل جوهري في هذه الندوة وإنما هو محرد استفسار بسيط 
اريك به تعمیق الدراية بوجهة نظر الأستاذ الباحث سعيد بنسعيد حول إشكاليتين 
عرضهما نقلا عن «شارل دو فوکو). 

الإشكالية الأولى قوله بتعدد القوانين في الجتمع المغربي. وقد عذما الأستاذ الباحث 
واعتبرها شکلاً من أشکال القانون العرفي الذي اعتبره بدوره مصدراً من مصادر 
القانون. أريد أن ستو ضح الأطروحة البديلة التي يقدمها الأستاذ سعید بنسعید ذه 


الإشكالية. 
الإشكالية الثانية» إشكالية تعدد السلطة واستقلال القبائل والزوايا عن هذه السلطة في 
رأي المستشرق المدكور. كيف يرى البالحث هذا الموقف» وهل كانت فعلاً البنيات 


الاجتاعية مستقلة بالساطة ف المغرب ؟ 


5 - نجاة السرار 

أولاء اود لو محع أن تعرّفونا بهدف المستشرقين من الدراسات الأدبية التي أصدروها. 
ثانا بر ی الأستاذ بنسعيد أنه لاب من الانطلاق من الثقافة الفرنسية وأری من جهتي 
أن قضية التلاقح بين الثقافات أمر هام وجيد» ولكن ألا ترون أنه من الأجدى لا 
ًن ننطلق من الثقافة العربية وهي ذات جذور رأسخة بدل الانطلاق من الالحرين ؟ 
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6 - حسن اجاهد 


الال الأول يتعلق مهوم الاستشراق» ألا بمكن تجاوز كلمة الاستشراق خحصوضا 
بعد بروز العلوم الاجتاعية في بداية القرن ۰19 وبالتالي يمكن مناقشة هؤلاء الباحثين 
كعلماء ؟ وإذا اکن ذلك ستصبح الناقشة على مستوى التقنيات والمناهج والنظريات 
الستعملة وخصوصاً مدى مصداقيتما ومطابقتها للواقع المدروس. ولعل الخلفية 
الأساسية من وراء هذا التساؤل هي أن لا نبقى كمواضيع للمعرفة بل لكي نصبح 
صانعين ومنتجين اء 

السؤال الثاني : انطلاقا من العوائق المطروحة للفكر الاستشراقي کا ذكرتم ذلك 
- حضرة الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي - كعائق للمعرفة المتداولة وعائق للمركزية 
الذاتية وعائق للحماسة وللنظريات السوسيولوجية... إلى ألا ثرون معي أنه يجب طرح 
هذه الأسعلة كذلك» أي العوائق التي تواجهنا من هذه الجهة ؟ وإلى أي حد» في نظ ر» 
تأي هذه العوائق من أحد المسدشرقين المتميزين وهو الفرنسي «جاكڭ بيرك ؟ 


7 - سعيد بسعيد العلوي 


الح أنني مسرور مما أثاره هذا العرض من تساؤلات» أنا أول المستفيدين مها بكل 
تأكيد لأا ستدفعني للوقوف وقفة تأمل ومراجعة» فما اعتقدتٌ ولو برهة وجيزةق 
أن ما قلته ې هذه الورقات هو قول فصل او قول نہاي» ونما هي فرضيات تعمم» 
ونقط للتفكير وللتأمل قابلة للمراجعة وللتنقيح. بيد أُنني أجد فيما استمعت إليه عل 
أسعلة» تتطلّب مني الإجابة عنما وقنا طریلا وساحاول في ردي على تساؤلات الأخوة 
أن أصدفها تصنيفين اثنين أو تصنيفات للالة. فى تلك التدحلات ما أوافق عليه بكل 
تأكيد. ورا في البداية ما أقى به الباحث الفاضل الحترم الدكتور أحمد رمزي فيما 
يتعلق بقضية الاستشراق» وإذا قلت كلمة فهي إتمام أو تكلمة في نفس الخط. ليس 
في تصوري إطلاقاً أن أجعل لمستشرقين جميعهم في سلة واحدة کا يقالء وإما في 
اللستشرقين الغث والسمين. وشخصیاء كباحث في الفكر السياسي وفي الفلسفة 
الاسلاميةء جد دیا علي ان أعترف بأيادي بيضاء لکثير من أولائك الباحئين» قل أن 

جد نظیرا ل «هنري لاووست») ل )Henri Lau)‏ ې معرفته با حنبلية وبالأشعرية» وقل 
أن جد ل (بلاشیر) (Blachère)‏ +¢ يضاهیه ف تحاله» ن المستشرقين و انکر على 
غيره ما أتوا به من أقوال. وأجدها مناسبة لأرد على الخ الجاهدء وأعطي نموذجاً منم 
جاك بيرك فجاك بيرك يشل مرحلة انتقال حافلة شاملة كانت بداية عمله» کا نعلي 
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من ذلك مغلا هي ردوده على مونتاني عل وجه الخصوص» وهي ردوده عل دولي» 
وردوده على هذه المدرسة الفرنسية. من ذلك مثلا : مقالته «مائة ومس وعشرون 
سنة من الدراسات»» وقوله في القبيلة في “مال إفريقيا فهذه كلها مراجعة ونقد لمواقف 
ينكرها. وموقفه كله متعاطف مع المغرب ومنصف في البحث العلمي. لا أحاول أن 
أغامر بإطلاق تعريف ولو موقت لمن هو المستشرق» ولا هو الاستشراق» ولكن يمكن 
أن ناي بوصف عندما يذرستًا شخص اخر ونكون نحن موضوع الدراسة» وهذا ما 
حاولت أن أقوله ف الصفحة الثانية من البحث على وجه الخصوص» فهو نوع من 
مراتنا المعكوسة تبظر إليناء إذا صحت هذه العبارة» هي ذاتيتنا وهويتنا )ا يراها الاخر» 
هو وجهنا في مراة ذلك الآحر أو الغير - جا يقول المعكلمون - وتدفعنا إلى تنقيح 
ومراجعة كثير من ارائنا. 

بکل ٹا کید تجاوزت أو حاولت أن انجاوز في من تناولت من نماذ ج التصنيف الاعتيادي 
للمستشرق»› لأنني لو فعلت ذلك لأقصيت كل من أتيت به من جال الدراسة. أ 
يكن فيهم المستعرب ؟ ألم يكن فيهم من يعرف اللغة العربية ؟ ميشو بيلير كان مستعرباء 
وتبدو من إحالاته ومن النصوص التي وقف عندها في بعض الأحيان معرفة جيدة ودقيقة 
باللغة العربية» وليست معرفة دقيقة وجيدة باللغة العربية فحسب» وإنما بالمالكية وبفقه 
لدوازل وبالفتاري التي وقف عندها وترجم البعض منا. هذا من باب الإنصاف. دوي 


: 7 | 15 ا أك 1 ONT‏ ج ج ۴ 
م يكن يعرف العربية إلا قلیلا» ولکن میشو بلیر کان مستعرباً متازاً عل ار المدرسة 


الاستعمارية التي نعرفهاً. 


م یکن في | إمكان العرض أن يتناول كل الجوانب» أوْمنْ على ما قاله أكار من متخل 

وما قالته الأستاذة مليكة العاصمي فيما يتعلق بالزوايا. الزروايا في تارج مغرب أمر له 
أهمية بالعة. والمستشرقول أولوها عباية كبيرة. ومرة أحری» من اهم ما کته ميشو 
بلير هي عاضراته التي يضمها ملد سنة 1927 على وجه اللخصوص من »1e‏ 
a «Archives Marocaines»‏ کار منj‏ #اضرة Les Conféries religieuses au Maroc jE‏ 
(الزوايا الدينية في الغرب)» وعلى وجه اللحصوص ماضرة له في منتبى الأهمية عن زاوية 
أحنصال. قيل الكثير في الزاوية ودورها ووظيفتهاء وهل هي حزب» وهل يكن ج 
أشرتم أن تعنبر بداية النظرة إلى الحياة الحربية في المغرب. ک0 وأدبيات كثيرة قيلت 
في ذلك الموضوع» ولكن المستشرقين الفرنسيين عندما تحدثو عن الزوايا تحدثوا عن 
زوایا بعینہا. ا۵ ي امیا ااه فد مت اروا دوراً في حياة ا مغرب» 
وبصفة حاصة فالزاوية التي أوليت أهمية أكار من غيرها هي زاوية شرفاء وزان. ونعلم 
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أن شارل دفو كو عندما أتى إلى المغرب آتى بتوصية إلى شريف وزان» وهذا بدوره 
حمّله رسالة إلى شرفاء شرقاوة وهكذا. ولكن تصور المدرسة الاستعمارية هو أن 
السلطة الشرعية با مغرب متقاسمة بين الخزن وبين السلعلان على وجه التخصيص» وبين 
الزواياء هذا تقديرهم وهذا رأمم أو أنها تقوم بدور الوسيط أو أا يمكن التعامل معها 
أو التواطو معهاء أو نا القوة الحقيقية التي في استطاعنا أن تراحم قوة الخرن. على 
كل حال في الزاوية والزوايا ما يحتمل أكار من بث لا بل أكار من ندوق لأن الكلام 
فيه طویل» ومتعد. 

فيما بخص قضية اليهودء لا أعتبر ما قاله زميلى أحمد شحلان إلا تكلمةء فهو معروف 
بأبحاثه القيمة» وهو في طليعة المتخصتصين في هذا البلد بالتراث المغربي المكتوب باللغة 
العبرية» وأشمر على وج الخصوص» فيما أعلم» للل ما قام به من ترجمة مع زميل آخر 
هو الأستاذ عبد الغني أ بو العزم لكتاب حايم الزعفراني «ألف سنة من حياة اليهود في 
اللغرب» هذا الشيء الذي اول الأستاذ شحلان أن پبرزه» وما حاول حایم اراز 
من باب الإنصاف أن يقول إنه يبرزه هو ويأتي في اناه معارض أو مناهض أو مناضل 
ضد الأطروحة الاستعمارية» وكيف تبداً في هذا الباب ؟ 

ونرجع مرة أحرى إلى «شازل دو فوكو» الذي يقول في بداية رحاته : «في المغرب 
توجد ديانتان فقط» ديانة للأغابية هي الإسلام وديانة للأقلية هي الیہود كيف سوح 
ف هذا البلد وأتنقل فيه ؟ کون مسلماً ؟ سينفضح أمري ى إذا انحتار زې حاخحام 
يهودي» واختار مرافقاً مدرًبا من هذه المدرسة الجرائرية هو الخاخام مردحاي أي سرور 
لكي يرافقه في رحلته تلك. نعلم أنه بالنسبة للمغرب أثار الدارسين الفرنسيين أمران 
اثنان في أيام السلطان مولاي عبد الرحمن ابن هشام : الأول قضية ظهير ر 
والاحترام لليهود. فهذا کان سدا للدراء ئع ا يقول الفقهاء, والأمر شا قالوا : 


لس و هذا اليلد ف امغر لا اَن لاحات 4 سول فيد ا ۾ ات A1la‏ چ * 2 
رە کپ : سز اسک وا اس ر 


اللکی یعنی حت يظهر انبا تحت ردایي وتعت همايته اشر لک اهر الفرنسي 
تفضل الد كتور أحمد رمزي» فذكر قضية قائون كرينيوه في ال جزائر وقضية الاستعمار 
الفرنسي الذي حاول أن ينفذ من خلال تغرة المود ليخلق هذه الموة» وما كان من 
التجار الهود من تعامل مع مارسيلية» ومع نانت» ومع باريس. والمسألة التجارية قد 
أشار إليها إشارة حفيفة أستاذنا عبد الكرم غلاب في جملة ما أشار إليه في كلمته القيمة 
هذا الصباح. 


أحشى فيما يتعلق بالأستاذة مليكة العاصمي أن أكون أسأت التعبير أو أسيء فهمي 
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فیما ذد کرته. فما ذکرته عن القبائل واستقلاها و سلطة ال وایاء هذا استعدت به قولنا 


رر ج 


الدرسة الاستشراقية والاستعمار الفرنسيء ولیس من قريب أو من بعيد قولي لا بالنفي 
ولا بالايجاب»› اللهم إ إا ما کان من مسأل العرف. اراد الفرنسيون وأراد بلیر» أنه 
کان له دور کبیر» أن يدافع عن نظرية كان متعصباً ها أكبر ما التعصب. لقد اطمان 
إلى القبيلة البربرية ليست مسلمةء وإلى غير ذلك نما نعرف. طيب» ما القول في القبيلة 
العربية ؟ القبيلة العربية ذاتها تسربت إلها عادات وثنية وعادات بربريةء والدليل على 
ذلك هو أخذهم بالعرف. فكان الاعتراض الذي أتيت به أن هذا أحد العوائق المعرفية 
التي تسلم إلى الجهل. هذه مسألة - أتحدث الآن فبها من وجهة التشريع الإسلامي - 
ل يعرف المعرفة الكافية بأنه لا ضرر في القول في الأحذ بالعرف مصدراً للتشريح 
إذا ما لم يكن متعارضأً مع الشرح» وإذا ما نفذت مصادر الشرع» ومن تم قولة الارودي 
التي أتيت بها في تمييزه بين الاجتاد الشرعي والاجتباد العرفي. 

يبدو لي أن هذه أهم النقط التي ذكرت» وأستسمح إذا م أرد على بعض النقط الأخرى» 
أنا ضد مسألة التعمم هذه أقوطما مرة أخرى في قضية الاستشراق» وحنا الفاحوري 
لا أحد يذكره في باب المستشرقين» وإنما هو عربي مسيحي» وفرق بين العربي المسيحي 
والعربي غير المسلم» وبين المستشرق. ولكن تلك قضية أخرى ومستوى أخر من البحث 
ي علاقة الاستشراق بالاإسلام. وعلل كل حال» آقح القوس لأقول : إنني كثيراً ما 
حضرت في بعض الملتقيات العربية» وكست أندخل وأقول : «في المغرب لا نعرف هذه 
الأشياء كلها لأن في المغرب ليست عندنا سئة وشيعة» وإنما المغرب فيه وحدة» إنه 
ستّي» وإنه من حيث المذهب مالكي» ومن حيث العقيدة أشعري. فإِذاً وحدة على 
جميع المستويات» وليست عندنا أقلية مسيحية مهما كانت ضميلةء رما أقلية يهوديةء 
هذا صحيح» ولكن | ذكر الأستاذ أحمد شحلان عندما نرجع إلى الواقع نجد هؤلاء 
الهود المغاربة أكار الناس اعتزازا مغربيتيم وبانتسابمم إلى هذه الدولة الواحدة» وإلى 


اا 


هده الأمة الواحدة. 


- امد شحلان 
أستاذي محمد بنشريفة کان سببا في أن آأفوز پاج ن النين» أجر الحضور وأجر الاطلاع 
عل شخصية كانت ی لغراً عندما کت أحقق فصاا من کتاب «اححاضرة والمذاكرة) 
لوسى بن عزرة. ومن سوء حظ هذا الكتاب الفريد في التأليف الهودي» والفريد ة 
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كتابة النقد الأدي» أن لا ينال حظه عند بني جلدة موسى بن عزرة» إذ لم يتجراً أحد 
مم على ترجمته إلى اللغة العبرية مع أنه كان عمدة في الادب المقارن العبري العربي 
والتأليف البلاغي للغتين» کا أنه ينل حظه لدى الدارسين العرب مع انه تاو اتر النقد 
الأدبي تناولا لم يسبق له نظير عند غير مؤلفه» سواء عند الود أو المسلمين. ذ 

أنه درس قضية الشعر العربي وشاعرية العرب التي هي فطرة عندهم - وقد خحصص 
هذه فصلا عنونه ب «كيف صار الشعر عند العرب طبعا وعند غيرهم من الام تطبعاًم - 
بطريقة فريدة اعتمد فيا الإرث الإغريقي والعربي والمودي» انطلاقا من مولفات 
جالينوس وأبقراط وأرسطو» واعتدال الأهوية والتوسط في درجات الطول والعرض» 
وحركة الأفلاك وامتزاج العناصر الأربعة» وكثير من أمهات الكتابات النقدية العربية 
والشعرية اليهودية. ونطرا لقيمة هذا الكتاب فاإن عدم الذهاب بعيدا في ثي عن شخص 
«حفص القوطي» أثناء تحقيق النص» ظل أمرا يرعجني إلى أن معب اليوم هذا العرض 
الستقصى لأرجوزة حفص والحديث عن شخصه. واستزادة في المعرفةء أبداأً سوال 
أستاذي محمد بنشريفة ببديمية» تلك هي أن العهد القديم يقرأ قرائتين اثنتين : قراءة 
تسمى التقليد المودي الربي» وقراءة تسمى التقليد المسيحي. وهناك فرق كبير بين 
القراءتين» مع أن النص المرجع هو نص وحيد مكتوب أصلا باللغة العبرية» ويأني 
احتلاف ااریر اللفظي والفهم اللغوي العقائدي معنى أن النص الأصل فهم إما 
فهما بهوديا ريا أو فهماً مسيحياً كنسيأء فأي تقليد اعتمد حفص القوطي في أرجوزته 
هذه ؟ وهل کان للاستاد حمد بنشريفة عباية بهذا الجحانب؟. 


9 - محمد بدشريفة 

سمح لي أن أذكر في البداية بن هذا العرض الذي أسهمت به في هذه الندوة» توحيت 
فيه أن يكون في حدود الوقت المقزر» ولذلك غلب طابم الإججاز الشديد والت ر كير 
وإلاً فتمّة نقاط كثيرة كانت في حاجة إلى التوسع. وعندي حوها من المادة الشيء 
الكثرر. 

وأرجع بعد هذا إلى سوال الأخ أحمد شحلان بخصوص أرجوزة حفص القوطي» فأقول 
بأنني استلمت مذ شهور من الأستاذة «ماري تيريز أورفوى» في جا «(تولوز) 
وزو جها أستاذ معروف هو الأستاذ «أورفویى) وهما معاً من المستعربين أو المستشرقين 
الجدد. ف «أوزفوی» معروف ممساهماته فی تار الأندلس» وهذه السيدة تشتغل منذ 
فترة على هذا النص الذي قلت بأنه ظهر منذ مدة. وقد عرض علي أ ن أراجع هذا 
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النص» وبعث الي به به مكتوباً بخط هذه السيدة» ولكن ٠لم‏ أتسلم النسخة الخطية. وبالفعل 
قرأت راجيا أن يفيدا فيما إذا كانت لدي ملحوظات في القراءة. والقراءة دائماً تكشف 
وتعطي | إفادات وزيادات في الفائدة. والدسخة التي ين يدي وضعت عليہا كيرا من 

اتصومات والفصحیحات ومن یمات تي يكن أن نيد هذه اباحتة اني هي ,صد 
نشر هذه الأرجوزة. وقد دجت هذه الفقرة النعلقة بأرجوزة حفص باعتبار أا الوثيقة 4 
الكبرى لاإسهام الاستعراب في هذه الفترة في أواحر القرن الثالث واً وائل القرن الرابح 

المجري» ولا بدأت في إدماج هذه الفقرة بدأت أمحث عن حفص القوطي هذاء وأمحث 
عما إذا کان هناك صدیى أو ميءَِ من صدى لأرجوزته في المصادر العربية. وقصدت 
بعض مؤلفات الإمام بن حزم مملا أن يكون قد وقف علبما أو اطّلع علبما لأنه يحاجج 
النصارى والهود في هذه الموضوعات» لکن شيعا منہا لا يوجد. وکل ما وقفت عليه 
هو الإشارة التارينية التي ذكرعماء والتي وجدت عند ابن القوطية في كتابة «تارج افتتاح 
الأندلس». فابن القوطية معاصر للرجل الذي كان قاضياً للعجم» وتحدث عنه ّث 


عارف به ومعاصر له» وأنه من نسل اخر سلاطين ملوك اقوط في إسبانبا. الشيء 
الذي يدهش في المتن حقيقة عدة أشيايى ولا نعرف أن الا راجیز شيء جدید في التراث 
العربي» نعرف بعض الأراجيز فلابن المعتز أرجوزة في التارج» إلى آخره» لكن الأراجيز 
ذا الحجم» وني هذا الوقت المبكر شيء يدعو إلى التوقف» وإعادة لنظر في الأحكام. 
نعم أنا قابلت بين هذه الأرجوزة وقمت بشيء من المسح من أجل أن أجد شيئا' من 
هذه الأرجوزة في بطون أمهات الكتب العربيةء فلم أجد شيعا إلا ما كان من الكتاب 
الذي عي به أحونا الأستاذ أحمد شحلان وهو كتاب : «الحاضرة والمذاكرة» لموسى 
ابن عرراء والذي كان نشر فصلا منه في محلة كلية الآداب» وهنا أقول كذلك بأن 
هذا الكتاب الذي استشهد مرتين بأرجوزة حفص القوطي؛ عرب أخيرأ ونشر نصّه 
العربي وترجمته إلى الإسبانية أستاذة تدس في إحدى الجامعات بإسبانياء هي لبنانية 
الأصل» وهي الأستاذة أبو ملهم. 


0 - عېد اهادي التازي 


فیما يتعلق بزمیلي الأستاذ سام حه حمُيش الذي أتحفنا بعرضه القم الواسع ارو ن انول 
ذه المناسبة أنه ينبغي أن نرجع | إل أقوال ا الواقع أ 

هناك نقاط فراغ في بعض مراحل التارج» نقاط فراع لا بغي أن تنکرها» ولا بيغي 
کذلاف أن لا نتقبل نقدها أو التعليق علا إذا كانت ٩‏ رافق وأهوائناء بحيٺ» ف 
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نظري» لا نسمع أي شيء يجب أن نتريث أولاً فيما ينبغي أن يقال. وقد أثرتُ قضية 
هزية السلطان أي الحسن المريني في تونس» والكل يعلم أن النصوص التاريغية أجمعت 
كلها على أن الذين توفوا في كارثة اأسطو هم أربعمائة عالم» وهذا العدد من العلماء 
لا أدري من اين خلق ؟» فأربعمائة عام لم تکن لا في تونس ولا في فاس ولا في 
القرويين» اللهم إ إن هذا منکر» میٹ انا ری في ثلاث وثائق موجودة في كطلانيا 
لي الحسن المريني يطلب من ملك اسبانيا أن يبحث له على مركب ضاع وذهب 
لاسبانیا. م رکب فيه اناس قلیلون» لا علماء ولا فقهاء» بل هم اناس مشرفون عل 
متاع السلطان أي الحسن. فلما تكون فراغات بهذا الحجم يتو جب علينا أن نعقبلها 
من جهة أخرى بنوع من الصبر. .. تحدم حديلاً طيبا عن زناتةء ففيما مخص زناتة 
آدري ما ازميل مزيز هل وقفعم على کاب ابن اجاور في تار المن» ففيه حديث 
تع عن زناتة» وا ظن أنه سيكمل معلوماتكم القيمة حول هذا اموضوع الذي ثرو 
انه موضوح شيق» وأرجو يله الناسبة أن أعود لأكادييتنا من خلال ما تفضلم به 
أو شل به زملاژ الاخحرون لكي تكون صلة وصل بيندا وبين عالم الاستشراق. 
معنى أنه سيصبح لكل عالم من علماء المغرب» ولكل باحث من بعاث المغرب أن 
لا تقتصر بحوثهم على ما يروج في هذه الغرفة الضيقة» بل يجب أن يكتب ليسمعه 
الطرف الأخر. فليس من الإنصاف أن نطل متقوقعين على أنفسنا ننتقد المستشرقين 


î 


في داحل 0 دون أن تسمعي r‏ أصواتنا. وأرجو أن أقول ها لرملانٌ الأعراء أن 
Ene clopédi de L’ Islam‏ فما ا اب ماجد» وفیما يتصل زر الالديف» ر 
يتصل بر سالة النبي e‏ ا إلى هرقل ف #علة إيطالية »Aabi4‏ و فیما یتعلق (بمالدیف» 
ها نحن رأينا أن هناك استعدادا للفهم. فالذي رجو هو أن تکون ندوتنا هذه وسيلة 
إلى ابلاغ صوتنا إلى الأخرين» وأرجو أن نقوم في المستقبل بتقديم ترجمة لمولفاتنا لكون 
رهن إشارة الطرف لاحر حٹی ل تظل بضاعتنا مقتصر ة علينا. 


1 - اههد رمړريې 

ود أن ا ن انوه بالعروض المقدمة» وقد أثارت قضايا كثيرة تستحق كل واحدة مثا بعينه. 
ولا أقصد في تدتحلي هذا مناقشة أي من العروض السالفة» بل أريد أن أتقدم بإشارات 
عامة عن الاستشراق الفرنسي پا عر ب اقول إن قضيته قضية علاقة غالب ممغلوب. 
الغالب هو الاستشراق وأصحابه والمغلوبب محن. إن فرنسا في القرن التاسح عشر قوة 
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فكرية وصداعية وتجاريةء تندمي إلى الغرب الأوروبي الذي وصل في القرن نفسه طوراً 
جعله پبحث عن منافد أحری وأسواق خحارجية. فكکان «السانسيمونيون) Les‏ 
Saint-Simoniens‏ لمو باقامة منشات تشغل کر عدد ممكن من العمال» من ذلك 
حفر قباة السويس» وكانت مدرسة «دورخايم» السوسيولوجية مردهرة وتخزج منها أكار 
اللهتمين بشعوب ما وراء البحار بتقاليدهم وبنیاتهم الاجتټاعية. وكان لفرنسا جيش 
مدرب وجهز. 
لقد كتب المسدشرقون ما كتبوه في غمرة التنافس الاستعماري على المغرب الذي كان 
مثيراً هم لانغلاقه على نفسه. كان التنافس بين فرنسا وألانيا وإنجلترا وإسبانيا. وكان 
شرفي عموماً عقدة التعالي المنبثقة عن انتائهم إلى الحضارة الأوروبية المتقذمة في 
م بقیمی وقونها المادية. وكان الجو العام هو أن لأوروبا رسالة حضارية يجب أن 


. إل ب «العخلفة». ۽ كانت الغلية للمست قد“ طا ا لک . الل ء اليل نة 
ی ر اہ اھر کول نبرا م ٹں العلوم ١‏ 


ا الاجتاع والاأنتربلوجيا واللغات الشرقية والتارخ المقارن إلى غير ذلك من العلوم 
العقلية. أما نحن فكان مبلغ علم علمائنا وقش الفقه وما | إليه من العلوم النقلية. ولم 
نكن نبجيد اللغات الأجبية ولم يكن ما من يستطيع الرد على ما يكتبه المستشرقون 
انذاك. فكنا إذن في حالة المغلوب على أمره. 


النقطة الثانية الت اود الإشارة إلہا هى أن الراثر كان ختبرا لل“سععما الف دا 
e‏ 8 ا لے غ کا 7 ر العردسي» 


امستشرقون دراسة الشمال الإقريقي بعد احتلال فرنسا للجزاثر» فأخذوا ينشرون 
دراسا: تم عن اجتمع الخرائري وعن العادات وعن الطرق الصوفية. وهناك في الحرائر 
انطلقت نرعة التفريق بين العرب والبربرء بل انطلقت في القبائل عملية «التنصير». كانت 
الجزائر ميدانا فسيحا للتنظير الاستعماري ولاجتهادات المستشرقين. وكانت (أكاديية 
مارم الكولونيالية» في ا عط الدراسات الواردة من الستعمرات وکانت تنظر 
لات متخصصة ا 8 الشان کا (الاستعلامات الاستعماريبة) Les‏ 


.renseignements coloniaux 


ركان الفهيد لاستعمار المغرب يأتي من باريس مروراً با جرائر. ومن اليسير وضع قائمة 
للعسكريين والمفكرين والرخالة الفرنسيين القادمين من الجزائر إلى المغرب بعد أن خحدموا 
في الجزائر لمدة» وعلى رأسهم ال جنرال «ليوطي» نفسه. لما استقر هؤلاء بالمغرب» كانت 
لهم تجربة في الجرائر طبقوها في المغرب فيما بعد. 
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أ د أن أضيف الدور الذي لعبته البعثة الفقافية الفر نسية المستق ة ف طنحة اتد ء. 
ْ رر اا م : ر ر ي صنجه ابتداءا من 
«archives marocaines‏ و Ù5‏ من بر ز الكاتبين فيا «إدمون دوٿي» E. P٤‏ و(میشو 


.Salmon و(سالموڭ(‎ ›»M. 8e[اھنre بللير)‎ 


فیما تعلق بالهود» دأبت السياسة الاستعمارية على القول بان الهود مضطهدون ف 
امغر ب» معزولوك ف «الملاحات»» و کانوا يرموك | لل استالة الیپو د إلمم وإحراجهم من 
ایلیا ا وكات فم سابقة في الزائ ي حلا الان 


„la loi Crémieux ( ع يميو‎ 


هذا ويمكسي أن ألخّْص هذه الأفكا ر فيما يلي : 

ولا : ضعف اللقافة امغربية في أواخر القرن الاضي ومطلع هذا القرنء بحيث لم يكن 
المغرب يتوفر على مثقفين موازيين علماً ومنهجاً للمسدشرقين» يستطيعون التصدي 
لاستشراق بالرد عليه أو محاورته سعياً إلى إصلاح أحطائه» بل كان مشقفو ذلك العصر 
ذوي العلوم النقلية التقليدية. وحتى البعثات المغربية التي كانت سافرت إلى أوروبا 
للترود بالعلوم العصريةء على غرار ما وقع في البابان وفي مصر أيام محمد علي باشا 
فشلت لي إقامة مناخ علمي أو فكري يستطيع مواجهة الغرب. وهذا موضوع أخر 
يستحق بنا حاصا. 

انيا : لابد من الاعتراف بان الاستشراق امادف إلى التنظير الاستعماري وتكريس 
الخملة الاستعمارية بكاملها وقف عاجرا آنا الحقيقة التاريخية المتمتّلة في وجود الدولة 
المغربيةء بنلاف ما اوت في الجزائر» إضافة. ا إلى المقاومة التي خاضها الشعب 
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الفا : دأ الاستشراق الفرنسي على استغلال النائيات التي يسعى إلى أن يصيرها 
أضداداء فيم له ما یرید من التفرقة وبتٌ الخلاف» وله في هذا الصدد سوابق في الشرق 
الأو سط حیٹ تعدد الاثنیات والأديان. وقد ادت هذه السياسة في المغرب إلى إحداث 
الظهير البربري. 

وأحير و کیف ما کان الأمر فعلينا أن نتعامل مع الاستشراق فلا نرفضه کله ولا نقبله 
کله» بل هو حالات نتعامل معها. فإذا كان المستشرق منصفاً أو أن بجديد أنصفناه 
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موضوعي يكون المقياس فيه الحقيقة العلمية والنراهة الفكرية. 


2 - سام هميش 
ليست لي أسثلة بالمعنى الدقيق للكلمةء ونما هي إضافات. وتكميلاً ما قاله الأستاذ 
عبد المادي التازي وكذلك الدكتور أحمد رمزي أقول : إن التراث الاستشراق علينا 
أن نتعامل معه بكثير من الثقة بالنفس» ممعنى أن لا نخوض في منطق الضذية وعحاولة 
إعلانها حرباً عشواء على هذه الكتابات من أجل إبطاها حسب المفهوم السجالي المعروف 
في تارج الملل والئخلء وما إلى لى ذلك. بل هناك واجبات معرفية لابد آن نضطلع بها 
لأن معرفة الشيء خير من جهله. ثم أعتقد شخصياً فيما بخص «غوأيي» أن خطورته 
تکمن بالذات فی أنه» کا سجل «بیرك» نز بالقضایا التي كانت تناقش في الأكادييات 
والجامع العلمية إلى السوق العمومي. وعندما نقرآه لا مکنا أن نکبح استغرابنا منه» 
لاذا ؟ لأن الرجل يعتمل فيه الأسف الشديد على ما جرى» وينظر إلى التاريخ ويحاول 
عاد کات لا سن ت کہ وکو من حت کان پازم ایکون ومن حت ني 
أن يکون عايه. لها ابد أن نكون على ية من هذا امامل الفسيء أن تايل 
سم هله البضاعة قعل لا اعد أا تجعانا نتقدم كثيرأ ئي معرفة أنفستا بقدم ما تدان 
على الذهنية الغربية في تلاك الفترة بالذات وإذا حاولنا أن ننادي بعلم عربي إسلامي 
بالغرب» فتلك الكتابات قد تخاطب وتساءل على أا قطع تدل بالذات على تلك 
الذهنية. وعلينا أن نتعامل معها من هذه الزاوية أو على هذا الأساس مع الاطمئنان 
إلى قدراتنا وإى أن العقل» کا قال «ديكارت»» هو الشيء الأحسن تقاسماً بين الناس. 
لقد استمتعتُ باهتام إلى عرض الأستاذ عباس الجراري. وأريد أن أقف قليلا على المنطق 
الذي يرتكز عليه العرض. فأنا معك في كثير من نقط التفصيل» لقد سمب أسماء ثلاثة 
مستشرقين» وتعت ت کلامم بالہویل» ولکي لا يذهب عرضك في الاجا المعا كس» 
أي التبرير» كدت دائماً تكلم عن تلمس الحقيقة. وطبعاً كلنا نتلمس الحقيقة» ولكن 
مناهج قد تختلف. عحقد شخصياً نه ارم وضع تارج لكب اغروقة في تار الإساام 
على اعتبار أن إحراق تلك الكتب في حد ذاما عمل منكرء اللهم إلا إذا كانت تطعن 
في المقدسات وما إلى ذلك» الشيء الذي ۾ یکن حال «الإحياء». لكن معاملة المعتمد 
ابن عبّاد بالسوء قد سكت عنهاء ولكن أضيف شيعا هو أن فقهاء المرابطين كانوا 
كذلك يعادون كتب الأصول. هذه نقطة لم ترتكز عليما بما فيه الكفاية. لهذا حتى 
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عندما نتكام عن الفقهاء لا يلزم أن نعتبر أنبم يشكلون جبة متعجانسة متراصة»ء ذلك 
لأن الذين يتحدث عنم الغزالي في «الإحياء» هم من يسميم فقهاء السوء وضنعفة 
البضاعة وما إلى ذلك هذا طبعاً لا يكن بأي حال أن ينطيق على كل أصناف الفقهای 
وكذلك الشان بالنسبة للمتكلمين أو الفلاسفة. حاولت جادلا ان أفترض أن كلاماك 
يصح كذلك على الدولة المرينية. كل المستشرقرن الذين تطرقوا إلى هذه الدولة أبرزوا 
شيعا وهو العرّز المذهبي الذي يسيمها ما دام أا في بدايتما كانت تريد فقط إحياء 
امشروع الموحدي. طبعاً احفصیون هم ورا ارحدین اشر رد ل إفريقية» لکن حتى 
في المغرب» وحتى عندما ذهب أبو الحسن المريني إلى إفر يقية» فقد كان ذلك بقصد 
إحياء ما فعله عبد المومن ع الموحدي. ونفس الأحكام قد تنطبق على ما قلقه عن المرابطين. 
م تاريخيا وهذا لا بد من ذکره» لم یکن للمرابطین إلا مذهب واحد یتمسکون به 
حاربة الحرارج وما تبفى من دولة الأدارسةء ألا وهو المذهب المالكي. لكن هل المالكية 


ء الالام عا اأحاق ال> إل 1 Ni‏ 1 ¢ 
تشرع الاقدام على إحراق الكتب او تقول بضرورة تسييد الفروع على الاصول ؟ 


3 - سعيد بنسعید العلوي 


عند ي ي تساعل آتوچه به | ای زمیل لاتا احراري وهر راي ار تراش و کر 
فاتفترض ج صحة ما قیل عن احاق المرابطين اکتا الغرال وتلق ٠‏ من هله 
الفر ضية» وهذا يد فعني إلى طرح التساؤل التاي,ٍ : الغزاي صاحب (إحياء علوم الدين» 
ر غير الغزالي المتكلم» وهو غير الغزالي الأصولء وهو غير الذي اداع المنطقى 
الأرسلطيء > وغیر الغزالي الذي کن ينافح صضد الشيعة الباطنية» وما إلى ى ذلك. نستطیم 
أن نشحدث عن وجه متعددة ل ر پشعر و ل ن بام فی ساج إل 
رهز ي للکتاب وذو دلالة. فافترض ان لأر ۾ يکن کذلک) لانم یکونوا معنیین 

بقضية العقيدة العقيدة الأشعرية فيما تمرف رفا هو سارن اللهم إل | 2 کان هناك 
إماني كان أو شي أو حتى ربدي إذن السالة مسنية. ونوا ي ما ا الوا 
الذي كتب «فضائح الباطنية» و «القسطاط ١‏ لستقم» والكتب التي نعلم جميعا. فما الذي 
هلهم على ذلك ؟ وهذا الرأي الذي أريد أن أغامر بإطلاقه. في الكتاب ا نعلي 
لي اإحياء علوم الدين»» في الربع الأول منه تمبيز بين عِلمين اثنين : علوم الدنيا وعلوم 
الا لحرة» وعلوم الظاهر وعلوم الباطن. يدر ج اغرال کا هو معلوم في علوم الدنيا الفقه» 
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ويعتبر الفقهاء من علماء الدنيا. ولكن هنالك عبارة قد ير بها القارىء مر الكرا» 
ونا شخصيا ِ ¬ رما لأنني عاشرت الغرالي فترة ليست بقصيرة - استوقفتني دة 
مرات» وهي ا ن الغزالي يعحدث عن صلة ما بين الفقيه وبين سا ويا ر 
أسنتظهرها عن ظهر قلب وهي : «لذلك کان الفقيه مُعلّم السلطان». فالعلاقة أن 

يشير عل السلطان وأنه يُعلّمه وأن السلطان يصح بقوله ويأقر بعمله. لا یک اد 

تكون عبارة مثل هذه العبارة هي التي أثارت حفيظة الدولة وهي في بداية تاأسّسها 

ن تح عل المکس الفقهاء هاما أکار متا قشي ب به منطق الدولة» وممّا تسمح 

به طبيعة الأمور» هذا مجرد تساؤل أو افتراض أغامر بإطلاقه. 


4 - عباس الجراري 

الحقيقة أني معت غاية الاعتراز بأن یکون للعرض التواضع الذي قذمه مرتلا وختصر 
صدی عند الأخحوين البا حن الجادین الاأستاذ سعيد بنسعيد العلوي والأستاذ سام 
جمیش» فکل منہما طرح افتراضات وإضافات لقضيتين كبيرتين تتعلقان بهذا العصر» 
وبفكر هذا العصر» و بطبيعة الخال تضيفان الكئير إلى إلى العرض. موقف المرابطين أو اعتاد 
امرابطين على الفقه وموقفهم من الأصول والكلام والفلسفة وغيرهاء لا شك أن هذا 
مجال متسع للبحث وللحديث» ولكن هنا كيف أنظر إلى المرابطين وهم يتعاملون مع 
العلوم الإسلامية ؟ المغرب يومعذ في وضع جعلني أنطلق من كون ار ابطین جوا 
ليقومو! بمهمة أو برسالة. وهذه الرسالة كانت تصحيحية» سواء في الأندلس أو في 
لغرب لوضع الأمور في نصايها وعارة التيارات التي كانت مناهضة للإسلام في لمق 
أكار من مناهضة الفرق أو المذ هب الباطنية أو غيرهاء بدليل موقفهم من البورغواطيين : 
إلى غير ذلك. إذ دا السار الاي كال يىك ا لر ينبغي ان نضعه في واقعه 
احق أن هؤلاء لم يكونوا يشعرون بالحاجة الفكرية إلى درل في قضايا أصولة 
وكلامية» لا ! هؤلاء كانوا يريدون أن يصخحوا أوضاعاً معينةء وجدوا أن الفقه وأن 
الذهب الالكي بحكم كونه رصيدأً موجوداً يكن أن ينطلقوا منه. هناك مدرسة تخرجوا 
منها وهي المدرسة المالكيةء الفقهاء الذين ساندوهم حتى في حارج المغرب» أبو عمران 
الفامي في تونس» كانوا من الالكية. إذا هذا هو ئي نظري اجال الذي کان ركهم 
وکان چٹھم على العمل. كون المغرب أو الأندلس في هذه الفترة كان هما اتصال بعلم 
الأصولء هذا رجا نسحب عليمما حتى في غير عهد الرابطين» ذلكم أن قضية الأصول 
والكلام والفلسفة» بالنسبة لعصور متعددة تجعل الباحث يطرح السؤال. أمّا كون ما 
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وقع في هذا العصر يذكر أو جاء مثله في العصر المريني› فهذه قضية أخرى وهي أن 
امرينيين هم أيضاً رغم تقذم المرحلة التارجنية ورغم تطور الفكر» كانوا يشعرون بنفس 
ما کان یشعر ه امرابطون لاذا ؟ لآم جاؤوا في أعقاب الدولة الموحدية وأرادوا أن 
يعودوا بالأمة إلى تراثها السنّي» وإلى مالكيتما. وربا من هنا كان هذا الشبه أو هذه 
املاحظة الدقيقة التي صدرت عن الأخ الأستاذ ميش لأن أحداً لم يفكر في هذا 
النوع من الربط. لكن يبدو لي بأن الوضع كان متقارباً. بحيث عهد المرابطين كان 
البرغواطيون» وكان يوجد عدد من التيارات اخالفة» في عهد المرينيين الذين كانوا 
يريدون أن يزيلوا كل الاثار الموحدية من ناحية المذهب» ومن ناحية الفكرء وهذه 
اللاحظة من كلل جوانيا تظل داعية للتأمل. 

5 - سام مېش 

لقد استفدت كيرا من الأستاذ عبد المادي دازي اسب واج وهو أي منشغل بېذه 
الشخصية» بهذا العلم» ليس في حك ذاته» ولكن لما ييل إليه من أشياء كثيرة في أدبيات 
الرحلات. نعلم ان امتخصصين فی اند يعتبرون رات ابن بطوطة من أمهات 
مصادرهم» لاسیما وان لث هذه الرحلة يتعلق بوصف دولة محمد بن تغلق. ونعام 
من هي هذه الشخصية الفذة والعنيفة في تارج هذه المنطقة. ولكن أضع سوالاً حول 
معنى هذه الرحلة حاولة استخلاص الوظائف التي أدتها بالنسبة لابن بطوطة» أي لاذا 
وهو شاب في الائية والعشرين قزر أن يرحل ؟ طبعا ليس للتجارة» إذ م يکن ك 
(ماز کو بولو» التاجر البندي؛ ليس لسفارة ولا لتعلم اللغات» إذ طَوّال هذه الفترة م 
يكن يكلم إلا لة واحاة هي لغة الاد إذا نقول ذهب للححٌ. ولكن الحج فريضة 
على کل مسلم» يكن أن نۇديما» ووقتہا معلوم. إن ابن ا الذي کان له أيضا 
هاجس السفر» رأى أن الأشياء حوله تتفسخ» ورأى أن العام الإسلامي يتوزع 
ویدشطر» فحاول وضع فلسفة للتار جج أعطت هذه المنظومة التي نعرفهاء أما ابن بطوطة 
وکان رجلا متوسطاً من حیث تکوينه» فهو قد ساح في الأرض من أجل أن يضع 
اليد أو أن يتلمس أن هذا العام الإسلامي» بالرغم من كل الزات مازال موجودا. 
ونراه مثلاً عندما وصل إلى القسطبطينية لم يدحل إلى كنيسة «أيا صوفياي» ل فرج 
علا من اخارج. ولم يذكر أي شيء عن مدية القسطنطينية» اللهم إلا لا أنه شه 
«البوسفور) بواد ابي رقراق» والمنطقة الغربية من مدينة القسطنطينية شبهها بمدينة الرباط» 
وما إلى ذلك. فإذا هذا العام كلما احتلف عارضه بنوع من التحفظ. كذلك الشان 
بالنسبة للصين» فقد كان له نفس الموقف. لاذا إذن كان الرجل يبحث عن الاإسلام 
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وأهل الإسلام أثناء حله ورحاله ؟ من جهة أخرى فزيادة على الأخطاء التي أشرع 
إلا ي ترجمة «(سنکنيتي) و«دفرمري»» هناك أخحطاء أخرى كثيرة نريت اكتف پذ کر 
واحدة لأن الوقت ضيق. وسن حظي فاإن النص موجود معي. عندما مارس ابن 
بطو طة وة القضاء في «جرر المالديف»» قال في النص «ولقد تروجتٌ با نسوة» 
وكانت واحدة من خيار الناس» بلغ حسن معاشر تا أا كانت إذا تروجتٌ عايما تطيبني 
وتبخر أثوابي ولا تبدي أي تغير» وما إلى ذلك. أما في النص الفرنسي فقد وقع 
للمترجمين حلط ما بين تزوج با وتزوج عليما» وهناك أخطاء أخحرى كثررة تشر إل 
أن هذه الترجمة أصبحت متجاوزة ومطلوبٌ أن تم ترجمات أخرى ها. فرجای شخصیاً 
إن کان من الممكن فتح دفتر من الترجيات والمطالب أن یعنی بہذا الخحانب. وانني 
سُررتٌ حين معت أن الأكاديية تنوي تنظم ندوة عن ابن بطوطة» لكن أحب أن 
يضاف ا «ابن بطوطة) ما رکو بولو)» لا سیما وان کتاب «وeاآزMe۷6 »1.e‏ فیه 


الكثير: وأن الرجلين معا تقرياً زارا نفس المناطق. واقنراح اخحر و في مشروع وإعادة 


محقيق الر حلة» لا دري هل توافقولي علیه» أن خلص هذه الرحلة من كل اإقحامات 
والإضافات التي أفلسها إفلاساً ووضعها وضعاً ابن جڙي» والتي کلھا ترلف ونمل 
للسلطان اي عبان کا نعلم. 


6 - عبد اهادي التازي 


إنني سعيد بالملاحظات التي أبداها الأستاذ سالم حمُيش» وأعتقد أنه بالفعل شريكي 
في اههمواية بابن بطوطة. وعلى نحو ما تفضل بهء فإن كل الوثائق التي ظهرت لحد الان 
با فيها النقود المنقوشة في ذلك العهد ويا فبها الخطوطات التي ظهرت عن المندء كلها 
تعطي قيمة کبری للافادات اللحليلة التي قدمها أبن بطوطة. وقد معنا أن الحكومة أهندية 
الأن بصدد إطلاق اسم ابن بطو طة على مدينة من مدل اند اعترافاً بفضله» بعدما 
اتضح ما عن طريق النقوش واخخطوطات بان الرجل کان ذا مصداقية فيما أذدّاه من 
إفادات. وبمذه المناسبة أذكر للأستاذ سام ميش بأن الرياني رمه الله کان معجتیاً کثيرا 
على ابن بطوطة» فهو في حر كتابه «الترجانة الکبری) يقول تطوعاً وظلماً وعدواناً 
«بأتني م أعتمد في رحاتي على ما قاله ابن بطوطة لأنني حملت معي رحاته | لى المشرق» 
واجتمعت بعلماء اند في مء فکڏّبوا لي ما جاء فيا جملة وتفصيلاا» مع العلم أن 
الرياني اعتمد في «الترجانة الكبرى» على ما قاله ابن بطوطة» وعوض ن یذ کر اسم 
ابن جُرّي ذكر ابن جُرير» ولا رجعتٌ إلى الخطوطات كلها وجدت أنه ابن جرير 
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ولیس خط مطبعيا. فيما يتصل بقضية ابن بطوطة ٠‏ بن أنه كان متوسط الثقافة» أرجو 
أن ترید الموضوع دراسة لان ابن بطوطة» حسب علمي > ابتداءِ من وصوله إل توئس 
تين أن ارجل يعرف جيّداً مركزه لأنه مبب قاضيأًء وهو ما يزال في طریقه» هذا 
زيادة على الإجازات التي أخحذها من الشام إلى غير ذلاك؟ تصوروا رجلا قاضياً ف 
المذهب المالكي غ عمل ممه حزتة کنب ولا آي ٿيء !» ولكن الرجل کان يتصرف 
باجتپاداته. في قضية اقتراحاك الأول الخاص ب ((مار کو ہو لو)»» أعتقد أنه في ما يتعلق 
بددوة الأكاديية ينبغي أن يقتصر الأمر في الإاعلان العام على ابن بطوطة كثرات ولا 
بأس أن يتحدث أحد من الباحثين عن «مازكو بولو». وأرجو أن أقول بمذه المناسبة 
إن الأكاديمية عندما سر بابن بعلوطة في دورة خاصة في مهرجان حاص يجب أن 
نعلم إلى جانب هذا أن إيطاليا احتفلت ب «ماركو بولو» طوال سنة كاملة نجامعامما 
کلهاء وأطلقت س مار کو بولو» على مطار البندقية» ونتمنى أن يعمل مطار 
طدجة في المستقبل ا ا ابن بتلوطة. 
فيما يتعلق بقضية الاقحام» مع نقديري الكبير لاقتراحكم حول إزالة ما سميته 
بإقحامات ابن جُڙي» فإني» مورخ ومهتما بالارات مثلاك» أقتر ح أن يبقى النص ج 
و رما هلم الفكرة التي طرأت على سيادتك هي التي طرأت ت على بعض الذين اشتغلوا 
بدشر الرحلة وحذفوا كل ما قاله ابن جي وجعلوه في الأخحير ونسر | قضية نحطيرة 
جڌاء وهي ان ابن جڙي في اول كتاب الرحلة قال : «قال ابن جڙي»» وأنشاً نمان 
صفحات له. فإذا ما أحذ أحد هذا الإقحام وجعله في الأخحير» فإن رأس ابن بطوطة 
يقطع. فلذلك أرجو أن تساعدني على أن تبقى الرحلة کا هي» وموعدنا إن شاء الله 
في المستقبل. 


7 -- محمد بولبات 


لقد استفدنا كيرا من مضامين العروض التعلقة بموضوع : «المغرب في الدراسات 
الاستشراقية»» و كنا نود لو ات تسع الموضوع لشمول جوانب هامة في الدراسات | قو فيه 
ذلك أن فقهاء أخماية الفرنسية اهتموا بالتخطيط للتقيين مقحمين مو سساث ذات 
طابع غرلي حض في جسم وهيكل المؤسسات الشرعية التي تمشى على ضوئها ولي 
نطاقها المغرب منذ دخول الإسلام.' والملاحظ أن بعض الفقهاء الفرنسيين بالمغرب وقعوا 
فی مغالطة کبری» هي ازدواجية فهمهم للغرف» من حيث | إنه مضاد لقواعد الشريعة 
الغراء من جهةء وإنه هو الشريعة الإسلامية في جال التطبيق. وللحقيقة التاريخيةء ند كر 
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أن بعضهم الا حر أنصف المغرب وأنصف الشريعة الإسلامية عندما أفضى بأن قبائل 
سوس المغربية متأثرة بالشرع الإسلامي» وهي حقيقة لا نقاش فما وقف عليما العمّرون 
عند بداية الحماية» لكن فقهاء المعهد العالي للدراسات البربرية بالرباط سابقاً أوعزوا 
لطلاب هذا المعهد بجمع الأعراف البربرية قصد تحليلها سنة 1928ء ولاتخاذها أرضية 
في التخطيط والدشريع لو سسات الحمايةء متال ذلك نصيحة الفرنسي جور ج 
سوردون) شولاءِ الطلاب» وهو الفقيه اللفكر والمدبر لاغتی تشریع استعماري» ونعني 
الظهير البربري» الذي كتب بشا نه استاذنا عمد الكي الناصري وليقة سنة 1933 
تحت عنوان : «فرنسا وسياستما البربرية) وهي وثيقة موجودة بالخرانة العامة بالرباط 
كانت أرضية لنا في تحليل مفاهم قانونية وقفنا علا عند تعاملنا مع نصوص قانون 
الالتزامات والعقود المغرلي لاستجلاء بعض الغموض حول ما نَعّته بعض الفقهاء 
الفرنسيين من تأثر فقهاء الإسلام بالحلول الرومانية في القانون الرومانيي وهي أطروحة 
بغيضة رد علا كثر من دارسي الشريعة الإسلامية» ولا ننسی في جال الرد أن لواح 
القبائل با مغرب في «(ماسة)» جنوب کدی ودایدامرت) وغيرها استندت بطييعة الما 
إلى الشريعة الإسلاميةء وإذا كان فيا عرف مالف هما فمن باب الناذر الذي لا حكم 
له. اما ما يتصل بالمعاملات والزواج والسب فتحكم البرابرة الشريعة السمحة ولم 
يشذوا إلى الاعراف» وهذا ما غاب عن ذهئية المفكرين في زمن الحماية. وإن كان 
بعضهم قد صرح بالحقيقة وأنصف المغرب بهذا الصددء وكنا نود الإخبار المسبق 
بالموضوع لإعداد ورقة في شانه لاتصاله من جوانب عدّة باختصاصنا. 


8 1 أجد بو کاري 

يصعب فهم تارم التصرّف الإسلامي با لغرب أو التصوّف عموماً في غياب كتاب 
«الإحياء» للغزالي. لذلك يجب فهم حادث «الإحراق» من زاويتين : 

الأول تتعلق بواقع الحياة الفكرية في المغرب المرابطي والصوفي منه بصفة خاصة. 
من هنا تأني أهمية كتاب «التشوؤف» لإبن الزيات الذي يفيدنا : 

ولا : طبيعة التصوّف المغربي السائد والقام على الزهد والقشتف والتسنّك والانرواء 
ٿانيا : یشکل دحول «كتاب الاحياء» إلى المغرب وتعلق نخبة من العلماء المتصوفة 
مقو لاته تولا کیفياً له کار من دلالةء إذ دفع ببعض خاصة المتصوفة إلى الاعتناء 
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بالتصوف كعلم حقائق؛ له رواده ومصطلحاته في إطار ثنائية علم الظاهر وعلم الباطن. 
وقد ظل كتاب «الإأحياء» يمارس هذا النفوذ طوال تارج التصوف الغري» وي القرن 
19 م. 

الثانية : تتعاتق بظروف المشرق والمغرب على المستويين السياسي والفكري. فلقد أف 
كتاب «الإحياء» في المشرق في ظروف تيّرت بالاضطراب الاي والمعنوي.. ولعل 
لكلمة «إحياء» دلالما في الموضوع ببْعّديها الديني والدنيوي. أما ا مغرب فقد شهد عملية 
إحياء مرابطية فعلية وعمليةء فتجثدت كل الطاقات لانجاح هذا المشروع» وهو يواجه 
حملات الارتداد والبدعة» وني نفس الوقت تسلَّم دفة الحهاد في الأندلس ضد الصليبية 
التي ېدد دار الإسلام. 

فإلى أي حد كانت هذه الظروف الموضوعية أسبابها في عملية الاحراق لتجنيب الفكر 
واحتمع کل بلبلة أو جدل لا يسمح الظرف به ؟ 


9 - سام هميش 

أوحى لي عرض السيد محمد حجي بفكرة قدّمها في شكل اقتراح. طبعاً لن نناقشه 
في متن العرض» لكن دراسته» وهي دراسة وصفية تعريفية ونقدية كذلك ل «ألفريذ 
يل»» أوحت إلي بفكرة وهي ماولة التفكير في وضع معجم أو دلي أو موسوعة 
للمستشرقين الذين اهتموا با مغرب بالدرجة الاول» على غرار ما قام به عبد الرحمن 
ها في كتابي حول الاستشراق؛ أن يتم إذن جرد لكل الأعلام المستشرقين الذين يتمون 
بالمغرب» ثم یتم استکتاب المحخصصين لكي يعذرا هذا المعجم كل حسب اختصاصه. 
ف «ميشر بللیر) و«دوتي» و«غوٽيي» و«موتتالي» وغررهم کثرر» کل هولاء الأعلام أعتقد 
ان هم مكانا في هذا المعجم؛ وأعتقد أنه سيكون أداة نافعة في إطار مشروع أكبر 
وهو محاولة الدعوة إلى إعادة كتابة تارم المغرب من طرف الباحثين الوطنيين. وى 
نحن في حاجة إلى هذاء لاسيما وأننا لا نتوفر على أدوات ضرورية مثل دليل زمني 
أو كرونولوجي بالنسبة لتارخ المغرب على الأقلء بدءاً من الأدارسة إلى اليوم. وأعتقد 
أنه حصاص لا بد من أن نحاول تعویضه» وأن الأكاديية مقدورها أن تنجز مثل هذا 
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0 - عبد اهادي التازې 


عندما استمعتٌ هذه الأحاديث المتوالية حول الاستشراق والمستشرقين تذكرت الئل 
امغربي الذي يقول «لْحَم العَنكرَة موكول ومَذهُون. هذه قصتنا مع رجال الاستشراق: 
بحيث نستفيد منم غاية الاستفادة. ومع ذلك لاب أن نجد هم هفوات» هذا ليس فيه 

عيب. الذي ينبغي في معالحة مثل هذه المواضع أن نكون موضوعيين فيما نقول. أا 
لا أعيب على أحد أن يصحح الأحطاء وهذا شيءِ مهم قام به السيد محمد حجي 
وأشرنا إليه بالأمس» إنما أظن أن أسلوب الحديث أو صياغة الحديث إزاء هؤلاء ينبغي 
أن يدخحلها شيءِ م من اججاملة ومن الصياغة. فلو عفدنا هذه الندوة إلى جانب 
مستشرقين حاضرين» هل ستكون صياغة تدخلاتنا على نفس الصياغة التي قدمناها ؟ 
اظن لا. الأستاذ حجُي في ملاحظاته ذکر لنا خمسة أحطاء إلى جانب مغات الصفحات» 
وهذا لیس عيبا کبیرا. فلنہرز هذه الأحطاء کا ينبغي» وکن ال جانب هذا ينبغي ان 


e N “le 1‏ اک أف 
شید بالصفحات الا لحري ها ينبحي . هذا من ہاب الا نصاف 


1 - إبراهم الهلالي 

قبل الشروع في تدخلي حول موضوع «المستشرقين والتصوف الاسلامي» أرى لزاما 
علي أن أصرح أماج» وبدون مركب نقص» ألي لست متخصصا في الدراسات 
الاستشراقيةء ولا في التصوف الإسلامي وتطوره» وموقف المستشرقين منه» ولكني مع 
ذلك أعتقد أن دراستي المتواضعة العابرة هذا الموضوع» تسمح لي بالإدلاء بدلوي» 
والتدحل مع المتدحلين فيه» وذلك بقصد التوصل من خلال هذه المناقشة العابرةء إلى 
الحقائق المتوخاة من كل دراسة أ كاديمية» في اي موضو ع علمي» أو اجتاعي أو فکري... 
ولعل الملاحظة الأولى والأساسية التي تكؤنت في نفسي عندما استمعتُ إلى العرض 
اليم الذي ألقاه الأستاذ محمد السرغيني في الموضوع أعلاه» هي أنه حاول أن يتناول 
الموضوع بمماجية م ركزة وبموضوعية علمية يستحق علمما التنويه. لكنه وبعد أن تعرض 
لكثير من المواقف المتحيزة للاستعمار الفرنسي التي ظهرت جلية في كتابات وأبحاث 
كثير من المستشرقي» خحصوصا منهم الفرنسيين» وهي مواقف تكاد تجعل من التصوف 
الاسلامي في المغرب على الخصوص» مظهراً من مظاهر الشعوذة والتواکل» والمسكنة 
التي يستنكرها الإسلام من جهة» وتكاد تجعل منه» من جهة أحرى» زوايا دينية شعبيةء 
تتقمص فكرة الأستعمار الفرنسي» وترحب بإيديولوجيته المدينية والحضارية» وفي نفس 
الوقت تحارب الأفكار الوطنية الحية المتشبعة بروح الإيمان بالقيّم الخلقية» والمثل 
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السياسية السامية التي تهدف إل الدعوة للتحرر من العبودية»ء وإنقاذ البلاد من الاستعمار 


ف دلیف اشکاله وتحطم فيو د الظلم والحكم الاقطاعي المستبد» ودف تقيى العرية 
والحكم الديموقراطي والاستقلال الوطني. 

فكان يبغي للأستاذ المحاضر» لكي يكون بثه في التصوف الإسلامي» وموقف 
اللستشرقين منه» مستوعبا ختلف النطريات والتصورات الواقعية والتارجنية للتصوف 
والاستشراق أن يتطرق في جه وأفكاره الأساسية» ولو بإججازء إلى مواقف بعض 
الستشرقين ذوي الضمير الخلقي والعلمي النريه» الخال من التعصب الديني والسيامي 
والاستعماري» والذين تناولوا قضايا التصوف الإسلامي بماجية الباسحث المفكر» 
الراغب فى الوصول إلى الحقيقةء بدون أي شير للمعتقدات المسيحية والسياسية المتطرفة 
والمعادية للاسلام» من ذلك على سبيل الثيل فقعل» وليس على سبيل الحصر والاستغراق» 
مثال المستشرق والمۇرخ الفرنسي «ليفي برو فنسال) : .1evy Prevençal‏ فالر جل قد 
أنصف الإسلام» والحضارة الفكرية العربية» في كل من المغرب وتوئس والجرائر 
والأندلس. 

فقد بوه «ليفي برو فنسال) Levy Prevençal‏ ف کتابه القم : «إسبانيا المسلمة خلال 
القرن العاشر للمیااد» ماçغاو‏ × FHspagne musulmane a‏ "1 دور الحضار ة العربية في 
البناء الحضاري لأوروبا عموماً ولإسبانیا حصوصاًء وإنقاذ المسيحيين والهود» من 
ختلف أشكال الظلم والاستعباد الروحي والمادي الذي سلطعه الحكومات القوطية 
والسيحية على الشعب الإسباني» من فيه من يبود ومسيحيين» قبل وصول الحكم الحري 
والإسلامي إلى إسبانيا. فقد سجل التاريم أن الملوك الاأمويين بإسبائياء ولا سيما في 
عهد عبد الرحان الداحل»ء وعبد الرحهمان الاوسط وهشام ابن عبد الرحمانء كانوا 
كمون إسبانا يا فيا من مسلمين» وسيحيين ويهو حكماً مباً على الساوا: 
والعدالة واحترام التقاليد ليد والقم الدينية لكل المواطنين. وقد كتب هذا المستشرق في 
عله القيّم المشار إليه مشيداً بدور العلماء والمفكرين والمتصوفين المسلمين في الأندلس 
وني المغرب» وحصوصاً منم العلامة ابن حرم المفكر والحدث والفقيه» الذي خلد 
صفحات بيضاء في تاريخ التصوف والفكر والذي م بکن متحیزاء ولکنه کان يدعو 
إلى حرية الفكر في دائرة تعالم الدين الإسلامي» ا أشاد هذا المستشرق بدور الفقيه 
الصوفي المرابطلي عبد الله بن ياسين» في إقامة مجموعة من الرباطات» وخحصوصاً منها 
رباط ابن ياسين» في مدينة أغمات» وفي الصحراء» وذلك بقصد الدعوة إل الجهادب 
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وتربية المواطنين تربية صوفية» إسلامية» تجعل مهم مواطنين صالين. 

و جد «ليفي بروفنسال) أيضا يخصص دراسة مستفيضة لفكر الزعم الروحي للموحدين»› 
محمد المهدي بن تومرت» باعتباره تلميذا للعا م الصوفي الكبيرء أي حامد الغزاليء الذي 
مع بين الصوفية المعتدلة ومنهاجية الفكر الإسلامي» التي دف لعبادة اللهء والاستعانة 
بالعقل لعرفته والوصول إلى رضاه» وحاربة بعض الفقهاء الوصوليين الذين يتشبثون 
بالفروع دون الاصول. 

ومن المعلوم أن محمد المهدي بن تومّرت كانت له إيديولوجية متناقضة؛ فهو تارة رجل 
سياسي ومفكر وداهية في استعمال العقل للوصول إلى الإقناع» وتارة أحرى فقي 
متصوف مغرق في حب الله والدعوة إلى الجهاد والفسك بالأصول والعقائد الأساسية 
دون الفروع. وهو من جهة ثالثة شيعي يعمل يبدأ الثقبة واتباع منهج «الغاية الشريفة 
رر الوسانل عير المشروعه)». و کل هده الخصائص بخثها «ليفي بروفنسال» في کتابه 
المذكور. 

وبصرف النظر عن هذا النوع من المستشرقين الذين خدموا اللغة العربية والحضارة 
الإسلامية بضمير العام الباحث النريه» هناك مثال أخر مرخ فرنسي کبير منسجم 
أفکار وماج الستشرقين لبا حثین في تاريخ ال لحضارة العربية والفكر الإسلامي بضمير 
خلمي» دلك هو المورخ «شارل اندري جوليان) ہنا[ 6لم .۸ في كتابه القيّم 
«أفريقيا الشمالية على الطريق) مط٥٤ Afrique du Nord en a۲‏ . و کل هولاء المستشرقین 
كان يجب الاشارة إلهم ليكون البحث أكار استيعاباً وشمولية. 


2 - سام ميش 

يبقى بحت الاستاذ حمد السرغيني في حاجة ماسّة إلى إضافة تتمشل في تناول المستشرقين 
التصوف المغربي والأندلسي» لأن هذا ما كنب أنتظره من العرض. وأرى أن الإشكالية 
وأاضححة» فهناك موقفان : موقف يقول باصالة هذا التصوف وموقف بحاول ان ينغي 
هذه الأصالة. ونحن نعرف كلا الفريقين وأعتقد أن التركيز على الفغة التي حاولت 
إبراز أصالة التصوف الإسلامي لم تظهر ببروز على الأقل في عرضك» وعلى رأسها 
(لويس ماسينيون» و«هَنري کوربان» وغررهما من الذين حاولوا بالذات أن يظهروا أن 


التصوف هو استهار للقرعان ولقراءة استبطانية لآيات مخصوصة منه. 
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3 - عبد الله شاكر الكرسيفي 

استمعت إلى مقدمة بحث أستاذنا محمد المكي الناصري واستفدت منه ما غاب عي 
ويا أكار ما غاب عني» في تأسيس الحركة السلفية في المغرب» وهو شاهد مباشر 
لتا سيس الح ر كة السلفية الحديثة وناطق مما رآه ومارسه مع الشيخ أبي شعيب الدكالي 
رمه الله. وقد كان في آخر حديه ألقى الضوء على العلاقة بين الحر كة السلفية با مغرب 
والح ركة السلفية بالمشرق» وأا ليست نتيجة للمذهب الوهّابي» وأن المغرب سلفيته 
مبنية على المذهب المالكي والعقيدة الأشعريةء وأن محمد ابن عبد الوهَاب مذهبه ينتمي 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» إلى غير ذلك» وهذا كله إيضاحات 
وتنويرات أشكر عليما الأستاذ وأريد أن أسأله حول ما قاله في الأخحير «باأن هباك فرقاً 
كبيرأً بين السلفية بالمشرق والسلفية با لمغرب» وأن السلفية با مغرب لا تناهض ولا تناقض 
الطرقية معناها الواسع الطاهر النقي» وإنغا تدعو إلى التوعية لأن الطرقية كانت مرّقت 
الشعب العرلي سدر مدر كل إلى زاويته» و دل إلى فحره» و كل إلى مدهبه». ألم يود 
ما انبثق عن السلفية من تاسيس الاحزاب الوطنية إلى ما فرت منه السلفية ؟ الحقيقة 
أن الوحدة تلت في العقيدة الإسلامية» لا فرق بين هذا وذاك» لا سيما أن الشيخ 
محمد المكي الناصري ذكر لنا في عرضه أن أبناء الشيخ امحمد الناصري شيخ المغرب» 
شيخ الطريقة الناصرية كان أبناؤه وأحفاده مثل الشيخ أحمد ابن خالد الناصري يدرس 


فى الراوية الناص ية وما الشيخ أ شعب الدكال الذى بلق درسه ف الامتة 
e‏ آے ا * ے٣‏ ہے لے "ل اپا li"‏ 7پ پا ۴ کي ”٣ز‏ ت راوه 


الناصرية في الرباط» ومشل الشيخ محمد غازي الذي يعلم في الزاوية الناصرية بفغاس. 
هذه زوايا كلها موجودة ولعبت دورأً مهما في التربية والتعلم. وقد كان ذكر لي الشيخ 
عبد الله كنون رهه الله «أن الأمير شكيب أرسلان جاء إلى المغرب واجتمعت حوله 
نخبة شاب الح ركة الوطنية السلفيةء وكان مما نصحهم به أنه قال : «لا تثيروا الوبعة 
ينكم وبين الطرقية» فإن من فضل الطرقية على الإسلام أنها هي التي نشرت الإسلام 
ضد المسيحية في إفريقيا. o.‏ 


4 - سعيد بنسعيد العلوي 
كنت متشرقاً اشد ما یکون التشوق لسماع حديث الشيخ محمد المكي الناصري في 


الوضوع لساب ثلاثة على الأقل. الأول أنكم من رجال المرحلة وکلم شهوداً علياء 
وشهادتكم في هذا الباب شهادة ثمينة» وآمل شخصياً بالمناسبة أن يوفقكم الله إلى 
التدوين أو إلى نشر ما دونتم في ما يتعلق بشهاداتكم على هذه المرحلة. والسبب الثاني 
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ني آری في هذا الموضوع أحد الحاور اشامة بالنسبة لموضوعنا هذا. والسبب الثالث 
هو ما أشعر به من تعطّش لست الوحيد في لفربة كل ما على ارج لحركة لوطي 
المغربية. وتدحلي عبارة عن اسفلة ثلاث. 
ذکرتم» و كنب أنتظر أن تذكروا مقالة «ميشو بللیر» : «الوهابية في المغرب» ع1 
«Wahabisme au Maroc‏ وقمتم ملخص إضافي ها تقريباً“ إلا ما كان من جزئها الأحير 
على قصرها. ما أريد أن أسألكم فيه» عندما يتحذث عن الوهابية يلمر إلازات إلى 
الصلّة بين الح ركة الوطنية وبين الوهابية في المملكة العربية السعودية» وعو علاقة العروبة 
بالإسلام» وتخوفه بصفة عامّة» من أن تقوم هنالك نوع من الرابطة أو الصلة بين هذه 
الح ركة الناشئة في المغرب» وبين الحركة العروبية الإسلامية في المشرق العربي. فود 
من باب الإفادة التارجنية» معرفة ماذا كان رأي جماعة الح ركة الوطنية سواء فى الرباط 
أو في فاس أو في تطوان بہذه النقطة بالضبط من مقالات «ميشو بللير). 
النقطة المانية هي نکم شهدتم شهادة الحق فيما يتعلق بذلك السؤال الذي ار کلیرا 
من النقاش حول أسبقية الوطنية على السلفية. فکٹیراً ما قیل ‏ حطاً وظلماً وتنقيصاً من 
الشعور الوطني لدى المغاربة. وأعبر ما قلتموه شهادة حيّةء وأعجبني في تصديرك هذا 
الكتاب «نارية مصطفى كامل»» و«بيت الزهاوي»» وهذا يكشف عن هذه الصلةء صلة 
المشرق بالمغرب خلافاً لكل ما كان يقال في هذا الباب. 

النقطة الثالفة وهي ليست سوالاً ولكنما رجاء. عندما تقبلون إن شاء الله علي 
التحليل النباي هذه النقطةء أرجو أن تتوسعوا ما أمكن ذلك فيما يتعلتق بالطرقيةء لأننا 
جميعاً كقزاء في حاجة إلى معرفة كافية عنما وإلى الهييز فيما بين الصاح والطًام. 


5 - عبد اهادي التازي 


حضرة الشيخ محمد المكي الناصري : إن حديثكم جامع لعدد كثير من العناصر التي 
تحتاج إلى فرز وإلى إثراء كذلك. وأرجو أن تسمحوا لي فقط بالسؤال عن موضوع 
اسأر كة الاصلاحية الوهابية وحدیث (ميشر بللير ناء وجواب لاخر عنها. هل کان 
هناك في ما اتی به «میشو بللیر» إشارة إ إلى ما ورد عند علامتنا اكسوس في کتابه 
«ا-حيش العرمرّم اماي وفيمل يتصل بالسفارة الر"مية التي بعڻها,ٍ السلطان مولاي 
سليماف» وع رأسها الامير مولاي إبراهم ؟ هل استضاء «ميشو بللیر» مده السفارة 
وما ورد فیا ؟. إ إن م يكن قد استفاد منا» فإنه لا يعرف شيعا عن موقف المغرب 
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من الوهابيةء وما يتعلق بتأثر المغرب بالوهابية. أرجو من سيادتم» إلى جانب هذا أن 
تعطولي بالضبط اسم الجريدة التي تعدث فيها «ميشو بللير» والتي أجاب فيها «لوريس)». 


6 - عبد الله الكامل الكتالي 


لعل خير من يشل السلفية الحديلة با مغرب» رجل شهد نشأبا المعاصرة» وعاش تطور 
حر کتہا ومراحل جهادها طالبا شابا فمعلماء فممارسا فمنظرا ومناصرا. 

العضو الزميل الشيخ محمد المكي الناصري» حين اختار أن جعدث ندوة أكاديية المملكة 
المغربية فى مراكش عن «موقف الاستشراق الفرنسي» والصحافة الفرنسية من السلفية 
الحديثة بالمغرب»» في حتام الندوةء مهد بالعنوان المعلن عن حديثه لر سم اسلخعلو صل العامة 
لتارج الحر كة السلفية» واهتامات زعماء التحرير الوطني المغاربة بهاء ومواقفهم من 
الاستشراق الاستعماري في العصر الحديث. 

بالفعل» فقد رسم لنا ملام ار كة» وأبعادها الفكريةء وخطلوطها البارزة بريشة عارف 
شهد الحدث» وشارك في صنع وقائعه مشار كة جعلت لمشار كته الفعلية مصداقية الوثيشة 
التارجخية التحدثة بنفسها عن نفسهاء و تعطي لاسهامه اليوم» في ندوة الأكاديمية مصسداقية 
الشهادة الناطقة الصادقة شكل ومضموناء مادة وروحاً. 

إن موقف الاستشراق الفرنسي» في دراساته المتعلقة بالسلفية الحديثة بالمغرب» وكذلك 
استحسان الصحافة الفرنسية أو هجومها على الحركة الوطنية السلفية موقف لقاف 
طبيعي» لا يلام أصحابه على توجيمه الوجهة الملائمة لمصلحة الدولة المستعمرة التي 
ينتمون إلہا. 

ا أن موقف علماء الأمة المغربيةء وزعماء الحركة الوطنية في الدفاع عن السلفية 
والدعوة إلى الإسلام الصحيح» وتشبيت دعامات الوطنية موقف تارجخي شجاع لا ترال 
كثير من تفاصيل أحداله غير مدرّنة ولا موقت إذ أن كثيا تن ق ي مر 
إلى الاندثار والضياع. وم يسعد أجيال الملقفين في العصر الحديث أن تتيسر أمامهم 
طرق الاطلاع على الوثائق العلمية التي تؤرخ هذه المواقف الشاهدة على الفعل وردود 
الفعل» وتفاعل اجتمع المغربي وطبقاته مح هذه الأحداث. 

والامال معقودة على الجهود الإججابية العلمية التي يبذها الأستاذ محمد المكي الناصري 
لابراز الجوانب المشرقة من جهاد المصلحين من رواد الوطنية الحديدة في هذا امحال. 
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7 2 تا ارهن ى الملحوي (قراءة من ورقة أعدها) 

حول العرض القع الذي تقدم به فضيلة الشيخ الاستاذ یرل الكي الناصري : 
«موقف الاستشراق الفرنسي والصحافة الفرنسية من السلفية الدينية با مغرب» 

كان بودي أن أطيل في هذه المداخلة التي تنضمن تعقيباً حول «الفكر السلفي وسط 

العامة»» لكن لضيق الوقت سا كتفي با يلي : 

إن هناك صدى عميقاً للحركة السلفية في تراث الملحون» هذا التراث الذي لا يرال 

جوب و القَراء والمهتمين. فاد معد إليه يد | الڈارس والباحث إل لاما وهو پعکس 
تیار ۱ لفكر السلفي باسلوب مبس طط ٤‏ متناو العامة وي فى اتحاهن اتن 

الامحاه الأول وهو ااه الذعوة السلفية» والدفاع عن أفكارها وح ر کشا الإصلاحية. 
والاتجاه الماني وشو معار ضة ةه السلفية» و تسفيه آفکارها وأفكار دعاة الاصلاح الوطني 

و و سط العامة . وقد کان دا الاتجاه ا المعارض ںی حطر ه الكبير في حطليرة أ أهل اا ل 


a‏ هلخو ا 
حتی أصبح له شعراۇه ومنشدوه» يرو جون إنتا- جانه الأديية الشعبية فى هذا الحفل وذاك 
وبهذه المناسبة وتلك. 


نعم» فاليا حث ف صدى «الحر كة السلفية) من لال ما کان يقدم إلى العامة من نصوص 
أدبية من كلام الملحون» يلاحظ أن هذه الصور الشعرية التي كان يعدها الأديب 
الشعبي» كانت - هي الأحرى - تخترق الغلاف الضيق عند جماهيرنا الشعبية العريضة» 
لتنادي أعمق الوجدان الذيني» و مشاعر إالعفاة من الناس» و شناصة من أولعك الذين 
جرهم الوجود الاستعماري بحضارته وعتاده» والذي كان - في نفس الوقت - يشجح 
الاتجاأه المعارض للسلفية والوطنية سواء بسواء !.. 

إن الجاوب الديني الذي كان يحصل - عادة - بين شاعر الملحون وجماعته» ليس 
هتافاً تقريرياً مباشراء يلقيه الشاعر نفسه على مسامع العامة وهي تصغي إليه إصغاءُ. 
ونما هو أقرب ما يكون في روحه وأصالته إلى نبضات القلب الواعي الذي تحركه 
الكلمات الشاعرة» وتدغدغ عواطف ومشاعر صاحبه... نعم» تدغدغه بحدودهاء 
وبأبعادهاء وبا تحدئه - أيضاً - من بين الشفاه من وقع في نفوس العامة بصفة خاصة. 
إنها كلمات دافقة تخرج بحرارة من القلب هديرا بحدث القلق والاضطراب عن المستعمر 
الغاشم وحذامه» وتضع حا لأفكار الموالين» والكائدين للبلاد والعباد. 

ولعل هذه الصورة الأدبية ا يقدّمها شيخ أشياخ مراكش» الحاج محمد بن عمر 
اللحوني - رحه الله - تعتبر - وبحق - صدى للحركة السلفية» وتعتبر - في نفس 
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الوقت - عن مهاجمة شاعر المللحون - فى الاتجاه الأحر - ومعارضته للتيار الذي يعادي 
أفكار السلفية والوطنية. إنه تصوير أدهي رائ يدافع به صاحبه عن الصوفية الحقة» 
حتى لا تختل المعايبرء فيختلط الخحابل بالتابل» مما جعل «السلفية» تنكر للصوفية المريفة» 
رتناهض الطرقيين وأعداء الدين» لأنہم قد أساءوا -- بانحرافهم وخروجهم عن تعالم 
الإسلام - إلى عقلية العامة من السذج البسطاء... نعم» فهذا ما جعل شاعر الملحون 
يعلن - وبصراحة في الصنورة الشعرية التالية - عن فساد الطلرقيين» ودعاة التصوف» 
والمعارضين - أيضاً - للفكر السلفى والوطني. 


يقول شاعر اللحوك 
هو قى ابن فلبين إلى لشوفهُمْ فلايد تشكاز 
والفغفللى الدلي بيهم املا سسس 
غنداك لالئى فى هذا ولا لقرل هلا تقي بُزاز 
کل ۱ شیک , فيم أ ج ال داف 
ودوك لعيظك بالسان اللاكزر بغطبر 
ونالساسان الا يذخو ذبخث انيسن اللاأغن 


حذ درك من هذا وذالك 

رلا لقول مشلا بالرلاية باز 

روسن الفاغ ولخناش الب آلسالو سالحن. 
تصوير شعبي رائع للترييف الصوفي يومئذ؛ ولا كانت تحدله «الطرقية) المزيفة التي 
نشأت في حضن الاستعمار» والتي كان يغذي روافدها بعطاءاته في هذه المناسبة وتلك 
بسخاء حانمي. وني نفس القت كان يحاول المستعمر تجفيف روافد الصوفية الحقة» 
التي جعلتٌ من منتدى المتصوفة» ومن دور العلماءء ودعاة الأإصلاح الوطني» مببرا 
لتوجيه وترشيد العامة» واستهاض الهمم» ومحميس الجماهير العريضة للدفاع عن 
الإسلام والوطن والعرش... 
تلكم التي وجهت السلفية نضاهما الديني من أجلهاء ومن أجل التوعية الشاملة. وهذه 
اليقظة ا لجماهررية هي التي جملت الاستعمار» داعياً من دُعاة الّشويه» والترييف لمثلنا 
وقيمنا» حتى كره الناس يومد الصوفية والمتعصوفة. وقد كان لمذه «الظاهرة الأجتاعية) 
اثر ها الملحوظ في الأشال الشعبية ولي فر «الرباعيات»؛ وفن «الملحون». وهو ر أدبي 
شعبي» يكشف بدوره عن المد السلفي وسط ال ماهير الشعبية أيام عهد الحماية بالذات. 
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ولتأ كيد تزييف المدعين للطرقية» والظهور بظهور المندينين وسط العامة نسوق هذا 
الرباعي الذي يسجل هذا الحدث. 

يقول القائل ؛ 


هكاك فى الحومَة أ 

وفوف الملبسر» دا 

وقی الڈازء کب ما شكماا 

وقى البيزى محل ألك راا 
ويشير الملل الذارج الآني - هو الآحر - إلى تلاك الجالس الواهية التي كانت تنظم 
في سبيل معارضة «السلفية)» والتي كان يطبعها جانب الهو والعبث» ومعارضة دُعاة 
الاصلاح الوطني - بصفة خحاصة -. نعم» في هذا السياق يقول المثل لشي : 


۳ ص ل 4 ا نے ہے 
«اللى حر ث سېولتو فی میخال' ا و مایسحصد مها غير العو . وفي «ديوان الملحون 


بعض الانتاجات الأدبية التي طلم با علينا الأديب الشبي و وهي في الحقيقة والراقم 
دعوة صريحة إلى التشبث بالعلم» وماربة اجهل والتخلف. نعم» دعوة جريغة - وسط 
العامة - إلى استنهاض الهمم» وترشيد الناس» وتنوير أفكار الغفاة منهم والضالين» يعوا 
بالڈور المنوط ‘e:‏ في وقت قد ساد فيه المستعمر اللدودء وهيمن على حيرات البلاد 
في برها وبحرها. لقد كان شاعر الملحون برى - وهو يسلك هذا المسللك - أن الأزمات 
العنيفة التي تعاني منها جماعته الأمرين» مرذها اجهل والغياب داحل الوطن» والاستسلام 
والخنوع. وهذه الصفات كلها 0 بحاربما الفكر السلفي. ويدعو إلى القضاء علا 
دعاة الاصلاح الوطني بالتي هي أحسن؛ وبالقدوة والاقتداء... صفات قد نشاتٽ عن 
فراغ العقل والقلب معا الان لر فی یات روا ۷ پس الاستفادة من 
قدراته ومواهبه به التي هي نعمة من نعم الالی إلا ذا ترود برا د اليم والمعرفة في 
حیاته. ونہل من عجارب الناس» مسرل مر تعلق وتدوعها واحتلاف متاحياء 
ومشاربما. 

إذن» فاستعمال العقل - في نظر شاعر اللحرن - : يعتبر الحصن الحصين للإنسان» 
وبالعقل - أيضاً - تراه يدافع مغبات الضلال» رعو الیل وعن طریقه تستقم الحپاة 
ویطیب نعيمها. 

وفي التص التالي» نلاحظ - کدارسین - أن شاعر الملحوك يفأاخحر بقيمة العقلء جين 
تشبع بأفكار السلفية ودعاة الإصلاح الوطني. نعم دعا إلى استخدامه في كل جال 
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من الات الحياة. فمن رغب عنه سفلت حیاته» وعاش فیا دللا مهاناء ومن سحا 
- أيضاً - عن الهاج المستقم الذي يرمه العقلء» ضل عن الطريق» واختل وسقط. 
فالعقل - كا رى شاعر الملحون في النص = دليل من لا دليل له. وهو القابض بزمام 
الأمور» والاعي في اللمّات والنوازل إلى المرونةء وإلى استغلال الظروف إنه الخطآمل 
الذي لا يحرف عن الصواب» فيستساغ شربه» وبلذ عطاؤه» وحترم اوامره وتعليماته» 
ويستطل بظله الوارف كل لائذ وخائف... 
وي هذا السياق يقول شاعر اللحون ما نصه : 

من لألو غفل فيل يى فى الوفك فلز 

عزو لاصاب hليلسسو‏ 
فن عفلو فة المي هی عن بوم بميسل 
من غقلو صاز غييل عن مهاج التغديسل 
أن فيد فى غديلو ؟ 

ولي جال «الاستشراق» في الأدب الشعبي المغْر ي الللحون» بلاحظ ل س والباحث 
بعض الماد ج الشعرية مما يروج في وسط العامة و حي ببعض الأفكار ١‏ لدحيلة» واي 
ها بعادها» وافاقها عند القائمين بنشرها وإذاعتا في الأو ساط الشعبية التقليدية. ومن 
هذه الماذج الشعرية في الأدب الشعبي المغربي «الملحون»» نذكر القطعة الشعرية وهي 
تحت حبوان : «الغابة)» نظمها شاعر فرينسوي إبان الحماية ذکر امه في الحرها على 
عادة أهل «الملحون»» وف هذه القطعة الزجلية التي کانت تاذ شکلا من اُشکال 
الثم وهر «الخرويي» مح مضمونها على العلاية بغرس (الشجرة». وامحافظة علياء 
مستخدما أسلوباً من الأفكار لا يروج في وسط أهل اللحون» يعتمد على خلق نوع 
من الوعي يعود نفعه على المستعمر نفسه» لان شعراء الملحون قد اعشنوا عناية خحاصة 
بالطبيعة» ولكن بالوجه المألوف والمعتاد. فوصفوا العرصات» والبساتين» وتحدثوا عن 
الربيع وأنواع الزهور والورود» وعن «التزاية» والمنترهات» وغيرها من مظاهر الجة 
والسرور بالطبيعة. 
أا القطعة الزجلية التي نظمها الشاعر الفرنسوي وأذاعها وسط العامة فهي تكتسي 
صبغة أخحرى» وها وجه من وجوه استغلال العامية وتوسلهم با إلى ما كانوا ير مونه 
من توجيه» وما مخططونه من مخططات استعمار ية لفائدعهم» قبل أن تخطط لفائدة البلاد 
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ومستقبلها. ولنستمع إلى بعض الادبيات من هذه القطعة الزجلية )ا عارتُ عليها : 
فلب الوْطنْء ريث فى جوف الغابة ‏ والشعْب اللي ما مها خسو ماف 
آجي لنعاهدو غلى الشَجْرّة دابا فى الرَفث اللي الطْيخْ فى الأرض القلاشاث 
وإلى أن يقول ذاكراً اسمه كعادة أهل الملحون : 

آنذري ري لشي للغابة شاعر فرلسل فورم غليسة زواث.. 
وني هذا السياق - أيضا - يذكر أستاذنا الجليل» محمد الفاسي - رمه الله - أسماء 
بعض شعراء الملحون من اليهود المغاربة. وهؤلاء كانت هم إنتاجات أدبية» تروج في 


حطر ((شيو خ خ الكرخة» ر موسی» وهو شاعر يودي کان يام مولاي 


n 1 hl 


و مدا الشاعر قصدة ب درق فبا إل أهله بالشام. فلذا يقال : إن شامي» وربا کان 
ھچ ل الأسا 4 r‏ | أحرم 4ھ ب * 1 و ۰ 

ر سل حا إلى الشام» فرجح هو إلى المخراب» وحربتا : 
الا ما اله شي د فل الأغلي في أزض الثام 

ويقول عنه الشيخ الكجيّل أنه راه بفاس» وأنه ذهب إلى مراكش عند مولاي العباس 
ابن السلطان مولاي احسن» و کان لحايفة بمراکش قبل مولاي ید اسحفیظ› وربا م 
تکن له علاقة بالشام طلقا وإعا تشوق 3 أرض فلسطین› وهي فكرة صسهيو ليه 
يحفظها بالدار البيضاء بإيشان. وهو مودي يتعاطى الموسقى» خحصوصاً «الآلة» انى 
كلام الأستاذ محمد الفامي. (العلمة ج 2. القسم الثاني ص : 272). وذكر لي والدي 
شيخ أشياخ مراكش أنه كان يتصل به بعضٌ الود مدينة مراكشء من أولعك الذين 
کانوا بحفظون قصبائد الملحون» و يصححون» بعضس ا والتي کان یغلب عليپا 


یں ۸ IN‏ 
ما لاعس سےا «البرا 30 a CÛ‏ هي قطع 1 جلية ولد ف ل Yl‏ 
چو کي ۲ ار ر سا ی آے ابا طر ب «a f‏ 


نعم» إن الباحث والڈارس في هذا الموضوع بالذات» حين يعن النظر في مثل هذه 
النصوص عل امعداد رها دت نظامهاء فا نه يکد الأديب ب الشعيء شاعر الحو 


ار راك 


وهذه ه التصوص - عل تعدڏدها - هي التزامات منه مما کان يحتمه الواجب لدی 
والوطني والاجتاعي والتارجخي. الترامات نراها - عن بعد - تتنكص في منتصف 


الطريق ا كانت وسن س الطلرف الآحر تلعب دور غر معروف إلا عد أ 
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والقائمين بدشر أمثال هذه انصوص في الأوساط الشعبية التقليدية. وعند هولاء اليمود 
ترو ج 3 بعض الانداجات الأدبية الشعبية على غرار ما هو معروف ل حظير ة مل 
اللسحون ب «الجفريات). وهذا اللون من الشعر أشبه عندهم بلغة «الشفرة) التي تعتمد 
على الرموز والألغاز والتحايل بالمعاني. ويتخذون هذا اللون ذريعة لمرير أفكارهم 
وارائھې ذاکرین ې هذه الأشعار مشاهد حية من عيوب زمانہم» متنبارن ٻوقو ع بعض 
الأحداث والوقائم. 
وكانوا يلجأون إلى الرمر بالحيوان - في غالب الأحيان -» وعلى التلميح والإشارة 
وعلى ضروب أخرى من التحايل ومن التلاعب بالألفاظ والمعانيء ويام القارىء العاري 
بكثير من الدلالات والرموز الحفية وغير ذلك من وسائل الخطاب عند شاعر الملحون 
الذي كان يصطنع له قوالب أدبية هُروبا من التابعة على غرار قول القائل في إحد 
الحفریات : 
فرعئث الوم على البيزان لولأك بيْئث البانهاء ودزكث الصولاً 
واليغ لحشى من الصَبع غد الهراث ازم القحديل حاف من ولد المولا 
دركوا الفروذ منتهى فى الغااك كى التمروذ بهم حاز الطولاً 
لجَمْعو له الاب من جميع الجهاث هذا الغاب غلاس فالر مَعْمُرلاً ؟ 
فالتص - کا يلاحظ - ملفوف بالرموز والألغازء وحوله تحكى مائة حكاية وحكاية 
وكلها أساطير وخرافات» وهي مؤشر - كيفما كان الحال - من مؤشرات الوعي» 
وإشعار الحماعة الشعبية مما حيط بہاء وما تعايشه من أحاديث وتناقضات. 
والشاعر الشعبي نفسه»ء قد التجاً - بدوره - إلى صياغة الأسطورة» وحلق اللخرافات» 
وإلى استخدام «الرموز» في معالجحة قضايا جماعته الذينية والوطنية التي كانت تتلقى هذه 
الإنتاجاث بصدر رحب وتجاوب تلقالي» وتقبلها منه أشبه بالمراشة التي تمرق «شرنقعا»» 
ثم ترج باستقلاها الفردي» لتدفع عن نفسها غائلة العدو المشترك. إنه جهلها بواقعهاء 
ذلكم الواقع المُرّ الذي يحاول شاعر الملحون أن يقربه من جماعته ويعرف به بأدوات 
مبسنطة وقريية إلى عقول العامة» والتي تعتبر من السهل الممتنع. 
امحوا لي وإن أطلت في هذه المداحلةء وإني أتمنى أن تتاح لي فرصة أحرى لأكشف 
جن جانب الحر في هذا اسال. 
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4 
8 - محمد اوجامع 


حول مسألة دخول الوهابية إلى المغرب» لقد وردت كا هو معلوم» رسالة الوهابيين 
على السلطان المغربي المولى سليمان» وذلك عبر تونس» وطلبت منه الحركة الوهابية 
الانضمام إلما ونشر أفكارها في المغرب. 

لكن السلطان أجاب على تلك الرسالة إجابة لبقة وذكية جدَأً قصد إبعاد طلبهم دون 
جدال» واصفاً المغاربة بأنهم «أجلاف من العرب وأوباش من البربر» (الرياني» البستان» 
الترجمانة) ومن المعلوم أن المولى سليمان سلطان عالم وفقيه عارف بأصول هذه الحركة 
وبتارخها. 

السؤال موجه إلى الشيخ سيدي محمد المکي الناصري : كيف واجهت وعالحت الركة 
السلفية والحركة الوطنية مشكلة نمسيح ابن عبد الجليل سنة 1927 ؟, ومعلوم ان 
الح ركة السلفية كانت تجه بنفسها ضد الح ركات الصوفية الشعبية في حين أنها لم تنتبه 
إلى خحطورة تمسيح المغاربة وإخحراجهم عن ديهم. 


9 - محمد السرغيني 

في المراسلة التي دارت بيني وبين السيد أمين السر الدام نصّصتٌ فيا على أنني سأ كتب 
في لصوف الإسلامي دون أن أحصص المغرب من غيره» وقد ضمت تدخلي المكتوب 
كثيرا من الأمثلة عن كل المستشرقين الذين اهتموا بالتصوّف» منهم الفرنسيون» ومنهم 
الأنجليزيون وحتى اليابانيين الذين اهتموا بالتصوّف. فيما يتعلق بالإشكال» لاذا اميت 
أبن جبرون ؟» نطلق من هذه القضية» وإنما ذکر لي «جورج فاجدا) انه لا پستبعد 
ان يکون اہن کبر وك تحريفاً لكلمة ابن جبروك» والواو واللام معروفة في العبرية ولعلها 


* اک ا يب اي اي 


توافق الوار والنون المضافة إلى الأسماء المعروفة في الأندلس : زیدون» شهبون» إلى أخره. 
إذا فالا شياء التي قڏمناهاء قدمناها حاصة عن التصوف الإسلامي بصفة عامة. وبالطيع 
حين نتحدٹ عن الأصول لا بد أن نلحظ آراء الذين حاولوا أن يذهبوا بأصول 
التصوف الإاإسلامي إلى مسارات غير المسارات التي انطلق منا. ما في ما تعلق 
بالتصوف المغري رالاداس هناك إشارة كبيرة إ إلى مجموعة من المتصوّفين في الأندلس 
بشکل عام... والذي کان يهني هو كيف رأى المستشرقون هذه الفضية ؟ 
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31 - مد لكي الناصري 

حضرات الأساتذة الأفاضل» لقد قدذمتُ ف البداية أن لامي تبارة عن حاديث» وقد 
رأيتم كيف كان مختلطا مرة بالدارجة ومرة بالعربية» حديث مقتضب لم يسمح لي الوقت 
بنهييئه» فقمتٌ بتهييء نقاط مختصرة على ساس أن أتوسع في الموضوغ فيما بعد. 
أود هنا أن ارد على مختلف الأسعلة التي وضعام على تدخلي السابق. فيما يخصَ «ميشر 
پللیر )» فمحاضرته التي ألقاها عن الو هابية امام «ضسباطل الشوون الاهلية») وsإمزىز؟†0‏ وم1 
«les Affaires indigènes‏ ۴ نشر تپا تجلة «الاستعلامات الكولونياليسة» Les‏ 
Renseignements colonniaux‏ التي هي ملحق دام ل .L'Afrique française‏ فالقسم 
الذي أشرب إليه فيا هو قوله : «الحر كة هنا وهابية» ووصفها برجعية وصعلوكة إل 
أحره. وبعد ذلك قال : «حقاً إن العلماء واللقفين في المغرب عندهم نفس الأفكار 
التي عند الو هاہين» واراء ابن تيمية معروفة ومتدارسة بالمغرب عندهم منك مدة (لأنا 
بدأت تنتشر 0 > لكن لا يتعلق الأمر لا بنظریات أكاديمية صرفة». هكذا فهمها 
هو» ولم ينتبه إلى آنا ستكون حركة وصراعا بين طائفتين وبين مذهبين . «ليس ها 
أي تاثير على المشاعر الدينية للمغاربةء فلا عل إذا للقلق»» ثم يقول : «كثيراً من البركة 
الوهابية القائمة في بلاد العرب لم يصل صداها هنا بعدء على اعبار أنا حر كة رجعية)» 
ويريد مكملا : «ينبغي بالنصوص مراقبة تلك الحر كة في الشرق لكي لا نمتد إلى هنا 
والحيلولة من أن تصبح عند هولاء أو أولمك مدعاة للق القلق والاضطرابات». فهكذا 
کن پتوقع منہا. 

فيما بخص علاقة ح ركتبا بالشرق» فالصحافة التي كنا نقراً في ذلك الوقت» كانت 
تصانا بتوجيه من أساتذتنا. لم نكن مقلدين للشرق» لعن نطل على الشرق» لكننا نأحذ 
طريقنا. إن سلفية محمد عبده وجمال الدين الأفغاني كانت مسالة للطرق» ولم تدخحل 
قط في معركة معها. والحركة الوطنية المصرية م تكن قط ضد الطرق. أما في المغرب 
فالواقح هو أنه طرآت على الجتمع الإسلامي عدد من البد ع شرّهت الصورة الإسلامية 
کضر ب اروس في الحلقات والمواسم» مما ل يتفق مع العبادة الإسلامية؛ فنحن کنا 
ضك هذه الاشيای یٹ بدأت حر كنا السلفية المالكية فی مواجھتہاء کطرق استعان 
بها الاستعمار على الدحول إلى المغرب» حيث استغل الشهادات التي كان الفرنسيون 
يقولونہا : «هؤلاء ساعدوناء وحيث ساعدونا يجب أن يبقوا» هذه أشياء زادتنا عداوة 
هؤلاء الناس» لکن لیس کل الناس» حيث لا تزر وازرة وزر أخری. لقد کانوا ی ركزون 
على الطرق من حيث هي في نحدمة الاستعمار. 
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كانت حركة محمد عبد الكريم المخطابي عندنا هي الأمل الكبير للتحرير من الاحتلال 
الأجنبي» فهي ول حركة جعلتنا نعتقد أن الشعب الغربي يكن أن يعيش بعدما مرت 
فترة أحسٌ المغاربة فيهاء كلهم أم ماتوا ولن يتحرك فم نبض مطلقا. فلما بدت 
حركة محمد عبد الكريم الخطّابي أمبت مشاعرنا نحن الشباب انذاك بالحماس» وبدأنا 
بحث عمن هو مع عبد الكريم ومن هو ضله» فوجدنا أن جميع الطرق بنطقة الشمال 
كانت ضده» وهي التي حاربته. ۴ جد («(ميشو بللیر) منظر «الشوّون الأهلية) يلقي 
محاضرات يخاطب فما من تبعه قائلا : انتہواء إن عبد الكريم ارتكب غلطة کیری» 
فقد أُسسّس بیت المال ول يترك للطرق شيعا تأحذ». لأن الطرق كانت تاذ الزكاة 
وامحاصيل» کانوا يأخذون کل شيء من القبائل حیٹ کانوا يتمتعون منزلة کبری» فلمّا 
جاء عبد الكريم حول کل ما کانت تاحذه الزوايا الطرقية إلى بيت الال لينفق في 
الجهاد ضة المستعير» حيث ل يكن يتور على ما يكفي به حاجة الجاهدين» وأصبحت 
الحبہة فقيرة. فلما اتخذ عبد الكريم هذا الإجرای أصبیحت الطرق التي كانت متساكنة 
في منطقة «الريف» و«جبالة» فقيرةء بحكم الساطة والقوة التي بحت له» مما دفعها 
إلى الخضوع. فاكخذ الفرنسيون ذلك ذريعة لبث الغضب والتدمر بين هؤلاء الناس وبين 
تباعهم» وبداً كل الناس يقولون : «عبد الكريم أحذ كل شيء ولم يترك لنا ما نعيش 
به»» فعملت («إدارة الشوون الأهلية» »[a Direction des Affaires Indigènes»‏ عل نشر 
هذه الفكرة وحرضت الناس على مقاومة عبد الكرم بذريعة أنه حذ جميع الامتيازات 
وضیع مم حرمتېم ومنافعهې» وقالت هم : : إذا حاربتموه وجقنا نحن محله» فسنرد لكم 
جمیع ما ضاع منکم». وتكفلت فروع الزوايا بعلك المنطقة بدشر هذه الفكرة بين القبائل 
کلهاء فكان ذلك من اهم الأسباب اقارمة عبد لکرم وزعزعة سلطا > الشيء الذي 
اعترف به هو نفسه» حیٹ قال : (من أغلاطي ني قاو مت الطرق». کا کتب رّشيد 
رضى في «المنار» يقول : «مع الأسف» | إن عبد الكريم غلط غلطة كبرت | إن الوطنية 
تسام الطرق ولا تهاجمهاء إنه لو سالم الطرق لنجح في حر کته» ولکنه حاربهاء فانقلبت 
ضكه و حدمت امار 


ی م وی اا ده اسبح غو ذي موضوع من ناجه هع همل اة 
النصيسحة الوحيدة التي أتت من الشرق في ذلك الوقت» - وقد أشار الأستاذ الكريسيفي 
1 ا 1 لا سایلا 


للامیر شکیب» واا ازيد عليه مخيي الدين الحطيب - هي انتا لما حضرنا ر 


وبعثنا بها كلها إلى الشرقء علق عليما يي الدين الخطيب» في محلة «الزهراء» وني 
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«الفتح» وعلق علا رشيد هلال في «النار»» حيث قالوا : اينبغي للشہاب السلفي ف 
مغرب أن يأحذ هذا الأمر باعتدال» وألا يقطع الجسور بينه وبين الطوائف وبين الطرق» 
ويحاول أن يحل الطرق بالتفاهم معها إلى أن تكون عنصراً فالا في حدمة الوطنية». 
فساعدتنا هذه النصيحة أيضاً في الاعتدال. وفي تلك الحقبة (1927 - 1928 » لا 
رأت جاععا أن اللصيلة اتقانبة اني تتوفر علا ليست كافية لمل مال المبء الكير. 

قلنا : «يارم علينا أن نتفرّق فيذهب بعضنا إلى فرنسا ويذهب البعض الاخر إلى لى الشرق 
لنكمُل لقافتنا وهيء دراستنا الجامعية)» فتقلص بذلك عدد العاملين في الميدان. لكننا 
حولنا ذلك الاتجاه إلى اتجاه اخر» وسعينا عن طريق وجودنا كطابة في الخارج إلى 
مساندة نفس اللطة. فبفضل الطلبة الشباب المغاربة تكؤّنت «جمعية الشبّان المسلمين) 


في القاهرة» وعبا والمرحوم الحسن بوعياد من الذين دعرا إإ ا سیا ۽ ا ا 
ا ر لے و ربه والمرحوم i IT Aah‏ ل ` لا يما ا ر زس 


جمع شباب الشرق كله فبها. وفي باريس سعت جاعتنا أيضاً إلى تكوين «جمعية طلبة 
شمال إفريقيا المسلمين)» وليست كلمة (المسلمين) هذه زائدةء» بل كانت تواجه عملية 
التجئيس ني تونس والسياسة البربرية هنا في المغرب. فكل من تمس سواء كان جزائرياً 
أو تونسياً لا يقبل في هذه الجمعية؛ وهذا بفضل تدحل الشبيبة المغربية» فكانت أيضاً 
سلفية بهذا امعنى. 

أظن أنني أجببٌُ فيما بخص أين ذكر «میشو بللير» هذا الشيء ؟ء فهو قد كتب هذه 
العاضرة ونشرت عل حدة» کا سبق أن ذکرت» cA frique Française‏ و کان قد 
ألقاها في 23 يونيو 1928. وف هذه المحاضرة يقول بأن هذه الحركة لا يناف منبا. 
ولكن بعد ذلك شغل باله الصراع الذي قام بين الطرقية والسلفية» فكتب عنه فى وما 
Archives Marocaines‏ ف العدد 27. فهذا الصبر 4 القام بين الطائفتين والجدال الكبير 
بفاس والرباط» وف کل مکان شغل بال الفرنسیین. کا نشر القبطان «(أودينو» Odinot‏ 
عا في نفس الموضوع في جلة elê L’ Afrique Française‏ 1927. 

حضرات السادة الأفاضل» أرى أننا قد وصلتا إلى نباية المناقشات التعلقَة بالبحوث 
العروضة في هذه الندوة. وبمذا نصل إلى نباية أعمالنا. وسألقي كلمة اخحتتامي أعمالنا 
بعد أستراحة قصررة. 
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بالنسبة لا قاله الأستاذ عبد المادي التاز ي بان نعامل الاستشراق بمجاملةء فهذه حقيقة 
حب أن نکون غير جاحدين هاء لأن المستشرقين أوبعضهم» > کتبوا بشجرد. مثال ذلك 
عندما صدر ظهير شعبان 1331 هھ ا حاص بالضوابط الوقفية. هذا الظهير کتب 
ولف لاني : : هو أن هناك مستشارا فرنسيا امه «كالديرارو» منصبه بالاقامة العامة 
الفرنسية» صحب معه جزائرياً امه عمر شريف. ولم يكتبوا القانون بصورة مباشرة 
وإنما استضافوا علماء من فاس ومن سلا ومن الرباطء أذكر من بينهم بني والرولة 
وغيرهم» فكتبوا أرضية هذا القانون الذي دؤن فيما بعد بالظهير اليوسفي. وبعدما كتب 
هذا القانون کان کالدیرارو» يحضر الناقشات فيما بينم في دار فاس» رما عند الوزير 
أحمد الجّاي» الذي كان وزيراً للأوقاف آنذاك. ولم يكن «كالديرارو) يتدخل ني صياغة 
هذا القانوك» ونما كتبه هولاء العلماي وبناء على مذكرة توضيحية وتقديم أحذوه .وهو 
مصوغ صياغة سجعية» وهذا يدل على هم هم الذين كتبوه. مشلا عندما يقولون ولا 
وصل إ إلى علمنا با وصلت إليه الأحباس» من غبن والتباس» في منافع الأحباس» التي 
تنافس الناس في شرائها) إن وهذه صياغة عربية مغربية أصيلة وليست حتى شرقية. 
إذاً هولاء الناس عندما صدروا هذا الظهير كان لحماية المنافع والمداحل الوقفية. فإذا 
کان «كالديرارو» في هذا المستوى فإنه يجب أن يعامل معاملة الجاملة. 
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كلمة اختتام أعمال الندوة 


حمد الکي الناصري 


عضو الأكاديية» مدير الحلسات 


بسم الله الرحمن ن الرحم» 
حضرات الزملاء أعضاء الأكاديية والأساتذة المدعرين» ومنقفي مدينة مراكش 
العريقةء بحمد الله وتوفيق منه وفقنا في هذه الندوة إلى استقصاء موضوع الدارسة» 
وتصحيح بعض معام تاريخناء وذلك ججهود الباحثين الذين بززوا في الندوة وأفاضوا 
علینا بعلمهم و خبرتیم» ما جعلنا نطمشن ل ا سیل ما ا ا 
شاء الله وى ان الجيل الحديد قد بدا يابحذ طريقه إلى اعلى درجات المعرفةء دفاعا 


حن الهوية وتعلقاً بالحقومات المغربية الاسلامية. 


فشکراً لکم جمیعاء وشکراً للسادة الأفاضل الذين حضروا من مرا کش» من 
أساتذة جامعيين وغيرهم من المهتمّين بأعمال الأكاديية وشؤون الثقافة. وسنعمل بحول 
الہ وقوته» كلما وافتنا الفرصة على إقامة مثل هذه الندوة سنا لر بط الصلة بکم» في 
ظل مُوسّس هذه الأكادييةء عاهل البلاد جلالة الملك اخسن ن ااي لذي يرعى الثقافة 
ااا عا ۾ ا4 يا أميناً هذا البدد 


i 
1 


هذا ولآ يفو تني ان اشكر ف اخر أعمالنا هذه» السيد امین السر الداتم للأ كاديية» 
والادارة العلمية» وكل العاملين على إنجاح لقاءنا هذا. وأشكر كذلك السيد والي 


صا حب اللالة عل مرا کش» وممئل السيد وزير الشؤون ألثقافية. وال یو فقنا جمیعا 


: | الے )لے إا اا ل اك .> ا ر کاته. 
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